
 لندن – تدرك أليســــاندرا غالوني، وهي 
تعــــرب عــــن ســــعادتها برئاســــة التحرير 
فــــي وكالة رويتــــرز المليئــــة بالصحافيين 
الموهوبــــين والمتفانين والملهمين، أنها أول 
امرأة على رأس الوكالة، التي تعتبر أكبر 
وكالة أنباء في العالم، وذلك منذ تأسيسها 

قبل 170 عاما.
وتحل غالوني (47 عاما) محل ستيفن 
جيه. آدلــــر الذي يتقاعد هذا الشــــهر بعد 
أن قــــاد غرفة الأخبار خلال العقد الماضي. 
وخلال فترة توليه منصبــــه نالت رويترز 
عشــــرات الجوائز من بينها ســــبع جوائز 
بوليتــــزر، وهــــي الأرفع مقامــــا في مجال 

الصحافة.
وأخبــــرت رئيســــة التحريــــر الجديدة 
زملاءها بأن أولوياتها في الوكالة ستشمل 

تعزيز الأنشطة الرقمية والفعاليات.

وقالت غالوني أثنـــاء إعلان رويترز 
تعيينها الـــذي يدخل حيـــز التنفيذ في 
التاسع عشـــر من أبريل ”على مدار 170 
عاما، أرســـت رويترز معايير الصحافة 

المستقلة والموثوقة والشاملة“.
وتُعـــرف غالونـــي، التـــي تعمل من 
لندن، على مســـتوى الوكالة بحضورها 

المؤثر واهتمامها بالأخبار الاقتصادية.
رئيـــس  فريدنبـــرغ  مايـــكل  وقـــال 
وكالـــة رويتـــرز في بيـــان إن الســـيدة 
غالونـــي لديهـــا ”رؤية مقنعة لمســـتقبل 

الأخبار“.
وأضاف ”لقد كانت المرشحة البارزة 
فـــي عملية بحث عالمية واســـعة النطاق 
وعملية توظيف تنافسية للغاية، والتي 
تضمنت العديد من المرشحين الداخليين 

والخارجيين الرائعين“.

وتتولى غالونـــي، التي تتحدث أربع 
لغات وتتمتع بخبرة واســـعة في تغطية 
في  والسياســـية  الاقتصاديـــة  الأخبـــار 
رويتـــرز كمـــا عملـــت في صحيفـــة وول 
ســـتريت جورنال الأميركيـــة، القيادة في 
وقـــت تواجه فيـــه الوكالـــة مجموعة من 
التحديـــات؛ بعضها مشـــترك بين جميع 
وســـائل الإعلام والبعـــض الآخر يتعلق 
بتوسع أنشـــطة الوكالة، إذ يتكون طاقم 
العمل مـــن 2450 صحافيا على مســـتوى 

العالم.
وتقدم رويترز خدماتها إلى مجموعة 
متباينة مـــن العملاء بعدة لغـــات بينها 

اللغة العربية.
وتتولـــى غالونـــي القيـــادة بعـــد أن 
عملت مديـــرة تحرير لرويترز وأشـــرفت 

على صحافيين من 200 موقع في العالم.

وفـــي بدايـــة حياتها المهنيـــة عملت 
غالونـــي في خدمة أنبـــاء رويترز باللغة 
الإيطالية. وحصلت علـــى درجات علمية 
من جامعة هارفارد وكلية لندن للاقتصاد.
وعـــادت إلى العمل في رويترز ســـنة 
2013 بعـــد حوالـــي 13 عامـــا قضتها في 
وول ســـتريت جورنال، حيث تخصصت 
فـــي تغطية أخبـــار الاقتصـــاد والأعمال 
كمراســـلة ومحـــررة في لنـــدن وباريس 

وروما.
وفي عام 2008 أصبحت وكالة الأنباء 
جزءا من شركة تومســـون رويترز، التي 
تحتـــوي على وحدات أخـــرى أكثر ربحا 

وأسرع نموا من الأخبار.
الرئيـــس  هاســـكر  ســـتيف  وركـــز 
منـــذ  رويتـــرز  لتومســـون  التنفيـــذي 
انضمامه إلى الشركة العام الماضي على 

التوســـع بقوة في أكبر ثلاثة نشـــاطات 
بالشـــركة: تقديم المعلومات والبرمجيات 
والشـــركات  للمحامـــين  والخدمـــات 
والمحاســـبية.  الضريبيـــة  والخدمـــات 
فـــي  هاســـكر  إســـتراتيجية  وســـاهمت 
تعزيز سهم تومسون رويترز ليبلغ أعلى 

مستوياته على الإطلاق.
وتشـــكل ”رويترز نيـــوز“ نحو 10 في 
المئـــة مـــن إجمالـــي عائدات طومســـون 
رويتـــرز البالغة 5.9 مليـــار دولار. وعلى 
عكـــس العديد من المؤسســـات الإخبارية 
فإن رويترز مربحـــة. ويقول المحللون إن 
ذلك يمثل عبئا على نمو إيرادات الشركة 
الأم وهامـــش الربـــح دون أن يمثـــل أي 
ضغط على اســـتقلالية الخط التحريري 
للتغطيـــة  الصارمـــة  الأهـــداف  وعلـــى 

الإعلامية.

 أنقــرة – بعثت زيــــارة الوفد الحكومي 
الدبيبــــة  عبدالحميــــد  برئاســــة  الليبــــي 
إلــــى تركيا برســــائل واضحــــة مفادها أن 
الحكومة ســــتحافظ علــــى متانة العلاقات 
مع أنقرة، مــــا يبدد رهانــــات عدة أطراف 
دوليــــة وإقليميــــة عولــــت علــــى تحجيــــم 
السلطة الجديدة للدور التركي في البلاد.

وبدا واضحــــا اهتمــــام الدبيبة بهذه 
الزيارة وحرصــــه على إنجاحها من خلال 
مرافقة وفد موســــع له يتكون من 14 وزيرا 
إضافة إلى رئيــــس الأركان محمد الحداد 
للمشــــاركة فــــي الاجتمــــاع الأول لمجلــــس 
التعاون الإستراتيجي، ما يشير إلى أنها 
ليست مجرد زيارة سياسية كتلك التي قام 
بها إلــــى مصر ودول الخليــــج وأن تركيا 

تبدو أهم دولة في الملف الليبي.
وتحولت تركيا بعد تدخلها العسكري 
وإرســــالها المرتزقــــةَ الســــوريين إلى أبرز 
لاعب فــــي الملــــف الليبــــي، بالإضافة إلى 
روســــيا التي تتهم بنشر مرتزقة ”فاغنر“، 
وهو ما جاء على حساب الدول الأوروبية 

التي اكتفت بمراقبة الصراع.
وتوجـــت الزيـــارة بتوقيع عـــدد من 
الاتفاقيـــات ومذكـــرات التفاهـــم لتعزيز 
التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي 

والإعلامي.
وقال رئيس الــــوزراء الليبي إن بلاده 
ترغب ”في الوصول بعلاقاتنا مع أشقائنا 

الأتراك إلى مستوى نموذجي“.
جــــاء ذلــــك فــــي مؤتمــــر صحفــــي مع 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
عقب لقائهمــــا في العاصمــــة أنقرة، التي 
بدأ الدبيبة زيارة لهــــا الإثنين، على رأس 

وفد رفيع.
وأضاف الدبيبة أن ”ليبيا ستستضيف 
العديد من المشــــاريع الإعمارية ونرغب في 
تنفيذهــــا من قبــــل الشــــركات التركية، كما 
نرغب في تعزيز التعاون في مجال الطاقة“.
وتوجــــه الدبيبة بالشــــكر لتركيا على 
دعمهــــا وقــــف إطــــلاق النــــار الدائــــم في 

ليبيا.

وبدوره أكــــد  الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغــــان أن تركيا ســــتواصل دعم 
حكومة الوحدة الوطنية الليبية كما فعلت 

مع الحكومات الشرعية السابقة.
ومضــــى قائــــلا ”أولويتنــــا مــــن الآن 
فصاعدا أن تعم صلاحية وسيادة حكومة 
الوحــــدة الوطنية في ليبيا ســــائر أنحاء 

البلاد“.
وأضــــاف ”أدعــــو المجتمــــع الدولــــي 
إلــــى تقديم دعم صادق إلــــى ليبيا لتنظيم 

الانتخابات في موعدها المقرر“.
وقبل ذلك شدد الطرفان على التزامهما 
باتفاقية ترسيم الحدود البحرية وحرص 
الدبيبة خلال خطابه على استعمال عبارة 
”الجــــارة تركيــــا“ لتأكيد قناعتــــه باتخاذ 
حكومة فايز الســــراج لهذه الخطوة، وهو 
مــــا يبدد رهانــــات عــــدة دول أوروبية في 
مقدمتهــــا اليونان التي كانــــت تعول على 

إلغاء العمل بالاتفاقية.
وجــــدد وزير خارجية اليونان نيكوس 
دينديــــاس الإثنــــين مــــن بنغــــازي موقف 
بــــلاده الرافض لمــــا وصفــــه بـ“الاتفاقيات 
غيــــر القانونيــــة التي أبرمتهــــا الحكومة 
الســــابقة مع تركيا“، فــــي المقابل رد نائب 
رئيس المجلس الرئاسي حسين القطراني 
بالقول ”لدينا مذكرة تفاهم بشأن التعاون 
الإســــتراتيجي مــــع اليونــــان فــــي كافــــة 
المجــــالات موقعة عــــام 2010، ونتطلع إلى 
تفعيلها نحو اتفاقية تبرم بين بلدينا“، ما 
يعكس رغبة الســــلطة الجديدة في تجاوز 
الخلافــــات مع أثينا لكــــن بعيدا عن إعادة 
النظر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية 

مع تركيا.
ورغم تحذير البعض من نتائج سلبية 
لهــــذه الزيــــارة على الســــلام الهش داخل 
ليبيــــا قلــــل مراقبــــون من هــــذه المخاوف 
لاســــيما في ظل صمت مصــــر التي تجري 
مفاوضات مع أنقرة لتطبيع العلاقات منذ 

فترة.
وكان الدبيبــــة بدأ نشــــاطه الخارجي 
بزيــــارة إلــــى مصر ومــــن ثم قــــام بجولة 
خليجية شملت كلا من الكويت والإمارات، 
وهــــو مــــا يعكس رغبــــة في بــــدء صفحة 
جديدة بعيــــدا عن سياســــة الاصطفافات 
خلف المحــــاور التــــي انتهجتهــــا حكومة 
الوفاق وكان يهيمــــن عليها حزب العدالة 

والبناء الإخواني.

ويربط متابعون حــــرص الدبيبة على 
تعزيــــز العلاقات مع تركيا بالســــعي إلى 
طمأنتهــــا بــــأن لا نية للحكومــــة الجديدة 
للانقلاب على مصالحها التي كانت الدافع 
الرئيســــي إلــــى تدخلها عســــكريا لصالح 
حكومة الوفــــاق ضد الهجوم الذي شــــنه 
الجيــــش علــــى طرابلس في أبريــــل 2019، 
وهو ما من شأنه أن يسرّع خطوات أنقرة 
في سحب مرتزقتها من قواعد عسكرية في 

غرب ليبيا.
الســــوريين  المرتزقــــة  ســــحب  ويعــــد 
من غرب وشرق البلاد، الذين  والـ“فاغنر“ 
ســــبق أن وصفهم الدبيبة بـ“الخنجر في 
ظهر ليبيــــا“، واحدا من أبــــرز التحديات 
الأمنيــــة التي تواجهها الحكومة لاســــيما 
فــــي ظل ضغوط داخليــــة تطالب بضرورة 

إخراجهــــم قبــــل إجــــراء الانتخابــــات في 
الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وســــيمنح إخــــراج المرتزقة متنفســــا 
للحكومة التي تحاول كســــب ثقة الليبيين 
الذين ضاقوا ذرعا بسياســــات التسويف 
والتجاهل التي انتهجتها حكومة الوفاق.
وبالإضافــــة إلى إعــــادة الإعمار يعول 
الدبيبة على الشــــركات التركية لحل أزمة 
الكهرباء فــــي البلاد حيث وقعت مجموعة 
”رونيســــانس“ القابضــــة التركية مذكرات 
تفاهــــم مــــع ليبيا لبنــــاء ثــــلاث محطات 
للكهربــــاء ومركز تســــوق وصالــــة دولية 

جديدة لمطار طرابلس.
كمــــا وقعــــت شــــركة ”أكســــا إنرجي“ 
اتفاقيــــة لبناء محطة كهرباء مع الشــــركة 

العامة للكهرباء الليبية في المراسم.

 تونــس – عاد الرئيس التونســــي قيس 
سعيد من القاهرة أكثر حزما في مواجهة 
الإســــلاميين، وذلك في كلمة له بمناســــبة 
شــــهر رمضان وجه فيها رســــائل مباشرة 
وحــــادة إلى حركــــة النهضة، فــــي الوقت 
الذي احتمى فيه راشــــد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة بخطاب المصالحة الوطنية 
مــــن أجل التهدئة مــــع الرئيس، بعد حملة 
واســــعة من نشــــطاء الحركة علــــى زيارة 

الرئيس التونسي إلى مصر.
وقــــال ســــعيد فــــي كلمة له بمناســــبة 
دخول شهر رمضان، وفي جامع الزيتونة 
ذي الثقــــل التاريخــــي، إن ”القــــرآن توجّه 
للمسلمين وليس للإسلاميين ولا لجمعية 
علمــــاء المســــلمين“، فــــي ربــــط واضح مع 
الضجــــة التي أثيــــرت بشــــأن زيارته إلى 
مصر، والتي ســــعت إلــــى تخوينه وربطه 
بأجندة إقليمية للتصعيد مع الإسلاميين.

وجــــاءت في كلمة الرئيس التونســــي 
إيحــــاءات واضحــــة إلــــى خصومــــه فــــي 
حركة النهضة وتوظيف الإســــلام لحساب 
أجندات سياســــية، مــــن ذلــــك حديثه عن 
التناقض في سلوكيات الناس في رمضان 
مع طبيعة الشــــهر، إذ قــــال عن بعض تلك 
المظاهــــر ”في ظاهرهــــا عبــــادة وباطنها 
حسابات سياســــية“. كما ردد مفردات في 
نفــــس إشــــاراته الخفية إلى الإســــلاميين 
و“لترجم  من نــــوع ”الأوبئة السياســــية“ 
هــــذه الأباليس“، واتهام البعض بـ“الكذب 
والتجنــــي والقذف“، في إشــــارة واضحة 
إلى الهجمات التي تستهدفه هو شخصيا 

خلال زيارة مصر وقبلها.
واعتبر نشــــطاء داعمون لســــعيد أنه 
جاء مشحونا من مصر ضد النهضة، ربما 
بســــبب حصوله على معطيات وتفاصيل 
تتعلق بالحركة فــــي علاقتها بما حصلت 
عليه مصر فــــي تحقيقاتها مع قيادات من 

حركة الإخوان المسلمين المصرية.
وجــــه  ســــعيد  أن  إلــــى  وأشــــاروا 
”صواريــــخ“ بالجملة إلــــى حركة النهضة، 

وهي الكلمة التي دأب الرئيس التونســــي 
على استعمالها سابقا للحديث عن ردوده 
على ما يصفه بـ“المؤامرات التي تحُاك في 

الغرف المظلمة“.
وركــــز النشــــطاء الداعمــــون للرئيس 
التونســــي على التوتر الذي  شاب مواقف 
الإسلاميين تجاه سعيد خاصة مع زيارته 
إلى القاهرة، وترويجهم أنها تصب ضمن 
نظرية المؤامرة، ووجود اتفاقيات ســــرية 
بين الرئيس التونســــي والرئيس المصري 
الحركة  لتطويــــق  السيســــي  عبدالفتــــاح 
و“محاســــبتها“، خاصة بعــــد تصريحات 

الرئيسي المصري عن مواجهة الإرهاب.

وجـــاءت أبرز ردود الإســـلاميين على 
”صواريخ“ ســـعيد من رفيق عبدالسلام، 

صهر الغنوشي ووزير الخارجية الأسبق، 
حـــين قال إن ”رؤســـاء الدول الإســـلامية 
بـــادروا بتهنئة شـــعوبهم بدخول شـــهر 
رمضان المعظـــم، وبثوا رســـائل البهجة 
والتفاؤل والدعـــوة إلى التحابب وصفاء 
القلوب، إلا رئيســـنا، يصر على إشـــاعة 
أجـــواء الكراهيـــة والحقـــد، ومحاولـــة 

السطو على الدين“.
الإســـلاميين  أن  واضحـــا  وبـــات 
منزعجون من تحرك الرئيس ســـعيد في 
نفـــس الملعـــب الـــذي وظفوه لعقـــود في 
الاســـتقطاب، أي ملعب الدين واستدعاء 
الماضـــي، وهو ما يفســـر تركيز نشـــطاء 
إســـلاميين على مواقـــع التواصل نقدهم 
للرئيس ســـعيد واتهامـــه باختراق مبدأ 
تحييـــد المســـاجد وأماكـــن العبـــادة عن 

التوظيف السياسي.
الهـــدوء  إظهـــار  محاولتـــه  ورغـــم 
والتماســـك، فإن رئيس حركة النهضة لم 
ينجح في تبديد مخاوفه من النتائج التي 
يمكن أن تفرزها زيارة الرئيس سعيد إلى 

القاهرة.
وقـــال الغنوشـــي إن ”تونـــس بخير 
وليســـت مهددة“. لكنه بالتوازي ســـعى 
إلى أن يدافع عن التهدئة كونها الوضعية 
الإيجابيـــة التي تســـتفيد منهـــا حركته 
كشـــريك حكومـــي، ويســـتفيد منهـــا هو 
شخصيا في تثبيت نفسه رئيسا للبرلمان 
وشـــخصية سياســـية محورية في إدارة 

الأزمة التي تعيشها البلاد.
وشـــدد الغنوشي على أن رمضان هو 
”شـــهر التصالح“ بـــين الجميع بمن فيهم 

”الأحزاب وكل السلطات“.
جاء ذلك في كلمة له بمناســـبة شـــهر 
رمضان، ونُشرت على صفحته بفيسبوك.
وقـــال الغنوشـــي إن ”تونـــس بخير 
وليســـت مهددة ما دمنا متمسكين بديننا 
وديمقراطيتنـــا  الوطنيـــة  وبوحدتنـــا 

وحرياتنا“.
وأضاف ”شهر رمضان شهر التصالح 
بـــين النّـــاس.. وهـــذا يشـــمل العائلات 

والجهات والأحزاب وكل السلطات“.
وتابع ”شـــهر نتوقـــع أن يتقارب فيه 
التّونســـيون، وأن يشهد الشعب تطورات 

مهمة في حياته“.
لكـــن الدعـــوة إلـــى التهدئـــة لا يبدو 
أنهـــا بمثابة قرار بالتهدئـــة من النهضة 
في الصـــراع مع ســـعيد، وأن الأمر وفق 
مراقبين لا يعدو أن يكون مســـعى لتبرئة 
الذمـــة وإظهـــار الغنوشـــي فـــي صورة 

”الرجل الحكيم“.

رسائل قيس سعيد 

تستهدف النهضة 

والغنوشي يحتمي بالتهدئة

حكومة الدبيبة تبقي على مكانة تركيا 

كما هي في ليبيا

نرفض الاتفاقيات غير 

القانونية التي أبرمتها 

حكومة السراج مع تركيا

نيكوس ديندياس

السلطة الليبية الجديدة توازن علاقاتها الخارجية 

بعيدا عن سياسة الاصطفافات

رئيسة تحرير رويترز تتعهد بتدعيم الأنشطة الرقمية وتعزيز المعايير الموثوقة والشاملة
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الــــوزراء  رئيــــس  ســــمح   - عمــان   
بتزويد  نتنياهــــو  بنيامــــين  الإســــرائيلي 
الأردن بالميــــاه الإضافية التــــي يحتاجها، 
فــــي خطوة قد تخفف من حدة التوتر التي 
شهدتها العلاقات بين البلدين في الأشهر 

الأخيرة.
وتجاهل نتنياهو على مدى أســــابيع 
طلبــــا أردنيــــا للحصــــول على إمــــدادات 
إضافيــــة من الميــــاه وفقا لاتفاقيــــة وادي 
عربــــة، علــــى الرغم من ضغوط سياســــية 
وأمنية داخلية ومطالبات أميركية في هذا 

السياق.
الإســــرائيلي،  وقــــال موقــــع ”والــــلا“ 
إن نتنياهــــو وبعــــد الضغــــوط الداخليــــة 
والخارجيــــة قرر الموافقة على طلب الأردن 

بتزويده بالمياه.
وتفجرت أزمــــة بين البلدين في أعقاب 
محاولة إســــرائيل فرض ترتيبــــات أمنية 
جديــــدة على زيــــارة لولي العهــــد الأردني 
الأمير الحســــين بــــن عبدالله إلــــى القدس 
لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج، وهو الأمر 

دفع بعمّان إلى إلغاء تلك الزيارة.
ولــــم يوافــــق الأردن علــــى اســــتخدام 
نتنياهــــو لمجاله الجوي في زيــــارة كانت 
مخططا لها إلى الإمــــارات. وهدد بإغلاق 

المجــــال الجوي أمــــام الطائــــرات القادمة 
مــــن الأردن بما يخالف اتفاق الســــلام بين 

البلدين قبل التراجع عن ذلك.
ويعتقــــد على نطاق واســــع أن الأردن 
لجأ إلى تنفيذ مشروع لتحلية مياه البحر 
الأحمر بعــــد قرار نتنياهــــو وقف تزويده 
بالميــــاه، وأنه سيســــتمر علــــى الرغم من 

إعادة القرار إلى سابقه.
وتنظر الحكومة الأردنية إلى مشروع 
تحليــــة المياه علــــى أنه بــــات مطلبا ملحا 
لتأمــــين مصــــادر الأردن مــــن الميــــاه بعد 
المماطلــــة الإســــرائيلية فــــي الموافقة على 

طلب تزويده.
ويحتــــاج الأردن إلى كميات كبيرة من 
المياه لســــد احتياجاتــــه الداخلية، خاصة 
في فصل الصيــــف والجفاف. وكان الأردن 
ينظر إلى مشــــروع تحلية المياه في البحر 
الأحمــــر مهما للتخلص من شــــح المصادر 
المائية وتلبية احتياجاته المائية الحرجة.

ونفــــى وزيــــر الميــــاه الأردنــــي محمد 
النجــــار بأن مشــــروع تحلية ميــــاه البحر 
الأحمــــر له علاقــــة بطلب بــــلاده المياه من 

إسرائيل.
وقال في تصريح لوكالة ”ســــبوتنيك“ 
الروســــية، إن مشــــروع تحلية مياه البحر 

الأحمــــر هو مشــــروع مطروح منــــذ زمن، 
في إشــــارة إلى أنه غيــــر مرتبط بتطورات 

العلاقات مع إسرائيل.
وتنقل إســــرائيل بانتظــــام المياه إلى 
الأردن والتــــي تضخهــــا من نهــــر الأردن، 
وذلــــك وفقــــا لاتفــــاق الســــلام الموقع بين 

الطرفين في العام 1994.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن 
الإمدادات الإضافيــــة المطلوبة تتجاوز ما 
تم الاتفاق عليه في اتفاقية وادي عربة من 
دون توضيــــح مقدار هذه الزيادة. ويتوقع 
أن يدفــــع الأردن مقابــــل الميــــاه الإضافية 
التي ســــيحصل عليها والتي تقدر بنحو 3 

ملايين متر مكعب.
إســــرائيل  تزود  الاتفاقية  وبموجــــب 
الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب 

ســــنويا من مياه بحيرة طبريا، يتم نقلها 
عبر قناة الملك عبداللــــه إلى عمان، مقابل 
ســــنت واحد (الـ100 سنت يساوي دولار) 

لكل متر مكعب.
وفــــي عــــام 2010، اتفق البلــــدان على 
إضافــــة 10 ملايــــين متر مكعــــب مقابل 40 
ســــنتا لكل متر، وهو الســــعر المقرر أيضا 
للإمــــدادات الإضافية التــــي وافقت عليها 

إسرائيل في الوقت الراهن.
ويعد الأردن من أفقر دول العالم مائيا، 
ويحصل على نحو 40 في المئة من موارده 
المائية من المياه المشتركة، ومنها المشتركة 

مع إسرائيل في نهري الأردن واليرموك.
العلاقــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الإســــرائيلية الأردنية لن تشهد أي تحسن 
طالما استمر نتنياهو في الحكم، وعلى ذلك 
تأمل عمان في أن يتغير هذا الواقع قريبا.

ولا يــــزال رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
يواجــــه صعوبــــات داخليــــة فــــي طريقه 
رابــــع  بعــــد  جديــــدة  حكومــــة  لتشــــكيل 
انتخابات تشــــريعية فــــي غضون عامين، 
لــــم يســــتطع فيها حــــزب الليكــــود الذي 
يقوده الحصول على مقاعد تؤهله لقيادة 
الحكومــــة بمفرده مــــن دون عقد تحالفات 

صعبة.

 القاهــرة - تنوعت خطوات الحكومة 
المصريـــة نحو إحـــداث انفراجة في ملف 
حقـــوق الإنســـان الملُغم بالمشـــكلات في 
الوقت الذي تجابـــه فيه تحديات إقليمية 
عديدة تســـعى لأن تتعامل معها من دون 
أن تتعـــرض إلـــى المزيـــد مـــن الضغوط 
التي تركز على الحالـــة الحقوقية، وتعد 
بمثابة قضية مزعجة تحاول جاهدة ســـد 

ثغراتها.
وأفرجت السلطات المصرية في ساعة 
مبكرة من صبـــاح الثلاثاء عن الصحافي 
الدســـتور  بحـــزب  الســـابق  والقيـــادي 
(معـــارض) خالد داوود، بعـــد أن أمضى 
قرابـــة عامـــين فـــي الحبـــس الاحتياطي 
وواجـــه اتهامات بالاشـــتراك مع جماعة 
إرهابية فـــي إحدى الأنشـــطة التي دعت 
إليها، بعد شـــهر تقريباً مـــن الإفراج عن 
صحافيين وسياسيين اعتقلوا احتياطياً 

على ذمة قضايا مختلفة.
وجـــاءت عمليـــات الإفـــراج المتتالية 
بالتزامـــن مـــع تبنـــي دوائـــر سياســـية 
مقترحـــات تشـــريعية تقضـــي بتعديـــل 
قانون الحبس الاحتياطي وتقليص المدد 
الخاصة به مـــع إيجاد آليات للإفراج عن 
المحبوسين احتياطياً ولا يشكلون خطراً 
أمنيـــاً أو لـــم يتورطوا فـــي أعمال عنف، 
وهـــي مقترحـــات لاقت ترحيبـــاً من قوى 
معارضـــة ومنظمات حقوقيـــة اعتبرتها 
فرصة للمزيد من تحســـين أوضاع سجل 

حقوق الإنسان في مصر.
وأوصى مؤتمـــر ”حقوق الإنســـان.. 
بنـــاء عالـــم مـــا بعـــد الجائحـــة“ الـــذي 
نظمـــه المركز المصري للفكر والدراســـات 
الإســـتراتيجية الأســـبوع الماضي وينظر 
إليه باعتبـــاره أحد الدوائـــر القريبة من 
ســـلطة اتخاذ القرار بالقاهـــرة، الجهات 
التشـــريعية والقضائية بإعادة النظر في 
المـــدد الخاصة بالحبـــس الاحتياطي في 
إطار خطة لتطوير التشريعات والقوانين.
وتضمنـــت توصيـــات المؤتمـــر الذي 
حضـــره عدد مـــن الوزراء، إعـــادة تفعيل 
لجنة العفو الرئاســـي التي أنشـــئت بناءً 
عن مقترح شبابي قُدم منذ خمسة أعوام، 
وجرى تجميـــد دورها ولم تـــؤد مهمتها 

المنتظرة.
وأوضـــح عضـــو المجلـــس القومـــي 
لحقوق الإنسان (حكومي) جورج إسحاق 
لـ“العـــرب“ أن المؤشـــرات تبرهـــن علـــى 
أن هنـــاك انفراجة في ملـــف الإفراج عن 
المحبوســـين احتياطياً، ومشاركة عدد من 
الـــوزراء في التوصيات الصادرة بشـــأن 
تعديـــل قوانين الحبس تؤكد أن الحكومة 
في ســـبيلها للتقدم بمقترحـــات قانونية 

إلى البرلمان تمهيداً لإقرارها.
ويرى مراقبون أن الحكومة تسير في 
طرق مختلفة لتحسين سجلها الحقوقي، 
فهي توسع دائرة الإفراج عن المحبوسين، 
وقصدت أن تشمل أسماء سياسية بارزة 
يعد الإفراج عنها له أصداء إيجابية على 
المستويين الداخلي والخارجي، ومحاولة 
ترتيب البيت الحقوقي عبر تفعيل قانون 
الجمعيات الأهليـــة وفتح صفحة جديدة 
مـــع المنظمـــات الحقوقيـــة التـــي أُغلقت 
التشـــريعات  وتحديث  معها،  التحقيقات 

الخاصة بقوانين الحبس الاحتياطي.
الأجهـــزة  المســـارات  هـــذه  وتمكـــن 
الرســـمية تحديداً لجنة حقوق الإنســـان 
بوزارة الخارجية مـــن الرد على التقارير 
التـــي تصدر بـــين حـــين وآخـــر وتنتقد 
الأوضـــاع الحقوقيـــة في مصـــر، لتثبت 
للمجتمـــع الدولـــي أن الدولة جـــادة في 
عمليـــة الإصلاح وتعزز صـــلات تعاونها 
مـــع أصدقائهـــا الذين تحتـــاج إليهم في 

جملة من الملفات الإقليمية المفتوحة.

وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة لـ“العرب“ 
أن دوائــــر سياســــية عديــــدة رأت ضرورة 
حدوث انفراجة ملموســــة تقنع المواطنين 
أولاً وتســــتطيع مــــن خلالهــــا الحصــــول 
على دعــــم قــــوى معارضة أبــــدت رغبتها 
في الوقوف إلــــى صف الدولة في مجابهة 
التحديات الخارجية، بما يؤدي لأن تكون 
هــــذه الانفراجة حائط صــــد لمنع محاولات 

اختراق الجبهة الداخلية.
عبدالفتاح  المصــــري  الرئيــــس  ويردد 
السيســــي أن بــــلاده قادرة علــــى مجابهة 
التحديات بشرط تماسك الجبهة الداخلية، 
وعدم الســــماح بتفتتها، وهو ما يشي بأن 
التحــــركات الأخيرة جــــاءت في وقت أدرك 
فيه النظام أنه سيكون من الصعب المضي 
قدماً باتجاه التعامل مع الملفات الإقليمية 
الصعبة في ظل حالــــة غضب كامنة جراء 
التوســــع في حالات القبض على المشــــتبه 
بهــــم، واحتجازهم فتــــرات طويلة من دون 

محاكمات.
وأضاف جورج إســــحاق في تصريح 
لـ“العــــرب“ أن الدولــــة المصريــــة تتعرض 
لأخطــــار بالغــــة التعقيــــد وســــيكون مــــن 
الضــــروري جــــذب أكبــــر قدر مــــن الفئات 
الرافضة لسياســــات النظام لأن تكون في 
ظهر الدولــــة وقيادتها، مــــا يتطلب المزيد 
من الإجراءات التــــي تعزز جدار الثقة بين 

الشباب والدولة.
مختلفــــة  مصريــــة  دوائــــر  وتطالــــب 
بضــــرورة تشــــجيع الدولة على توســــيع 
المجال السياســــي عبــــر إتاحــــة انضمام 
الشباب للأحزاب بحرية، وممارسة العمل 
الحزبي لإثقال قدراتهم بطريقة تمكنهم من 

تولي المناصب القيادية في المستقبل.

وقد عاد ملف حقوق الإنســــان ليصبح 
طرفــــاً فاعــــلاً فــــي علاقــــات القاهــــرة مع 
حلفائها فــــي الخارج على مســــتوى دول 
الاتحاد الأوروبــــي والولايات المتحدة، في 
وقــــت هي فيه بحاجة لمســــاندة سياســــية 

إقليمية.
وذهــــب متابعــــون للتأكيــــد علــــى أن 
الدعــــاوى التــــي وجهتهــــا لجنــــة حقوق 
الإنسان بالبرلمان المصري لبرلمانات الدول 
التــــي وجهت انتقــــادات للقاهرة في ملف 
حقوق الإنســــان، تشي بأن ثمة تقدما على 
الأرض، وأن هناك إرادة لتحسين الصورة 

القاتمة للسجل الحقوقي.
وانعكس الانفتاح المصري على قضايا 
حقــــوق الإنســــان علــــى انخراط عــــدد من 
المشــــاهير والفنانين والنشطاء في الحملة 
الإلكترونيــــة التــــي طالبت بالإفــــراج عن 
الطالب أيمن موســــى، والذي ألُقى القبض 
عليه أثناء أحــــداث عنف وقعت في ميدان 
رمسيس (وســــط القاهرة) في العام 2013، 
بما أعطى إشــــارة على أن صدر الحكومة 
يتقبــــل مثل هــــذه الحملات وســــيتجاوب 

معها.
ويرى الخبير بمركز الأهرام للدراسات 
الإستراتيجية عمرو هاشم ربيع أن تقييم 
جهــــود الحكومــــة فــــي ملف المحبوســــين 
بحاجــــة إلى المزيد من الإجراءات العلمية، 
لأن هناك أعدادا كبيرة قابعة في السجون، 
كما أن لجنة الإفراج الرئاســــي السابقة لم 
تتمكــــن من القيام بأدوارها ولم تكن لديها 

صلاحيات تمُكنها من تحقيق أهدافها.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
التحديات الراهنة وتسليط الأضواء دولياً 
على حالة حقوق الإنســــان بمصر تتطلب 

رؤى رسمية أكثر وضوحا.

 بيــروت - أثـــار الإعلان الروســـي عن 
اســـتقبال رئيس الوزراء اللبناني المكلف 
ســـعد الحريري ومن ثم قيادات سياسية 
أخرى خلال الأيام المقبلة تساؤلات بشأن 
الوصفة الروسية المنتظرة لإزالة العقبات 
عن طريق ولادة حكومة جديدة في لبنان.
وأعلنت روســـيا أن الحريري سيعقد 
جلسة مباحثات في موسكو في الخامس 
عشر من أبريل، وستتناول تلك المحادثات 
مســـائل التعاون الروســـي اللبناني في 
مجالات التجـــارة والاقتصاد والصناعة 

والطاقة والثقافة.
ويراهن رئيس الـــوزراء المكلف على 
اســـتثمار الـــدور الروســـي فـــي المنطقة 
مـــع  لموســـكو  المتطـــورة  والعلاقـــات 
مختلف القوى السياســـية لكسر الجمود 
والتعطيـــل الـــذي يفرضـــه حـــزب اللـــه 
وحليفه الرئيس ميشـــال عـــون في ملف 

تشكيل الحكومة الجديدة.
ونقلت مصادر مقربة من الحريري أن 
رئيس الوزراء المكلف سيشـــرح العراقيل 
التي تقـــف حاجزا أمام تشـــكيل حكومة 

جديدة.
بأنها  الروســـية  الخارجية  وأفـــادت 
ســـتعمل خلال الأيام المقبلـــة مع ممثلين 
عن القوى السياسية الرئيسية في لبنان، 
أخرى،  وشـــخصيات  الحريـــري  بينهـــم 
لحثهم على تشكيل حكومة تعكس توازن 
المصالح لجميع أطياف المجتمع اللبناني.

وقال سيرغي لافروف وزير الخارجية 
الروســـي إن بـــلاده تعتقـــد أن الأزمـــة 
الحالية في لبنـــان ”لا يمكن حلها إلا من 
قبل أبناء البلد أنفســـهم بمشاركة جميع 
الفئات السياسية والعرقية والطائفية“.

وأكد الوزير الروسي أن الحل داخليا 
”بدون أي وصفــــات مفروضة من الخارج، 
حتى في ظــــل الوعد بنوع من المســــاعدة 

المالية“.
وفشـــلت محاولات كثيرة في الأشهر 
الثلاثـــة الأخيرة لتقريـــب وجهات النظر 
بـــين الحريـــري والرئيس عـــون وصهره 
جبـــران باســـيل اللذيـــن يصـــرّان علـــى 
تشكيل حكومة سياســـية تتضمن حصة 

الثلث المعطل، فيما تدعم قوى سياســـية 
أخـــرى تشـــكيل حكومة غيـــر حزبية من 

اختصاصيين.
وقال النائـــب عن تكتـــل الجمهورية 
القوية في البرلمان اللبناني بيار بوعاصي 
إن ”الثلث الذي يتمســـك به رئيس التيار 
الوطني الحر لا يمكن اســـتخدامه إلا في 

وجه حزب الله والرئيس الحريري“.
وأضـــاف أن ”باســـيل لا يجـــرؤ على 
استخدام الثلث بوجه الحزب ولا يحتاج 
إليه بوجـــه الحريري لأنه يمتلك أكثر من 
الثلث مع حلفائه (…) باســـيل يتمسك به 
لأنـــه يصوب علـــى الانتخابـــات النيابية 

المقبلة والانتخابات الرئاسية“.
وجاء الإعلان الروســـي عـــن لقاءات 
لبنانية في موســـكو في وقت تستعد فيه 
الخارجية الفرنسية لفرض عقوبات على 
شـــخصيات وجهات لبنانيـــة تعمل على 
تعطيل الوصول إلى حلول لإنهاء الأزمات 

المختلفة في لبنان.
وتسعى موســـكو إلى اســـتباق تلك 
العقوبات الفرنســـية، إضافـــة إلى إعادة 
تفعيل الضغـــوط الأميركية لإطلاق حوار 
متكامـــل بين الفرقاء قد يصـــل إلى ولادة 

حكومة جديدة.
القـــدرة  عـــن  مراقبـــون  ويتســـاءل 
الروســـية على التأثير علـــى ملف بحجم 
تشكيل حكومة جديدة في لبنان، وماهية 
الورقـــة التـــي ســـتلعب عليها موســـكو 
للضغط على الفرقاء السياسيين لتحريك 

الملف المتعثر.

وعملت روســـيا منذ أشهر على عقد 
لقاءات مع الحريـــري وقيادات من حزب 
الله، الحليف الأبرز للتيار الوطني الحر 

في معركته مع رئيس الوزراء المكلف.
وكان حـــزب الله وحركة أمـــل أعلنا 
في نهاية اجتماع تنســـيقي بينهما يوم 
الاثنـــين على ضـــرورة تشـــكيل حكومة 
جديـــدة بأســـرع وقـــت ممكـــن. وكانـــت 
مصادر قد أشـــارت إلى أن موسكو التي 
اســـتضافت في منتصف مارس الماضي 
وفـــدا من حـــزب الله تضغـــط في اتجاه 

التسريع في تشكيل الحكومة.
وتستغل موسكو علاقاتها القوية مع 
بعض القوى الرئيســـية فـــي لبنان لدعم 
وســـاطتها في ملـــف تشـــكيل الحكومة. 
ويراوح ملف الحكومة مكانه منذ تكليف 
الحريري في أكتوبر في أعقاب اســـتقالة 
رئيس الوزراء حســـان دياب على خلفية 
انفجـــار مرفـــأ بيـــروت فـــي الرابع من 

أغسطس الماضي.
وأرســـلت الولايات المتحـــدة الثلاثاء 
للشـــؤون  خارجيتهـــا  وزارة  وكيـــل 
السياســـية ديفيـــد هيـــل إلـــى بيـــروت 
للتعبيـــر عـــن قلـــق الإدارة الأميركية من 
تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية 

في لبنان.
على  الأميركي  المســـؤول  وسيضغط 
زعماء الأحزاب للتعاون وتشكيل حكومة 
قادرة وملتزمة بالإصلاحات الاقتصادية 
الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت  والإداريـــة. 
الأميركية إن هيل ”سيشدد على مخاوف 

الولايـــات المتحدة مع تدهـــور الأوضاع 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة فـــي جميـــع 
أنحاء البـــلاد، والمأزق السياســـي الذي 

يساهم في هذا الوضع المتدهور“.
وتوقعت مصـــادر في بيروت أن هيل 
الذي ســـيغادر منصبه في زيارة وداعية 
للبنـــان ســـيحمل رســـائل حازمـــة بعد 
التوقيع على المرســـوم الخاص بتوسيع 
نطـــاق الحـــدود الاقتصاديـــة البحريـــة 
المتنـــازع عليهـــا مـــع إســـرائيل، إضافة 
إلـــى بحث الجمـــود الحاصل فـــي ملف 

الحكومة.
وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط إن 
”التحديـــات كبيرة في لبنان، طالما لم نحل 
نحن كلبنانيين مشاكلنا، ولو نبدأ بالعمل 
جميعا من دون اســـتثناء ونشكل حكومة 

لن يحل أي طرف خارجي مشاكلنا“.
وأكـــد جنبـــلاط علـــى هامـــش ندوة 
سياسية أن ”الحل يجب أن يكون داخليا 
من دون اســـتثناء أي طرف من التسوية 
ومن بين من أقصد عدم استثنائهم حزب 
الله، ولا يتوقع أحد أن يساعدنا أي طرف 

خارجي قبل أن نساعد أنفسنا“.
ولا يـــزال لبنان يعيش على وقع أزمة 
سياســـية واقتصادية عميقـــة أثرت على 
شـــتى مناحي الحياة في البلاد. ويبحث 
الفاعلون السياســـيون عن توافقات شبه 
غائبة بين القوى والأحزاب السياســـية. 
وتتركـــز أزمـــة تشـــكيل الحكومـــة حول 
الخلافات علـــى الأســـماء والمناصب مع 

الرئيس عون.
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وصفة روسية منتظرة 
لحل عقدة الحكومة في لبنان

لاســــــتقبال  الروســــــي  الاســــــتعداد 
ســــــعد  ــــــف  المكل ــــــوزراء  ال ــــــس  رئي
الحريري وقيادات سياســــــية لبنانية 
أخرى يثير الكثير من التســــــاؤلات 
عن أدوات الضغط الروســــــية التي 
ــــــك ملف  يمكــــــن مــــــن خلالها تحري
تشــــــكيل حكومة جديدة تتداخل فيه 

قوى داخلية وخارجية.

أحمد جمال
الحريري في موسكو وضغوط أميركية جديدة في بيروت

قوانين الحبس الاحتياطي تحتاج إلى مراجعة 

عقد قديمة وجديدة

الحل يجب أن يكون 
داخليا من دون 

استثناء أي طرف

وليد جنبلاط

مصر تخفف ضغوط 
حقوق الإنسان لتتفرغ 

لتحدياتها الإقليمية

إسرائيل تهدئ التوتر مع الأردن عبر تزويده بالمياه

هناك انفراجة في 
ملف الإفراج عن 

المحبوسين احتياطياً

جورج إسحاق

55
مليون متر مكعب سنويا من مياه 
طبريا يتم نقلها عبر قناة الملك 

عبدالله إلى عمان
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 عــدن – يثير وجــــود تنظيــــم الإخوان 
المســــلمين ممثّلا بحزب التجمّــــع اليمني 
للإصلاح كطرف أساســــي ضمن منظومة 
الشــــرعية اليمنية بقيادة الرئيس المعترف 
به دوليــــا عبدربه منصور هادي المزيد من 
الخلافات داخل حكومة المناصفة التي تمّ 
تشــــكيلها مؤخّرا بمقتضى اتّفاق الرياض 
الجنوبي  الانتقالــــي  المجلس  وبمشــــاركة 
الــــذي يتّهــــم الإخوان باســــتغلال ســــلطة 
الشرعية ومقدّراتها المادية لتركيز نفوذهم 

في مناطق جنوب اليمن.
وبعــــد مضي أكثــــر من أربعة أشــــهر 
علــــى تشــــكيل الحكومة اليمنية برئاســــة 
معــــين عبدالملك يبــــدو التضامــــن منعدما 
بين الأطراف المشــــكّلة لها الأمــــر الذي أثّر 
بوضــــوح علــــى أدائهــــا الذي بــــدا باهتا 

وضعيف الأثر في الواقع.
وتقول مصادر يمنية إنّ الفرع اليمني 
مــــن جماعــــة الإخــــوان يحاول اســــتثمار 
فرصة الهدوء النســــبي الناتج عن تشكيل 
الحكومــــة لتوســــيع نطاق ســــيطرته على 
مناطق حيوية في جنوب اليمن لاسيما في 
محافظتي أبين وشبوة، بالإضافة محافظة 

عدن المعقل الرئيسي للمجلس الانتقالي.
واتّهــــم عيــــدروس الزبيــــدي رئيــــس 
المجلــــس أطرافا فــــي منظومة الشــــرعية 
باختطاف قرارها قائلا إنّ تلك الأطراف لا 
ترغب في السلام وتسعى للحرب والعنف 

والدمار.
ودعــــا فــــي كلمة لــــه بمناســــبة حلول 
شــــهر رمضان المملكة العربية الســــعودية 
بصفتهــــا راعية لاتفــــاق الريــــاض المبرم 
بــــين المجلس والشــــرعية وقائدة التحالف 
العربــــي، إلى وضع حــــد للتصرفات التي 
وصفهــــا بـ”العبثيــــة“ من خــــلال عمليات 
مختلــــف  علــــى  العســــكرية  ”التحشــــيد 

الجبهات مع الجنوب“.

الانتقالي الجنوبي 

يدعو الرياض للجم 

تصرفات الشرعية

 الكويــت - قـــررت محكمـــة الـــوزراء 
الكويتية حبس رئيس الحكومة الســـابق 
الشـــيخ جابـــر المبـــارك الحمـــد الصباح 
احتياطيـــا على ذمـــة التحقيقات معه في 
شـــبهات فســـاد جـــرت قبل ســـنوات في 

صندوق مالي تابع للجيش.
وبقـــدر مـــا مثّل القـــرار ســـابقة في 
الكويـــت إذ أنّها المرّة الأولى التي يُحبس 
فيها رئيس وزراء سواء أثناء أداء مهامّه 
أو وجـــوده خارج المنصـــب، فقد لفت في 
الآن نفســـه إلى تغلغل ظاهرة الفساد في 
مفاصل الدولة الكويتية وشـــمولها كبار 
المســـؤولين إلى جانب صغـــار الموظّفين، 
إضافة إلى حدّة الصراعات داخل الأسرة 
الحاكمـــة التي كانت أصلا وراء الكشـــف 

عن القضية وتفجيرها.

وعلـــى الرغـــم مـــن أنّ التعاطـــي مع 
قضية الشيخ جابر يسلك مسارا قضائيا 
محضا،  إلى أنّ الأمر لا يخلو من رســـائل 
سياســـية قوية من طاقـــم الحكم الجديد 
يقيادة الأمير الشيخ نواف الأحمد وولي 
عهده الشـــيخ مشعل الأحمد بأنّ عهدهما 
هو عهد الصرامة مع الفســـاد وكذلك مع 
صراعات الشـــيوخ، وأنّـــه لا حصانة في 

هذين الأمرين لأحد.
وقـــال مصـــدر سياســـي كويتـــي إنّ 
النظرة السائدة في الكويت للتحقيق مع 
الشـــيخ جابر المبارك وحبســـه تقوم على 
اعتبار الأمر تلويحا قويا بقبضة القانون 
من قبل ولـــي العهد، وبالـــونَ اختبار لما 
ســـيعقب ذلك في تصفية حسابات ومنها 
حسابات الفســـاد داخل الأسرة الحاكمة، 
ومقدّمـــة لاعتماد مقاربـــة مماثلة لإجراء 

اتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان بحق عـــدد من كبـــار الأمراء 

ورجال الأعمال.
ورغـــم أن القضيـــة مثـــارة منذ عهد 
الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، لكن 
من الواضح أنها وظفت بطريقة مدروسة 
لتتحول من تحقيق مع مسؤول كبير إلى 

توقيف لعضو مهم من الأسرة الحاكمة.
وقضـــى الشـــيخ جابر فتـــرة طويلة 
نسبيا في منصب رئيس مجلس الوزراء 
حيث شكّل بين ســـنتي 2011 و2019 سبع 
حكومـــات عمـــل ضمنهـــا العشـــرات من 
الأعضـــاء من شـــيوخ الأســـرة الحاكمة 
وغيرهـــم، وخـــاض عـــدّة ”معـــارك“ ضدّ 
أعضاء البرلمانات التـــي تعاقبت في تلك 
الفترة الحافلة بالصراعات بين السلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
وتعـــرف القضية التي تقـــرّر الثلاثاء 
حبس الشيخ جابر على ذمّتها بصندوق 
الجيـــش والمتـــورّط فيهـــا أيضـــا وزير 
الداخلية الأســـبق الشـــيخ خالد الجراح 
الصبـــاح وهو محبوس علـــى ذمتها مع 
قياديـــينْ اثنـــين فـــي الجيـــش ورفضت 

المحكمة طلبا بإخلاء سبيلهم.
وقال مصدر تحدّث لوكالة الأناضول 
طالبا عدم الكشـــف عن اســـمه كونه غير 
مخـــول بالتصريح للإعـــلام إنّ ”المحكمة 
قـــررت حظـــر النشـــر فـــي القضيـــة بعد 
مطالبة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق 
ووزير الداخلية الســـابق بعقد جلســـات 
وأوضحـــت  ســـري“،  بشـــكل  المحاكمـــة 
المحكمة في تفاصيـــل قرارها أنّه ”يحظر 
نشـــر أي أخبار أو بيانات عن البلاغ في 
كافـــة وســـائل الإعلام المقـــروءة والمرئية 
والمســـموعة وبكافـــة برامـــج التواصـــل 
الإخباري والاجتماعي بشبكة الإنترنت“.

ومـــن جانبها ذكرت وســـائل إعلامية 
محلية أن المحكمة حدّدت جلســـة السابع 
والعشـــرين من أبريل الجـــاري للنظر في 
القضيـــة، دون توضيح مدة حبس رئيس 

الحكومة السابق.
نوفمبـــر2019  إلى  القضيـــة  وتعـــود 
عندمـــا نشـــب صراع بـــين وزيـــر الدفاع 

آنذاك الشـــيخ ناصر الصباح نجل الأمير 
الســـابق الشـــيخ صباح الأحمد، ووزير 
الداخلية الأســـبق الشـــيخ خالد الجراح 
وأدى إلى اســـتقالة حكومة الشيخ جابر 

المبارك.
ويوجد الشيخ خالد الجواح منذ أكثر 
من شهر في السجن في إطار التحقيقات 
الجاريـــة فـــي القضيـــة ذاتهـــا. وقالـــت 
المحلّيتين  والجريـــدة  الـــرأي  صحيفتـــا 
إن الشـــيخ جابر والشـــيخ خالـــد رفضا 

الاتهامات الموجهة إليهما.
واكتسبت القضية المعروفة بصندوق 
المســـاعدات  بتقـــديم  المعنـــي  الجيـــش 
لمنتســـبي الجيش الكويتي، زخما كبيرا 
فـــي الكويـــت بعـــد أن أعلن عنهـــا للمرة 
الأولى وزير الدفاع الأسبق الشيخ ناصر 
فـــي 2019 وقـــال إنه أحالها إلـــى النيابة 

العامة.
وأنشئ الصندوق المذكور مع تأسيس 
الجيـــش الكويتي في خمســـينات القرن 
الماضـــي ويشـــرف عليـــه وزراء الدفـــاع 

المتعاقبون.
وقدم الشـــيخ جابر المبارك استقالته 
واستقالة حكومته في 2019 بعد أن سعى 
أعضـــاء في مجلس الأمة لإجـــراء اقتراع 
لســـحب الثقة من الشـــيخ خالد الجراح 
الذي كان يشـــغل منصـــب وزير الداخلية 
آنذاك بســـبب مزاعم إســـاءة اســـتخدام 
السلطة وإثر نشوب خلافات بين أعضاء 

كبار في الأسرة الحاكمة.
وكان وزيـــر الدفاع الأســـبق الشـــيخ 
ناصر قـــد أصـــدر بيانا بعـــد يومين من 
اســـتقالة الحكومة اتهمها فيه بعدم الرد 
على استفساراته بشأن مخالفات وشبهة 
جرائـــم متعلقـــة بالمـــال العـــام تجاوزت 
قيمتهـــا 240 مليـــون دينـــار (790 مليون 
دولار) بصنـــدوق الجيـــش قبـــل توليـــه 
المنصـــب. وقـــال إن وزارة الدفاع أحالت 

القضية إلى القضاء.
واعتذر الشـــيخ جابر المبارك عن عدم 
قبول إعادة تعيينه رئيسا للوزراء بعد أن 
كلفـــه أمير البلاد الراحل الشـــيخ صباح 
الأحمـــد الجابر الصباح بإعادة تشـــكيل 
الحكومـــة مشـــيرا إلـــى وجـــود حملات 

إعلامية ضده.
ونتيجة لهذا الخـــلاف العلني النادر 
بـــين كبـــار المســـؤولين في الدولـــة، عزل 
أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح نجله وزير الدفاع الشيخ 
ناصـــر ووزيـــر الداخليـــة الشـــيخ خالد 

الجراح من منصبيها.

وتوفـــي الشـــيخ ناصر في ديســـمبر 
الماضي بعد شـــهور قليلة من وفاة والده 

حاكم البلاد السابق.
وانتشـــر الخلاف على نطاق واســـع 
بمواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي في ذلك 
الحين ومازالت قضيـــة صندوق الجيش 
تحظى باهتمام واســـع لدى الرأي العام 

الكويتي.

وأدت مزاعم الفساد إلى احتجاجات 
خارج مقر البرلمان في 2019 وذلك في ظل 
فورة من تفجّر القضايـــا الكبيرة وتورّط 
كبـــار المســـؤولين فيهـــا، حيث مـــا يزال 
القضـــاء الكويتي ينظر في قضية فســـاد 
تتعلّق باســـتقدام عمال أجانب ومنحهم 
حق الإقامة فـــي البلاد دون وجه قانوني 
وهـــي القضية المعروفة إعلاميا بـ“تجارة 

الإقامات“ ومن بين المتورّطين فيها ضابط 
كبيـــر ينتمي إلـــى الأســـرة الحاكمة. أما 
أخطر قضايا الفســـاد التـــي تفجّرت قبل 
فترة فتُعرف بقضية ”الصندوق الماليزي“ 
وتتعلـــق بعمليـــة غســـيل أمـــوال تقدّر 
ببضعـــة مليـــارات من الـــدولارات، وهي 
قضية عابـــرة للحدود ومتورّط فيها نجل 

رئيس وزراء كويتي سابق.

 كبار الفاسدين من أمراء وغيرهم
ّ

تلويح بمقاربة شبيهة بالمقاربة السعودية ضد

عهد الصرامة ينطلق في الكويت: حبس الشيخ جابر المبارك بتهم الفساد

يا لها من ورطة

 الرياض – فيما كانت قضيّة ولي العهد 
الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين 
تتفاعـــل بســـرعة خـــلال الأيام الســـابقة 
متّخذة منعطفات غير متوقّعة، ســـارعت 
جهات سياسية وإعلامية إلى الزجّ باسم 
المملكـــة العربية الســـعودية في القضية 
مستندة إلى تفصيل فيها يتمثّل في كون 
رئيس الديـــوان الملكي الأردني الأســـبق 
باسم عوض الله أحد المتهمّين الرئيسيين 
فيها، ســـبق له العمل فـــي المملكة وربما 
يكون قـــد ربـــط علاقات مع شـــخصيات 

مهمّة هناك.
وبقـــدر ما بـــدا هذا المعطـــى ضعيفا 
ولا يمكن اعتمـــاده دليلا على وجود دور 
للســـعودية في قضيّة الأميـــر حمزة، فإنّ 
ضلـــوع المملكة في عملية تهدّد اســـتقرار 
الأردن وتماســـك قيادتـــه بـــدا لمتابعـــين 
لتطورات القضيّة أمـــرا مجافيا للمنطق 
ومتناضقا جذريا مع مصالح السعودية.

كان  الأردن  بـــأنّ  هـــؤلاء  ويذكّـــر 
يُنظر إليـــه دائما كعضو قـــارّ في محور 
الاعتدال العربي الذي تقوده الســـعودية 
فـــي مواجهة محـــور مضاد يطلـــق عليه 
أعضاؤه تسمية محور الممانعة وتنخرط 
فيه إيران الغريمة الكبرى للســـعودية في 

المنطقة بقوّة.
وبالنظر إلى التغلغـــل الكبير لإيران 
فـــي كل من العراق وســـوريا ولبنان، فقد 
تحـــوّل الأردن إلـــى جـــدار صـــدّ بالمعنى 
الجغرافـــي والسياســـي ضدّ اســـتكمال 
تشكّل الهلال الشـــيعي الذي كان العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني أول من حذّر 
منه بل إنّه أول من استخدم هذه التسمية 
المعبّـــرة عن جهود إيران لتطويق المنطقة 
بخلق منظومة من الأحزاب والميليشيات 

الشيعية المرتبطة بها.
ونفت الســـعودية بشدة أي علاقة لها 
بالخلافـــات غير المســـبوقة التي تفجّرت 
أخيـــرا داخـــل العائلة المالكـــة في الأردن 
وذلـــك بعد أن روجت وســـائل إعلام ذات 

صلة بجماعة الإخوان المســـلمين لوجود 
حالة من ”القلق“ لدى الرياض من اعتقال 
الســـلطات الأردنية لعوض الله قائلة إنّ 
السلطات السعودية بذلت مساعي لإطلاق 
سراحه دون ذكر مصادر موثوقة أو دلائل 

عملية على تلك المساعي المزعومة.
واتهمت الحكومة الأردنية في الرابع 
مـــن أفريل الجـــاري ولي العهد الســـابق 
الأمير حمزة وأشخاصا آخرين بالضلوع 
فـــي ”مخططات آثمة“ هدفها ”زعزعة أمن 
الســـلطات  وقامت  واســـتقراره“،  الأردن 
تبعا لذلك باعتقال نحو 20 شخصا بينهم 
رئيـــس الديـــوان الملكي الأســـبق باســـم 

عوض الله.
وســـبق لعوض الله أن شـــغل أيضا 
منصب وزير تخطيط في الأردن وقد لعب 
دورا رئيسا في إدارة الوضع الاقتصادي 

في المملكة.
وعبّـــرت الريـــاض علنا عـــن دعمها 
للعاهل الأردني بعد التطورات الأخيرة. 

ويرفض مسؤولون سعوديون التكهنات 
التي أثيـــرت في بعض وســـائل الإعلام 
حول وقوف المملكة وراء الخلاف العلني 
بـــين الملك عبداللـــه الثانـــي وأخيه غير 
الشـــقيق الأمير حمـــزة، مؤكدين أن مثل 
هـــذه الخلافـــات الداخلية قـــد تكون لها 
آثار خطيرة على الأنظمة الملكية الأخرى 

في المنطقة.
وأثـــارت بعـــض الجهات ســـيناريو 
دخول الســـعودية كمنافس للأردن على 
الوصاية على الأماكن المقدسة في مدينة 

القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى.
لكنّ هذا الســـيناريو بدا مســـتغربا، 
أولا لأنّ السعودية تشرف على المقدّسات 
الإســـلامية الأكثر أهمية لدى المســـلمين 
في مكّة والمدينة حيث الكعبة والمســـجد 
النبـــوي. وثانيـــا لأنّ الوصايـــة علـــى 
المقدّســـات فـــي الأراضي الفلســـطينية 
مسألة اعتبارية إلى أبعد حدّ وهي مثار 
تجاذبات وتضييقات من قبل إســـرائيل 

التـــي عرقلـــت مؤخّـــرا زيـــارة كان ولي 
العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله 
يريد القيام بها إلى المسجد الأقصى في 
ذكرى الإســـراء والمعراج حيث اشترطت 
تتحكّـــم  أن  الإســـرائيلية  الســـلطات 
بأجندة الزيارة وهـــو ما رفضه الجانب 

الأردني.

وفـــي توجه معاكـــس تماما لمحاولة 
الزجّ بأطـــراف خارجية في قضية الأمير 
حمـــزة، تعاملت الســـلطات الأردنية مع 
القضية كشـــأن داخلي، بينما ســـارعت 
الأســـرة الحاكمة لتطويـــق الخلاف مع 
ولـــي العهـــد الســـابق وحلّه فـــي نطاق 

أسري ضيّق.
والأحد الماضي شـــوهد الملك عبدالله 
الثاني والأميـــر حمزة معا في احتفالات 
الذكرى المئوية لتأســـيس المملكة، وذلك 

في أول ظهور علني لهما منذ الأزمة.
ويؤكـــد مصـــدر مقـــرب مـــن قيادة 
الســـعودية لوكالـــة فرانـــس بـــرس أن 
الرياض ”ليســـت لديهـــا أي مصلحة في 
زعزعة استقرار الأردن“ حليفها الإقليمي 

منذ فترة طويلة.
وتوجـــه وزير الخارجية الســـعودي 
الأمير فيصل بن فرحـــان على رأس وفد 
ســـعودي إلى عمّـــان الأســـبوع الماضي 
للتأكيـــد علـــى وقوف بـــلاده إلى جانب 

الأردن في ”مواجهة جميع التحديات“.
وبحســـب المصدر فإن الزيارة جاءت 
مع شـــعور المسؤولين الســـعوديين بأنّ 

الجانب الأردني ”كان يســـتمع لشائعات 
يتوجّـــب  وكان  أخـــرى  أطـــراف  مـــن 

دحضها“.
وظهر باســـم عوض الله في الماضي 
بجانـــب ولي العهـــد الســـعودي الأمير 
محمّد بن ســـلمان في منتدى مســـتقبل 
الاســـتثمار في السعودية. وتم تصويره 

وهو يقوم بأداء الصلاة إلى جانبه.
ويعد عـــوض الله شـــخصية مثيرة 
للجدل في الأردن، وشـــغل في الســـابق 
منصـــب مبعـــوث أردنـــي خـــاص إلـــى 

السعودية.
ويؤكد مســـؤول غربي فـــي الخليج 
أنّ ”عوض الله لديه علاقة شـــخصية مع 
ولي العهد الســـعودي“، لكنّ الأســـتاذة 
في جامعة واترلو الكندية بســـمة الموني 
تسوق سببا آخر لأهمية شخصية عوض 
الله لدى الرياض وتقول إنّ لديه ”معرفة 
عملية بالعديد من الخطـــط الاقتصادية 
السعودية والسياسات والإستراتيجيات 
التي يرغبون في ضمان عدم مشـــاركتها 
خارج المملكة“. ولم يوضح المســـؤولون 
إلـــى  الموجهـــة  الاتهامـــات  الأردنيـــون 
إلـــى  ســـيحال  كان  وإن  اللـــه  عـــوض 
المحاكمـــة. فيما تشـــير الوقائـــع الى أن 
الأزمة فـــي الأردن مرتبطة خصوصا بأن 
العاهل الأردني أزاح قبل سنوات الأمير 
حمـــزة من ولاية العهد ليعين ابنه الأمير 

الحسين مكانه.
فـــي  الغربـــي  المســـؤول  وبحســـب 
الخليـــج فإن ”اعتقال عوض الله يصرف 
الانتبـــاه عـــن التنافـــس داخـــل العائلة 
المالكـــة الأردنية ويلمح إلى تورط أجنبي 

محتمل“.
وكتب الكاتب والمحلل السعودي علي 
الشهابي على تويتر قائلا ”يبقى أن نرى 
إن كان الملـــك عبدالله الثاني لديه الإرادة 
أو القوة والسلطة لإسكات شقيقه، ولكن 
الفشـــل في القيام بذلك سيضعف النظام 

الملكي وربما يقوضه“.

لا مصلحة للسعودية في زعزعة استقرار المملكة الأردنية

حبس رئيس الوزراء الكويتي الســــــابق الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح 
ســــــابقة في تاريخ الكويت تؤشّر على تغوّل ظاهرة الفساد في البلد المعتمد 
بشكل شــــــبه كلي على ريع النفط، لكنّها تؤشر في الآن نفسه على اشتداد 
الصراعات على الســــــلطة وامتدادها إلى داخل الأسرة الحاكمة التي ظلت 
الخلافات بين أفرادها تخرج بشكل متزايد إلى العلن وتنخرط فيها أطراف 

من خارج الأسرة.

على عكس ما يشاع

القضية المثارة منذ عهد 

الأمير الراحل وظفت لتتحول 

من تحقيق مع مسؤول كبير 

إلى توقيف عضو مهم من 

الأسرة الحاكمة

ورود اسم باسم 

عوض الله ضمن القضية 

صرف الانتباه عن التنافس 

داخل العائلة المالكة 

وأوحى بتورط أجنبي



محمد ماموني العلوي

 الربــاط – عكســـت الســـجالات التـــي 
المشـــتركة  العامـــة  الجلســـة  عرفتهـــا 
بين مجلســـي النـــواب (الغرفـــة الأولى 
للبرلمان) ومجلس المستشـــارين (الغرفة 
الثانية للبرلمـــان) المغربيين الاثنين، بين 
رئيس الحكومـــة ســـعدالدين العثماني 
والمعارضـــة، ضغوطا يقاومها العثماني 

ترمي إلى إزاحته من منصبه.
ووجـــه حـــزب الأصالـــة والمعاصرة 
المعـــارض انتقـــادات لاذعـــة للعثمانـــي 
مشـــككا في إمكانية اســـتمرار التضامن 
والانســـجام داخل الائتـــلاف الحكومي 
الـــذي يقوده حزبـــه العدالـــة والتنمية، 
حيث لـــم يتردد رشـــيد العبـــدي رئيس 
الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة في 
دعوة العثماني إلـــى تفعيل الفصل 103 

من الدستور لتجديد الثقة في حكومته.
الجلســـة  خـــلال  العبـــدي  وانتقـــد 
المخصصة لتقديم العثماني بيانات حول 
الحالـــة الوبائية في المغـــرب والتدابير 
التي تم اتخاذها، ”الممارسات السياسية 
الغريبـــة للأغلبية“ ذاكرا تصويت بعض 
فـــرق الأغلبية ضد الحكومة، علاوة على 
تصويـــت بعض فـــرق الأغلبيـــة لصالح 

تعديلات المعارضة ضد إرادة الحكومة.
ورفض العثمانـــي تفعيل مقتضيات 
تجديـــد الثقـــة البرلمانية فـــي حكومته، 
رشـــيد  طلـــب  علـــى  رده  فـــي  معتبـــرا 
العبـــدي أنه ما زال يحظى بثقة الأغلبية 
رغـــم خلافاتهـــا العديـــدة، موضحا أن 
”البرلمانيـــين من حقهم تفعيـــل ما ينص 
عليه الدســـتور مـــن مقتضيـــات حجب 

الثقة“.
فضلت  سياســـية  مصـــادر  وأكـــدت 
عـــدم الكشـــف عـــن هويتهـــا لـ“العرب“ 
أن الأصالـــة والمعاصـــرة يثيـــر خلافات 
مـــع العدالـــة والتنمية لتســـجيل نقاط 
سياســـية فـــي هـــذه الظرفيـــة، وأنه لن 
يتـــم تفعيل الفصـــل 103 من الدســـتور 
لتكلفته السّياســـية الكبيرة، مشيرة إلى 
أن العثماني ســـيقاوم ضغوط المعارضة 
لاستكمال ولايته حتى موعد الانتخابات 

المقررة هذه السنة.
وسبق لحزب الاستقلال المعارض أن 
دعا رئيس الحكومـــة إلى تفعيل الفصل 
103 من الدســـتور، من خـــلال ربْطِ طلبِ 
الموافقـــة على مشـــروع قانـــون لإصلاح 
التعليـــم لدى مجلس النـــواب بتصويت 
منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمّل 

مسؤوليتها.
 وأكـــد رشـــيد لزرق أســـتاذ القانون 
الدستوري والعلوم السياسية، أن ”ربط 
استمرارية الحكومة بتفعيل الفصل 103 
من الدســـتور، إجـــراء خطيـــر يمكن أن 

يسقط الحكومة“.
وشـــدد لزرق في تصريح لـ“العرب“، 
علـــى أن ”المصلحة الوطنيـــة والظروف 
التي نمر بها تدفع إلى البحث عن حلول 
للوضع الراهن، والابتعاد عن التجاذبات 
والحســـابات السياســـية الضيقة، لهذا 

فرئيـــس الحكومـــة مدعو إلـــى الحرص 
علـــى أغلبيته الحكوميـــة بغية الانكباب 

على معالجة الوضع“.
وينـــص الفصـــل 103 من الدســـتور 
المغربي على أنه ”يمكن لرئيس الحكومة 
أن يربط، لـــدى مجلس النواب، مواصلة 
بتصويت  مســـؤوليتها  تحمل  الحكومة 
يمنح الثقة بشـــأن تصريـــح يدلي به في 
موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص 

يطلب الموافقة عليه“.
كما يؤكد الفصل أنه ”لا يمكن سحب 
الثقـــة مـــن الحكومة، أو رفـــض النص، 
إلا بالأغلبيـــة المطلقـــة للأعضـــاء الذين 
يتألف منهم مجلس النـــواب“، و“لا يقع 
التصويـــت إلا بعـــد مضـــي ثلاثـــة أيام 
كاملة علـــى تاريخ طرح مســـألة الثقة“، 
كمـــا ”يؤدي ســـحب الثقة إلى اســـتقالة 

الحكومة استقالة جماعية“.
وأرجع الأصالة والمعاصرة مطالباته 
بحجـــب الثقة عـــن الحكومـــة الحالية، 
إلى مســـاهمتها في تأزيم الوضع العام 
بدل معالجتـــه، وتركيزها على صراعات 
هامشـــية وإعطـــاء الأســـبقية للمصالح 
السياسية الضيقة على المصلحة العامة 

للمواطنات والمواطنين.

وكان الإغـــلاق الليلـــي الذي فرضته 
الحكومة لتطويق وبـــاء كورونا قد أثار 
انتقادات واســـعة من أحـــزاب المعارضة 
ومنهـــا الأصالـــة والمعاصـــرة، إذ اعتبر 
رئيس المجموعـــة النيابيـــة لأكبر حزب 
معارض في البرلمـــان، أن قرار ”الإغلاق 
وحظر التجول الليلي طيلة شهر رمضان 
ليـــس بالقـــدر المحتوم علـــى المواطنات 
والمواطنـــين، فقـــد كان بالإمـــكان عـــدم 
اللجوء إلـــى اتخاذ مثل هكذا قرارات لو 
أن الحكومـــة قامت بواجبها على الوجه 

الأمثل“.
واتهـــم العبـــدي رئيـــس الحكومـــة 
بالتراخي في التطبيـــق الحازم للقانون 
فـــي ظـــل اســـتمرار حالـــة الطـــوارئ، 
والمراقبة والتتبع الدائمين والمســـتمرين 
موضحا ”بهذا القـــرار الصعب والمؤلم، 
ســـتنضاف إلى الوضعيـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة المتأزمـــة التـــي تمر منها 

بلادنا، متاعب جديدة“.
وقـــال لـــزرق إن ”أحـــزاب المعارضة 
تـــروج   والمعاصـــرة،  الأصالـــة  ومنهـــا 
لنفـــس الخطـــاب وتقـــدم ذات الوعـــود 
المتعلقـــة بالتشـــغيل والتنميـــة ولا تفي 
بها في النهايـــة، وهي عاجزة عن تقديم 
حلول للمشـــكلات التي تمـــر بها البلاد 
وفـــي مقدمتها الأزمـــة الاقتصادية التي 
انعكســـت علـــى الوضـــع الاجتماعـــي، 
واقتصـــرت أدوارها على الصراع في ما 

بينها“.

العثماني مدعو للحرص 

على أغلبيته للانكباب 

على معالجة الوضع 

رشيد لزرق
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صابر بليدي 

 الجزائر- اتســــعت الفجوة بين السلطة 
والشــــارع فــــي الجزائــــر في ظــــل هيمنة 
خطاب التشــــدد وغياب الأصــــوات المرنة، 
وباتــــت مفــــردة ”الحراك الشــــعبي“ التي 
وجــــدت مكانهــــا فــــي الدســــتور الجديد، 
محل تصنيفات مختلفة، منها ما يســــتمد 
علاقته من دوائر خارجية معادية، بحسب 
تصريحات مســــؤولين ســــامين في الدولة 
الجزائرية وهو ما يجعل التصعيد يخيم 

على المشهد.
وبات الحراك الجزائري يحمل أكثر من 
دلالة ومفهوم، بحسب المواقف السياسية 
التي يتــــم تبنيها من قبل كل طرف، ففيما 
جرى تضمين الحراك الشعبي في ديباجة 
الدستور الجديد للبلاد، ووصف في أكثر 
على لسان  و“الأصيل“  من مرة بـ“المبارك“ 
الرجل الأول في الدولة الرئيس عبدالمجيد 
تبون، فإن مسؤولين آخرين لم يتوانوا في 
وصف الموجة الجديدة من الاحتجاجات، 
وحتى  و“الهجــــين“،  ”الجديد“  بالحــــراك 

”العميل“.

وتســــير لغــــة الخطــــاب بين الســــلطة 
والشــــارع الجزائري إلى المزيد من التطرف 
لاسيما خلال الأسابيع الأخيرة، بعد ظهور 
شــــعارات قويــــة وغيــــر مســــبوقة وجهت 
نقدها لأعتى جهاز في المؤسسة العسكرية 
-جهاز الاستخبارات- واتهمته بـ“ممارسة 

الإرهاب“، والوقوف وراء العشرية الدموية 
خلال تسعينات القرن الماضي.

وفي المقابل، لم يعد مســــؤولون كبار 
فــــي الدولــــة، يكيلون أوصاف ”الشــــواذ“ 
و“المثليــــين“ و“العملاء“ للموجة الجديدة 

من الاحتجاجات السياسية.

وكما توقعت دوائر سياسية في وقت 
ســــابق، أن تســــير التطورات في الجزائر 
نحو المزيد من التشدد، الأمر الذي سيخلق 
تيــــارات متطرفة داخــــل الطرفين، في ظل 
تحييد الأصوات المرنة التي بإمكانها أداء 

دور وسيط وتحظى بثقة الجانبين.
وكان رئيس الحكومة السابق أحمد بن 
بيتور، قد حذر الســـلطة من تداعيات هذا 
الســـيناريو، لما كانت تدير ظهرها لمختلف 
المبادرات السياســـية التي أطلقت سابقا، 
وصرح بأن ”هذه الســـلطة ســـيأتي عليها 
يوم لا تجد فيه حتى المعارضة السياســـية 

الحقيقية التي تنقذها من المأزق“.
ويبدو أن الســــلطة بعد تواري جميع 
الخطوط السياســــية عن الأنظار، وجدت 
نفســــها وجها لوجــــه أمــــام احتجاجات 
سياســــية تتجه إلى المزيد من الراديكالية 
فــــي المطالــــب والمواقف، ولــــم ينفع معها 
خطاب ”التخوين والعمالة“، أو الإساءات 

”الأخلاقية“، وحملات التشويه.
وفي هذا الصدد، صرح وزير الاتصال 
والناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر 
أمــــس الثلاثــــاء، بــــأن ”أطرافــــا خارجية 

تســــتعمل الحــــراك الجديد كوســــيلة في 
حربهــــا على الجزائــــر، وأن تلك الأطراف 
أصبحت تســــتعمل شــــبه الحــــراك، أو ما 
يســــمى بـ‘الحــــراك الجديد‘ كوســــيلة في 

حربها على الجزائر“.

وأضــــاف ”هــــذه الأطراف تلجــــأ إلى 
كل الوســــائل القــــذرة، لاســــيما محاولــــة 
تغليــــط الرأي العــــام وتزويــــر الحقائق، 
إلا أن هذه الأســــاليب أصبحت مكشــــوفة، 
وأن الســــلطات تعمل على محاولة توعية 
الأشــــخاص الذيــــن ينســــاقون دون وعي 
وراء كل الدعــــوات التخريبية، والذين هم 

ضحايا ومخدوعون بشعارات كاذبة“.
وأكــــد المتحــــدث، في إشــــارة إلى دور 
الانتخابات التشريعية المبكرة في احتواء 
مطلــــب التغيير، أن الســــلطات العمومية 

قدمت كل التسهيلات والضمانات الكفيلة 
بفتح المجال أمام نخبة سياســــية جديدة، 
لاســــيما تلك المنبثقة عن ”الحراك الأصيل 
المبــــارك“، فضلا عــــن حزمــــة الضمانات 
التي تقدمها الســــلطة الوطنية المســــتقلة 
للانتخابــــات، والتــــي من شــــأنها ضمان 

نزاهة وشفافية هذا الموعد.
وكــــرر الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون، 
فــــي أكثــــر من تصريــــح لمختلف وســــائل 
الإعلام المحليــــة، مفردات ”الحراك المبارك 
والأصيل“، في تلميح إلى نسخة أو نسخ 
أخرى من الحراك الشــــعبي الذي لا يحقق 
رضى الســــلطة ويزعجهــــا منذ عودته في 
فبراير الماضي، بعد 11 شهرا من التعليق 

بسبب وباء كورونا.
وفي ظل عجز مختلف القوى السياسية 
والشـــخصيات المســـتقلة عن شـــق طريق 
ثالث للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها 
البلاد منذ أكثر من عامين، صارت القطيعة 
العنوان الأبرز في علاقة الســـلطة القائمة 
والحـــراك المتجدد، ولا يســـتبعد أن يأخذ 
الوضـــع طابعا أكثـــر تطرفـــا وراديكالية، 

سبق للكثير أن حذر منه.

 تونس – تقود حركة النهضة الإسلامية 
وحلفاؤها في تونس داخل البرلمان مساعٍ 
مـــن أجل إعادة إحياء الجدل حول المحكمة 
الدســـتورية المعطلة منذ سنوات حيث من 
المتوقع أن يلتئم مجلس النواب التونسي 
(البرلمان) اليوم الأربعاء وغدا الخميس في 
جلســـتين عامتين من أجل النظر في رفض 
الرئيس قيس سعيد ختم تعديلات أدخلها 

هؤلاء على قانون المحكمة.
ويـــرى مراقبـــون أن رفـــض الرئيـــس 
قيس ســـعيد لتلك التعديلات التي تشترط 
131 صوتا فقط لانتخـــاب أعضاء المحكمة 
عـــوض 145 يضع البرلمـــان وخاصة حركة 
النهضة التي تقود جهـــود تركيز المحكمة 
أمام خيارين كلاهما مـــر: إما المضي قدما 
في تمرير تلك التعديـــلات في قراءة ثانية 
والتصعيـــد مـــع الرئيس ســـعيد أو ترقب 
التغيرات السياســـية التي بدأت تلوح في 
الأفق وإمكانية التوصل لتهدئة مع رئاسة 

الجمهورية.

الدســـتوري،  القانون  أســـتاذ  واعتبر 
رابـــح الخرايفـــي، أنّ ”إســـقاط مشـــروع 
قانون المحكمة الدستورية سيُبقى القانون 
الأساسي للمحكمة (الحالي) نافذا وعندها 

ينتهي اللغط“.
أن  الثلاثـــاء  الخرايفـــي  وأضـــاف 
”مصادقة البرلمان على المشروع (بتعديلاته 
الجديدة) فيه تصعيد مع رئيس الجمهورية 
لأن الائتلاف الحكومـــي والنيابي يعلم أن 
رئيس الجمهورية لن يمضي المشروع ولن 
ينشـــره، وهذا ثابت في رسالة ردّه لمشروع 
القانون وتصريحه في المنستير“، موضحا 
أنه ”بهـــذه الخطوة يســـعى الائتلاف إلى 

حشـــر رئيس الجمهورية في زاوية المعطّل 
لتركيز المحكمة الدستورية ثم دفعه للمزيد 

من ارتكاب الأخطاء“.
وبدأت خـــلال الأيـــام الماضيـــة تلوح 
بـــوادر تغيرات في التحالفات السياســـية 
علـــى ضوء خلافـــات داخلية هـــزت حزب 
قلب تونـــس (30 نائبـــا)، وهو أحـــد أبرز 
حلفـــاء حركـــة النهضـــة ما ســـيجعل من 
تركيـــز المحكمة الدســـتورية أمـــرا صعب 
المنـــال خاصة في ظل عـــدم توصل الفرقاء 
السياســـيين إلـــى تهدئة حقيقيـــة أو بدء 

الحوار الوطني.
ويُضـــاف إلـــى ذلـــك، الأجـــواء التـــي 
أشـــاعتها حركـــة النهضـــة وقياداتها في 
الأيـــام الأخيـــرة وهـــي أجـــواء مواجهـــة 
حقيقيـــة مع الرئيس ســـعيد علـــى خلفية 
زيارته إلى مصر واللقاءات التي عقدها مع 
نظيره عبدالفتاح السيســـي ما سيســـاهم 

في تعميق حدة الأزمة.
وقالـــت النائب عـــن النهضـــة جميلة 
الكسيكســـي فـــي تصريحـــات لصحيفـــة 
محليـــة الثلاثاء إن ”المطروح هو مناقشـــة 
الجلسة بالبرلمان للتعليل الذي قدمه رئيس 
الجمهورية فـــي علاقة بتنقيحـــات قانون 
المحكمـــة الدســـتورية، وإذا رأت الجلســـة 
العامة أنها موجبة لتعديل مشروع قانون 
تنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة 
علـــى ضوء رد رئيس الجمهورية لمشـــروع 
قانـــون تنقيح قانون المحكمة الدســـتورية 
لقراءة ثانية والتعليلات فســـيقع الذهاب 

في ذلك الاتجاه“.
ويعكس عدم حســـم مكتب البرلمان في 
إمكانيـــة إدخـــال تغييرات علـــى تعديلات 
قانـــون المحكمة ترددا مـــن حركة النهضة 
وفقا لمراقبين خاصة أن المشـــهد السياسي 
بـــدا متقلبا فـــي الســـاعات الماضية حيث 

خرجـــت أصوات من داخـــل حليفها البارز 
حزب قلب تونـــس تطالب بتقييم التحالف 
مـــع النهضـــة ما قـــد يعمق عزلتهـــا التي 
تفاقمـــت على وقع الخلافـــات مع الرئيس 

سعيد.
وكان قلـــب تونـــس وراء عدم الحســـم 
فـــي هـــذه النقطة حيـــث لم يتـــردد رئيس 
كتلة الحزب في البرلمان أســـامة الخليفي، 
في القـــول قبل أيام إن ”قلـــب تونس ضد 
انتخـــاب أعضـــاء المحكمـــة الدســـتورية 

بالقوة“.
وقـــال المحلل السياســـي محمد صالح 
العبيـــدي إن ”المحكمـــة الدســـتورية تكاد 
تكـــون صفحـــة وطُويت في تونـــس لعدة 
أســـباب أبرزهـــا فشـــل الأحزاب المشـــكلة 
لحـــزام رئيس الحكومة في المرور بقوة من 
خلال إدخـــال تعديلات يرفضهـــا الرئيس 

قيس سعيد على قانون المحكمة“.
تصريـــح  فـــي  العبيـــدي  وأضـــاف 
أن ”الإشـــكال واضـــح اليوم،  لـ“العـــرب“ 
الأزمة سياســـية بامتيـــاز ولا يمكن حلها 
بآليـــات قانونيـــة أو دســـتورية، هناك من 
يريد المضي قدمـــا في ذلك أي محاولة حل 
الأزمة بآليـــات قانونية ودســـتورية وهذا 
تصعيـــد لا مبرر له، علـــى جميع الأطراف 
الجلـــوس علـــى طاولـــة الحوار مـــن أجل 
استكمال المؤسســـات الدستورية وخفض 

التصعيد بينها“.
وأفصـــح الرئيـــس ســـعيد مؤخرا عن 
موقـــف أبعد أكثر إمكانيـــة تركيز المحكمة 
الدســـتورية حيث شـــدد علـــى أن العملية 
تجـــاوزت الآجال الدســـتورية حيث ينص 
قانـــون المحكمـــة على ضـــرورة إنشـــائها 
في أجل لا يتجاوز ســـنة لكنـــه ترك الباب 
مفتوحـــا أمـــام تفاهمـــات قـــد تفضي إلى 

تركيزها.

وقـــال الرئيـــس ســـعيد في كلمـــة له 
الأسبوع الماضي في ذكرى وفاة الرئيس 
الحبيب بورقيبة (أول رئيس للجمهورية 
التونســــية) ”هم خرقوا الدســــتور.. لكن 
الحــــل ممكــــن إذا كانــــت النيــــة صافية“ 
فــــي إشــــارة صريحة إلى نوايــــا النهضة 
وحلفائهــــا بشــــأن تركيــــز محكمــــة على 

المقاس من أجل عزله.
ويعود حرص كل مــــن حركة النهضة 
وحلفائهــــا علــــى الإســــراع فــــي تشــــكيل 
المحكمة الدســــتورية إلى محاولة حســــم 
الخــــلاف حــــول التعديل الــــوزاري المثير 
للجدل الذي أجراه رئيس الحكومة هشام 
المشيشــــي قبل أشــــهر ورفضــــه الرئيس 

سعيد.
وكانت أوســــاط سياســــية قــــد حذرت 
من محــــاولات تركيز محكمــــة على مقاس 
الأحزاب المشكلة للحزام السياسي الداعم 
لرئيس الحكومــــة خاصة أن تلك الأحزاب 
لا تزال تصعد مع الرئيس ســــعيد وتهدد 

بعزله في حال تم إنشاء المحكمة.
هيئــــة  هــــي  الدســــتورية  والمحكمــــة 
قضائيــــة وقــــع إقرارها بموجب دســــتور 
ينتخبهــــم   4 عضــــوا،   12 وتضــــم   ،2014
البرلمــــان، و4 يختارهــــم المجلــــس الأعلى 
للقضاء (مؤسسة دستورية مستقلة)، و4 

يعيّنهم رئيس الجمهورية.
وتراقــــب مشــــاريع تعديل الدســــتور 
والمعاهدات ومشاريع القوانين والقوانين 
والنظــــام الداخلــــي للبرلمــــان، وتبــــت في 
اســــتمرار حــــالات الطــــوارئ والنزاعات 
المتعلقة بها، ويمكــــن للمحكمة النظر في 
لائحة برلمانية لســــحب الثقــــة من رئيس 
الجمهوريــــة وإقرار فراغ منصبه، والنظر 
فــــي النزاعات المتعلقة باختصاص كل من 

رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

السلطة والشارع في الجزائر يحتكمان إلى المزيد من الراديكالية

العثماني يقاوم ضغوطا 

من المعارضة المغربية 

لسحب الثقة من حكومته

المحكمة الدستورية في تونس 

في مهب رياح الصراعات السياسية

السلطة الجزائرية تقسم الحراك إلى نصفين: مبارك وجديد

البرلمان ينظر في رفض قيس سعيد تعديلات على قانون المحكمة
يعقد البرلمان التونســــــي اليوم وغدا 
جلســــــتين عامتين للنظر في رفض 
ــــــس ســــــعيد لتعديلات  ــــــس قي الرئي
أدخلها البرلمان على قانون المحكمة 
الدستورية وإعادة التصويت عليها 
ــــــة النتائج،  في خطوة غير مضمون
ــــــث من المتوقع أن يمتنع الرئيس  حي
ســــــعيد عن إمضاء تلك التعديلات 
ــــــة تمريرهــــــا مرة  ــــــب لمحاول إذا كُت
أخــــــرى النجــــــاح مــــــا يحــــــولُ دون 
ــــــذ وبالتالي  ــــــز التنفي دخولهــــــا حي
المحكمة  أعضــــــاء  انتخــــــاب  عــــــدم 

واستكمال تركيزها.

إرساء المحكمة الدستورية أصبح هدفا صعب المنال

تعبئة مكثفة في الشارع

المحكمة الدستورية 

تكاد تكون صفحة 

ويت في تونس
ُ

ط

محمد صالح العبيدي

مصادقة البرلمان على 

المشروع تصعيد مع 

الرئيس الذي لن يمضيه 

رابح الخرايفي

الأطراف الخارجية تلجأ 

إلى كل الوسائل القذرة 

في حربها ضد الجزائر

عمار بلحيمر



 غوندر (إثيوبيا) – لم يكن من المفترض 
أن تصبـــح المقبرة اليهوديـــة الموجودة 
على ســـفح تل في شـــمال إثيوبيا كبيرة 
اليهـــود  مـــن  الآلاف  كان  حيـــث  جـــدا، 
الإثيوبيـــين الذين دفنـــوا فيها يحلمون 
بالموت في إسرائيل، ولكن عقبات كثيرة 

حالت دون هجرتهم إلى هناك.
ويقول سيتوتاو آلين (49 عاما) الذي 
جـــاء لزيـــارة المقبرة مؤخرا فـــي مدينة 
غونـــدر، حيـــث دفنت شـــقيقته ”آمل أن 
تتحمل إســـرائيل بعض المسؤولية قبل 

أن نموت جميعنا هنا“.

وكانـــت مغادرة ألفي إثيوبي يهودي 
إلى اســـرائيل في الفترة ما بين ديسمبر 
حتى مارس الماضي بمثابة أخبار جيدة 

نادرة لليهود هناك.
ويبقـــى هـــذا العدد ضئيـــلا مقارنة 
بأعـــداد اليهود الراغبـــين بالهجرة إلى 
إســـرائيل ولا توجـــد أي خطـــط حاليـــا 

لاستيعاب الآخرين.
ويصر ســـيتوتاو على أنـــه يتوجب 
التحرك  الإســـرائيلية  الســـلطات  علـــى 

بسرعة قبل فوات الأوان.
ويوضح ”ما يقلقنـــي هو أن المقبرة 

شـــبه ممتلئة“، بينما يشير إلى شواهد 
القبور التي تحمل جميعها نجمة داود. 
وأضـــاف ”لن يكـــون لدينا حتـــى مكان 

لندفن فيه“.
وهاجـــر الجـــزء الأكبر مـــن اليهود 
الإثيوبيـــين إلى إســـرائيل في جســـرين 

جويين تم تنظيمهما في 1984 و1991.
وتم نقل بعضهم عبر رحلات ســـرية 
مـــن مخيمات للاجئين في الســـودان في 
مهمة انتجت نتفليكـــس فيلما عنها في 
عـــام 2019، بينمـــا تم نقل نحـــو 15 ألفا 
منهـــم في جســـر جوي عـــام 1991 عرف 
باســـم ”عملية ســـليمان“. ويعرف الذين 

بقوا في إثيوبيا باسم ”الفلاشا مورا“.
والفلاشا الذين يؤكدون أنهم أحفاد 
يهـــود إثيوبيين لا يســـتفيدون من ”حق 
العـــودة“ الـــذي يســـمح لأي يهودي في 
الشـــتات بالهجرة إلى إسرائيل ويصبح 
مواطنـــا تلقائيا. وكانوا قد أجبروا على 
اعتناق المســـيحية فـــي القرن التاســـع 

عشر.
وقـــد ظـــل معظمهـــم معزولـــين عن 
المجتمعـــات اليهودية فـــي جميع أنحاء 
العالم لعدة قرون ثم اعترفت الســـلطات 

الدينية في إسرائيل بهم مؤخرا.
وفي الســـنوات الأخيـــرة نظم يهود 
الفلاشـــا فـــي إســـرائيل سلســـلة مـــن 
بالعنصريـــة  للتنديـــد  الاحتجاجـــات 
والتمييز الـــذي يقولون إنهم يواجهونه 
ولمطالبـــة أفراد الأســـر الذيـــن بقوا في 

إثيوبيا بالانضمام إليهم.

وتعمل الســــلطات الإســــرائيلية على 
قائمــــة انتظار تضم ثمانيــــة آلاف مهاجر 
محتمــــل، لكــــن قــــادة اليهــــود الإثيوبيين 
يؤكدون أن العدد الحقيقي أعلى بكثير مع 
وجود أكثر من 10 آلاف شخص في غوندر 
وحدها ونحو 3800 شخص في العاصمة 

أديس أبابا.

ويعيش اليهود في غوندر في منشآت 
ضيقة مكونة من المعدن، ويعتاشــــون من 
التحويــــلات المالية من الأقــــارب والمبالغ 
القليلة التي يكســــبونها من عملهم كعمال 

نظافة وعمال بالمياومة.
ويشــــكل الكنيس المحلي شريان حياة 
حيث يقدم حصص طعام للأطفال ورعاية 
طبيــــة مجانية وفيــــه مكتبــــة يتعلم فيها 

الطلاب اللغة العبرية.
ويصــــر الســــكان على أنهــــم يرغبون 
بمغــــادرة إثيوبيا في أســــرع وقت ممكن. 
وتقول نيجيســــت ابيجي (46 عاما) إنها 
”لن تشــــتاق لأي شيء“ في إثيوبيا حال تم 
السماح لها في المســــتقبل بالاجتماع مع 
والديها اللذين يقيمان في الدولة العبرية.

الأربعاء 2021/04/14
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 طهــران –  أعلنت إيران الثلاثاء نيّتها 
البـــدء بتخصيـــب اليورانيوم بنســـبة 60 
في المئة، وهو مســـتوى يقرّبها من القدرة 
على اســـتخدامه العســـكري، بعـــد يومين 
اســـتهدفت مصنع  مـــن عملية ”تخريـــب“ 
نطنز لتخصيـــب اليورانيوم اتهمت إيران 

إسرائيل بالوقوف خلفها.
وجـــاء هذا الإعلان في رســـالة وجّهها 
مســـاعد وزير الخارجية عبـــاس عراقجي 
إلى رافايل غروســـي مدير الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
الإســـلامية  الجمهوريـــة  وتخصّـــب 
حالياً اليورانيوم بنسبة 20 في المئة وهي 
نســـبة أعلى بكثير من معدّل 3.67 في المئة 
المنصوص عليه فـــي الاتفاق الدولي حول 
البرنامج النووي الإيراني المبرم في فيينا 

عام 2015.
ومن شـــأن التخصيب بنســـبة 60 في 
المئـــة أن يجعل إيران قـــادرة على الانتقال 
بسرعة إلى نسبة 90 في المئة وأكثر، وهي 
المعـــدّلات المطلوبة لاســـتخدام هذا المعدن 

الخام لأغراض عسكرية.
وتحتاج القنبلة النووية الى تخصيب 
بنســـبة 93 في المئة أو أكثر لتكون جاهزة، 
الأمر الـــذي يؤكـــد أن إيـــران وصلت إلى 

مراحل عالية في التصنيع.

ولـــم يحـــدد عراقجي موعد بـــدء هذه 
الأنشـــطة التي ستشـــكل خطـــوة إضافية 
على طريـــق تخلي إيـــران عـــن تعهّداتها 
أمام المجتمع الدولي عـــام 2015 بالحدّ من 
برنامجهـــا النـــووي، في وقـــت يتوقع أن 
تتواصـــل محادثات في فيينا في مســـعى 

لإنقاذ هذا الاتفاق.

وتهـــدف هـــذه المحادثات إلـــى إعادة 
الولايـــات المتحدة إلـــى الاتفـــاق النووي 
وجعل طهـــران تعود إلى التطبيق الصارم 
للنـــصّ، مقابل رفـــع العقوبـــات الأميركية 

المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وتشـــارك فـــي محادثات فيينـــا الدول 
التـــي لا تزال أطرافا فـــي الاتفاق النووي، 
أي ألمانيـــا والصـــين وفرنســـا وبريطانيا 
وإيران وروسيا، برعاية الاتحاد الأوروبي. 
وواشـــنطن معنية أيضا بهـــذه المحادثات 
لكن من دون أي لقاء مباشر مع الإيرانيين.

وأعلن الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن 

نيتـــه العـــودة إلـــى الاتفاق. لكـــن طهران 
تطالب أولا بأن ترفع واشـــنطن العقوبات 
قبـــل أن تعود هي إلى التزاماتها، في حين 
تشـــترط واشـــنطن أولا التـــزام إيران بكل 

بنود الاتفاق لرفع العقوبات عنها.
ويأتي هذا الإعلان بعد بضع ســـاعات 
مـــن لقاء في طهران جمـــع وزير الخارجية 
الإيرانـــي محمـــد جـــواد ظريـــف ونظيره 

الروسي سيرجي لافروف.
وقال لافـــروف خلال مؤتمـــر صحافي 
مع نظيـــره الإيرانـــي ”نعوّل علـــى إمكان 
إنقـــاذ الاتفـــاق وعلى أن تعود واشـــنطن 
إلى التطبيق الكامل والشـــامل لقرار الأمم 

المتحدة ذي الصلة“.
وقال إن ”كل العقوبات أحادية الجانب 
التي اتخذتها واشنطن في انتهاك مباشر 

للاتفاق يجب أن تُلغى“.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وحمـــل 
بقوة علـــى الاتحاد الأوروبـــي الذي يهدد 
برأيه الجهود الجاريـــة راهنا بعدما أعلن 
الاثنين فـــرض عقوبـــات على مســـؤولين 
أمنيين إيرانيين لدورهم في القمع العنيف 
لتظاهـــرات نوفمبر 2019. وتابع ”إذا اتُخذ 
القـــرار عمدا فـــي خضم محادثـــات فيينا 
الهادفـــة الى إنقاذ الاتفـــاق النووي، فهذا 
ليس مؤسفا بل هو خطأ أفظع من جريمة“ 
داعيـــا الأوروبيـــين إلى اتخـــاذ ”إجراءات 

للحؤول دون فشل المفاوضات“.
واتهمـــت طهـــران الاثنـــين إســـرائيل 
بعملية تخريب حصلت الأحد في منشـــأة 
نطنـــز النوويـــة لتخصيـــب اليورانيـــوم 
في الوقت والمكان  وتوعدتها بـ“الانتقـــام“ 

المناسبين.

على بعد خطوات من تصنيع قنبلة نووية

الدين لا يعني المواطنة

إيران ترد على هجوم نطنز 

برفع التخصيب إلى 60 في المئة
جبهة روسية – إيرانية في مواجهة الغرب

استثمرت إيران الهجوم على منشأة نطنز النووية في المزيد من التصعيد 
لتحســــــين شروط التفاوض غير المباشــــــر مع الأميركيين لإحياء الاتفاق 
النووي بعد إعلانها الثلاثاء اســــــتئناف تخصيب اليورانيوم بنســــــبة 60 
في المئة وهي نســــــبة تخصيب عالية تقربها أكثر فأكثر من امتلاك قنبلة 

نووية.

واشنطن تؤكد متانة العلاقة يهود الفلاشا في إثيوبيا يحلمون بالهجرة إلى إسرائيل

ببرلين رغم نورد ستريم
 برليــن - أكد وزير الدفاع الأميركي لويد 
أوســـتن الثلاثاء أن الولايـــات المتحدة لن 
تسمح للنزاع بشـــأن مشروع نورد ستريم 
لخـــط أنابيب الغـــاز بين روســـيا وألمانيا 
المثيـــر للجـــدل بالإضـــرار بالعلاقـــات مع 

برلين.
وقـــال خلال زيارة إلـــى برلين ”أعربنا 
عـــن معارضتنا لهذا الاتفاق والنفوذ الذي 
ســـيمنحه في الواقع إلى روسيا. لكننا لن 
ندع هذه المســـألة تقف فـــي طريق العلاقة 

الرائعة التي تربطنا بألمانيا“.
مـــع  العمـــل  ”ســـنواصل  وأضـــاف 
ألمانيـــا وبقية الحلفاء فـــي المنطقة لتقوية 

تحالفاتنا ونستمر في المضي قدما“.
ولطالما أغضبت ألمانيا حلفاءها بسبب 

دفاعها عن مشروع نورد ستريم 2.
ومن المقـــرر أن يضاعف خط الأنابيب 
الذي تبلـــغ تكلفته 10 مليـــارات يورو (11 
مليار دولار) تحت بحر البلطيق شـــحنات 
الغاز الطبيعي الروســـي إلى ألمانيا، أكبر 

اقتصاد في أوروبا.
وتعارض الولايات المتحدة والعديد من 
الدول الأوروبية المشروع بشدة، بحجة أنه 
ســـيزيد اعتماد ألمانيا والاتحاد الأوروبي 
على روســـيا في إمدادات الغاز الحساسة. 
كما يتجنب خط الأنابيب أوكرانيا، ويحرم 

كييف من رسوم نقل الغاز.

وأشـــارت إدارة الرئيـــس جو بايدن 
أيضا إلى أنها ملتزمة بالامتثال لقانون 
مكافحة نورد ســـتريم2 الذي ينص على 
عقوبـــات تم تمريرها في عـــام 2019 في 
عهد ســـلفه دونالـــد ترامب الـــذي اتخذ 
منذ البداية نهجا عدائيا تجاه برلين في 

مسعى لعرقلة المشروع.
وعلى الرغم من خلافاتها السياسية 
مع روســـيا، ترى ألمانيا أن نورد ستريم 
2 ســـيضمن لها مصـــدرا للطاقة صديقا 
للبيئة وأكثر اســـتقرارا في وقت تبتعد 

فيه عن الفحم والطاقة النووية.
ويكتسي ضمان التزود بموارد الغاز 
بالنسبة  اســـتراتيجية  أهمية  الطبيعي 
للاتحاد الأوروبي، مـــع الزيادة المطردة 
فـــي الطلب على هذه المـــادة، النادرة في 

دول التكتل القاري.
ويقـــوم الاقتصـــاد الألمانـــي (أكبـــر 
اقتصـــاد في القارة) إلى حـــد كبير على 
صناعات حيوية تعتمد على اســـتهلاك 
هائل للطاقة، مثل الصناعات الكيميائية 

أو الصناعات التعدينية. 
وعلى الرغـــم من الأهميـــة المتزايدة 
للطاقات المتجددة، فـــإن الغاز الطبيعي 
يضطلع بـــدور محـــوري باعتباره ثاني 
أكبـــر مصـــدر للطاقة فـــي ألمانيـــا لهذه 

الصناعات.

إطلاق سراح الأدميرالات

لا ينهي مخاوف أردوغان
 أنقــرة – أفرج الثلاثاء عن عشــــرة من 
الأدميرالات الأتــــراك المتقاعدين بعد نحو 
أســــبوع من توقيفهم لانتقادهم مشــــروع 
إنشــــاء قناة جديدة في إســــطنبول يدعمه 
الرئيس رجب طيــــب أردوغان، في خطوة 
لا تنهــــي مخاوف أردوغــــان من الأصوات 
المعارضــــة التــــي باتــــت تهدد بقــــاءه في 
الســــلطة وتحمّــــل سياســــاته مســــؤولية 

الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأوقف العســــكريون السابقون في 5 
أبريل وأطلق سراحهم على أن يبقوا تحت 

إشراف قضائي مع منعهم من السفر.
وكذلك وُضع أربعة أدميرالات سابقون 
آخرون صــــدرت في حقهــــم أوامر توقيف 
ولكن لــــم يتــــم اعتقالهم بســــبب تقدمهم 
في السن، تحت الإشــــراف القضائي وفق 

القيود نفسها.
والضبــــاط الســــابقون هــــم جــــزء من 
مجموعــــة مــــن 104 أدميــــرالات متقاعدين 
وقعــــوا خطابا مفتوحا يحــــذرون فيه من 
التهديــــد الــــذي قــــد يمثله مشــــروع قناة 
إسطنبول الذي اقترحه أردوغان، لمعاهدة 
مونتــــرو التي ترعــــى حريــــة الملاحة في 

مضيق البوسفور.

وفُتــــح تحقيــــق ضدهم على أســــاس 
عقد ”لقــــاء بقصد ارتكاب جريمة ضد أمن 

الدولة والنظام الدستوري“.
وقال العميــــد البحــــري المتقاعد جيم 
غوردينيــــز بعــــد إطــــلاق ســــراحه ”إن ما 
حصــــل لمجرد إصــــدار بيان بســــيط ناجم 
عن مشكلة سوء فهم… كان النص واضحا 

للغاية، وصيغ بحسن نية“.
وغوردينيــــز هــــو الذي وضــــع عقيدة 
”الوطن الأزرق“ المثيرة للجدل والتي تنص 
على بســــط ســــيادة تركيا على مساحات 

شاسعة من شرق البحر المتوسط.
وندد مســــؤولون أتراك بارزون بشدة 
بخطــــاب الأدميــــرالات واتهمهــــم الرئيس 
أردوغان بالتلميح إلى ”انقلاب سياسي“.

الرافضـــون  يعتبـــر  المقابـــل  وفـــي 
للمشروع أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، 
مونتـــرو.  اتفاقيـــة  يقـــوّض  أن  يمكـــن 
وتضمـــن اتفاقيـــة مونتـــرو حرية عبور 
الســـفن المدنية عبر مضيقي البوســـفور 
والدردنيـــل في الســـلم والحـــرب، وهو 
مـــا فرض على الأدميـــرالات التحذير من 
مغبـــة المضي في المشـــروع لأن تداعياته 
ســـلبية على البلاد خاصة في ما يتعلق 

بالعلاقات الدولية.
ويقــــول مراقبــــون إن إعــــادة النظــــر 
المحتملــــة فــــي المعاهــــدة عبر شــــق قناة 
إســــطنبول يمكن أن تسهل وصول السفن 

الحربيــــة الأميركيــــة إلى البحر الأســــود، 
وهو أمر سيثير استياء روسيا.

ونجا أردوغــــان من محاولــــة انقلاب 
نفذهــــا الجيش فــــي يوليــــو 2016 وألقي 
باللــــوم فيها على أنصار الداعية فتح الله 

غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وملف الانقلاب الفاشــــل أصبح حجة 
تركيــــة لضــــرب المســــار الديمقراطي في 
البلاد، وكذلك لتطهير الجيش من القيادات 
ذات الكفــــاءة والرافضــــة لسياســــات من 
شــــأنها الإضرار بعلاقــــات البلاد مع قوى 

دولية وإقليمية.
وعمل الرئيس التركي منذ ذلك الحين 
على إســــكات الأصــــوات الرافضة لنهجه 
الأحــــادي ولنزعته الســــلطوية، ليس فقط 
مــــن القيادات العســــكرية الســــابقة ولكن 
كذلك من القوى المدنية والسياســــية، وهو 
ما يشــــير إلى أن البــــلاد مقبلة على فصل 

من الاستبداد.
الآلاف  عشــــرات  تركيــــا  واعتقلــــت 
وفصلــــت أكثر مــــن 100 ألف شــــخص من 
الخدمــــة العامة منــــذ محاولــــة الانقلاب، 
منهم 21 ألفا من القوات المسلحة وحدها، 
حيث مثــــل ملف الانقــــلاب فرصة لتطهير 

الجيش من غير الموالين للرئيس.
وضربت عمليات التطهير كذلك مهنية 
الجيــــش التركــــي الــــذي فقــــد الكثير من 
الخبرات، حيث تحدثت صحيفة نيويورك 
تايمز الأميركية عمــــا وصفته بحملة قمع 
تعرض لها 14 طيارا متدربا على مقاتلات 
أف16-، اعتقلوا بتهمة الانقلاب الفاشــــل 
وحوكموا بالســــجن مدى الحياة، رغم أن 

ظروف محاكمتهم كانت مريبة.
وتعــــرض الرئيس التركــــي لاتهامات 
بالدكتاتوريــــة والاســــتبداد مــــن قبل دول 
ومســــؤولين أوروبيين على غــــرار رئيس 
الــــوزراء الإيطالــــي ماريو دراغــــي ووزير 
خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، لكنه 
يعتبر كل تلك الانتقادات محاولات لضرب 

جهود البلاد نحو البناء والتقدم.
ويســــيطر الخــــوف فــــي تركيــــا مــــع 
تصاعد النزعة السلطوية لأردوغان، الذي 
لم يســــتهدف فقط المؤسســــة العســــكرية 
وإنما كذلك الطبقة السياســــية والأحزاب 

المعارضة.
وعلــــى الرغــــم مــــن حمــــلات القمــــع 
والترهيــــب أظهر اســــتطلاع جديد أجرته 
مؤسســــة متروبــــول للأبحــــاث ومقرّهــــا 
أنقــــرة، تواصل أصــــوات حــــزب العدالة 
والتنمية الحاكم بالتلاشي لصالح أحزاب 

المعارضة الجديدة والتقليدية.
ومن المقرر إجــــراء الانتخابات العامة 
القادمــــة في تركيا عــــام 2023، لكنّ العديد 
من المؤشــــرات برزت حول احتمال إجراء 
انتخابات مبكــــرة، منها الاقتصاد المتُعثر 
في البلاد وتشكيل أحزاب منافسة جديدة 
مــــن قبــــل شــــخصيات بــــارزة، فضلا عن 
دعوات التحالف الحاكم لإدخال تغييرات 
على قوانين الانتخابات تضع قيودا كبيرة 
على أحزاب المعُارضــــة وإمكانية تمثيلها 

في البرلمان القادم.

العسكريون السابقون 

أوقفوا في 5 أبريل وأطلق 

سراحهم الثلاثاء على أن 

يبقوا تحت إشراف قضائي 

مع منعهم من السفر

الفلاشا لا يستفيدون من 

{حق العودة} الذي يسمح 

لأي يهودي في الشتات 

بالهجرة إلى إسرائيل 

ويصبح مواطنا تلقائيا

 واشــنطن –  أعلـــن مســـؤول أميركي 
الثلاثاء أن الرئيـــس جو بايدن قرر بقاء 
القوات الأميركية في أفغانســـتان إلى ما 
بعد الأول من مايو، الموعد الذي حدد في 
اتفاق مع طالبان، على أن تنســـحب ”من 

دون شروط“ بحلول 11 سبتمبر.
للصحافييـــن  المســـؤول  وصـــرح 
للقـــوات  منظمـــا  انســـحابا  ”ســـنبدأ 

المتبقيـــة قبل مايو ونتوقـــع إخراج كل 
القـــوات الأميركية من البلاد قبل الذكرى 
العشرين لاعتداءات 11 سبتمبر“، مضيفا 
”أبلغنا طالبان مـــن دون أي التباس أننا 
ســـنرد بقوة على أي هجوم على الجنود 
الأميركيين خلال قيامنا بانسحاب منظم 

وآمن“.
وينـــصّ الاتفاق، الـــذي أبرمته إدارة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 
مـــع طالبـــان، علـــى الانســـحاب الكامل 
للقـــوات الأميركيـــة بحلول مايـــو مقابل 
تعهّـــد طالبان بعدم الســـماح لتنظيمات 
المناطـــق  مـــن  تنشـــط  بـــأن  إرهابيـــة 
الخاضعة لســـيطرتها وعدم اســـتهداف 

القوات الأميركية.
لانســـحاب  الطريق  الاتفـــاق  ويمهد 
القوات الأميركية من أفغانستان تدريجيا 
في غضون 14 شهرا، مقابل ضمانات من 

الحركة.
كما نص على أن تطلق كابول 5 آلاف 
من عناصر طالبان المعتقلين لديها، على 
أن تفرج الحركة في المقابل عن 1500 من 

القوات الأفغانية.
وســـمح الاتفاق بعقد أول مفاوضات 
ســـلام مباشـــرة بين طالبان وســـلطات 
كابول التي بدأت في سبتمبر في الدوحة 
لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج ملموسة.

ولم تحل مفاوضات الســـلام الأخيرة 
دون تصاعـــد أعمال العنـــف منذ بضعة 
أشـــهر في كابـــول وعدة أقاليـــم أفغانية 
حيث تحصل اغتيالات موجّهة تستهدف 
سياســـية  وشـــخصيات  صحافييـــن 

وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
ونقلت شـــبكة ”ســـي.بي.أس نيوز“ 
الأميركيـــة فـــي وقت ســـابق أن الرئيس 
الأميركي بايدن يبحث خيار إبقاء قواته 
في أفغانســـتان حتى نوفمبـــر، بدلا من 
ســـحبها بحلـــول مايـــو، وهـــو الموعد 
النهائي المحدد في اتفاق ســـلام أبرمته 

إدارة ترامب مع حركة طالبان.
ونقلت الشبكة عن مصدرين مطلعين، 
لم تســـمهما، قولهمـــا إن بايدن ”عارض 
جهـــود وزارة الدفـــاع لإبقـــاء القـــوات 
الأميركيـــة في أفغانســـتان إلـــى ما بعد 
الأول من مايو، خلال المناقشات الأخيرة 
مع أعضاء فريقه للأمن القومي، ولكن تم 

إقناعه لبحث التمديد لمدة 6 أشهر“.
وذكـــرت الشـــبكة أن ”بايـــدن يريـــد 
الانســـحاب“، ولكـــن فـــي الوقت نفســـه 
يطـــرح قـــادة البنتاغـــون القضيـــة من 
جهـــة أن طالبان لا تلتـــزم بالاتفاقية من 

طرفها.

واشنطن تمدد 

بقاء قواتها في 

أفغانستان

كل العقوبات الأحادية 

التي اتخذتها واشنطن 

لغى
ُ
يجب أن ت

سيرجي لافروف



 جوهانســبرغ - مكــــن الهجــــوم المعقّد 
والدامــــي على مدينة بالما الاســــتراتيجية 
الواقعة في شــــمال شرق موزمبيق الشهر 
الماضي جهاديي داعش من التزوّد بالمواد 
الغذائية والأســــلحة، ومنذ رحيلهم يسود 
الخوف مــــن هجوم مقبل. ولكن الخشــــية 
الأكبر التي ترتســــم أمام المتابعين هي أن 
التنظيــــم المتطرف يعمل على استنســــاخ 
تجربة القاعدة في منطقة الســــاحل وثمة 

ما يوحي بذلك.
ورغم أن بــــروز جهاديــــين في جنوب 
شــــرق أفريقيا قد يبــــدو للمراقبين للوهلة 
الأولــــى أنه ظهر من العــــدم، إلا أن ظروف 
التمــــرد على الدولة كانــــت موجودة أصلا 
ولم يكن ينقصها إلا تجييش الناس. ومن 
الواضــــح أن داعش اســــتغل ذلك بشــــكل 
مــــدروس، فالبطالة مســــتوطنة في جميع 
أنحاء المنطقة وتفاقمت أكثر بسبب الآثار 
المدمــــرة للكوارث الطبيعية في الســــنوات 

الأخيرة.
والآن، توشك موزمبيق أن تتحول إلى 
مركز عالمي لمحاربة داعش في جنوب شرق 
القارة، بعدما توقع خبراء اقتصاديون أن 
تتصــــدر المشــــهد العالمــــي للطاقــــة قريبا، 

بفضل الاكتشافات الهائلة للغاز.
وتشــــكل ســــيطرة مجموعة مســــلحة 
موالية للتنظيم على بالمــــا، عاصمة الغاز 
فــــي موزمبيــــق، أكبــــر تهديد ليــــس فقط 
لأمــــن واقتصاد البلاد، بــــل لمصالح كبرى 

الشركات العالمية للطاقة، سواء الأميركية 
منها أو الفرنســــية والإيطالية والصينية 
اســــتثمرت  والتــــي  اليابانيــــة،  وحتــــى 
مجتمعــــة نحو 60 مليار دولار، لاســــتغلال 

حقول الغاز.
فعلــــى مــــدار ثــــلاث ســــنوات، زرعت 
جماعة الشــــباب المســــلحة الرعب في هذه 
المدينة الســــاحلية بمنطقــــة كابو ديلغادو 
الفقيرة لكن الغنية بالغاز الطبيعي، وهي 
ذات غالبية مســــلمة وتقع على الحدود مع 
تنزانيــــا، وتســــببت بمقتل العشــــرات من 
الأشــــخاص واضطر الآلاف إلــــى مغادرة 

منازلهم.
ويبــــدو تأكيد حكومــــة موزمبيق على 
أن أعمــــال العنــــف المتفرقة فــــي المقاطعة 
كانــــت دليلا علــــى تبني التشــــدد الديني، 
حيــــث ضمنــــت عمليــــات قطع الــــرؤوس 
وقتل المدنيين وطردهم من منازلهم بطاقة 
الاتصــــال الأولــــى للجهاديــــين، ممــــا أثار 
مخاوف دوليــــة من وجــــود جبهة جديدة 

للمتطرفين في جنوب شرق أفريقيا.
ويشــــير المختصون إلى أن ثمة أوجه 
تشــــابه فــــي تكتيــــكات مراوغــــة القوات 
الحكومية واقتنــــاص الفرص بين جماعة 
الشباب في موزمبيق والقاعدة في جنوب 
الصحــــراء، وخاصــــة فــــي كيفيــــة اتباع 
أســــلوب الســــيطرة على رقعــــة جغرافية 
معينــــة لإعلان إمارتهم فيها قبل توســــيع 

العمليات لاحقا.

والمؤكـــد أنه إذا لم يتـــم احتواء تمدد 
الجهاديـــين بكابو ديلغادو فـــي المهد، فإن 
كامل منطقة أفريقيا الجنوبية والبحيرات 
الكبرى ستكون تحت خطر المتشددين على 
غرار ما حدث لدول الســـاحل، والتي تضم 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا 
وتشـــاد، وأيضا بلدان بحيرة تشـــاد وهي 
نيجيريا، تشاد، النيجر وبنين والكاميرون.

وبعد قرابة ثلاثة أســـابيع من الهجوم 
الذي وقع على بُعد عشـــرة كيلومترات من 
مشـــروع غازي لمجموعة توتال الفرنســـية 
تقـــدر كلفته بالمليـــارات مـــن اليوروهات، 

والـــذي أرغمهـــا علـــى تجميـــد عملياتها، 
تخشـــى المنطقة الأعمال المقبلـــة للجماعة 
الدولـــة  لتنظيـــم  ولاءهـــا  أعلنـــت  التـــي 

الإسلامية عام 2019.
وهـــذه المرة قـــد يســـتهدف المتمردون 
مينـــاء بيمبـــا الواقـــع على بُعـــد أكثر من 
مئتـــي كيلومتـــر نحـــو الجنـــوب، وهـــي 
عاصمـــة المحافظـــة وتعدّ قرابـــة 150 ألف 
ريسك  نســـمة. وترجح مجموعة بانجيا – 
الاستشـــارية أن يســـعى المتشـــددون إلى 
تحضيـــر هجوم علـــى بيمبا في الأشـــهر 

المقبلة.

ويـــرى دينـــو ماهتاني مـــن مجموعة 
الأزمات الدولية أن استهداف بيمبا هو ما 
يخشاه الجميع، لكن من المستحيل تحديد 
المكان الذي ســـيهاجمونه بعد ذلك. وخلال 
عام واحد تصاعد نفوذ الجماعات المسلحة 
التي ســـيطرت في أغســـطس الماضي على 
ميناء موســـيمبوا دا برايا الذي يبعد مئة 

كيلومتر عن بالما.
وخلال الأشـــهر الأخيرة، نُسب الهدوء 
الســـائد خصوصـــا إلـــى تكثيـــف الـــرد 
العســـكري إلا أنه يُرجح أن الفترة الحالية 
هـــي على ما يبدو فتـــرة تحضير لهجمات 
جديـــدة. ويرى خبراء عدة أن موســـيمبوا 
منحت الجهاديين قاعدة لاســـتهداف مدن 
أخرى علـــى غرار بالما. وقـــد يعني هجوم 
محتمـــل على بيمبا الســـيطرة على الجزء 
الأساسي من الساحل وعلى الموانئ الثلاثة 

الرئيسية المطلة على المحيط الهندي.
وتمّت تعبئـــة الجيش لحماية عاصمة 
كابو ديلغـــادو. ويقوم الجيـــش بالتدقيق 
بهويات اللاجئين الواصلين إليها خشـــية 
أن يختبئ جهاديون فـــي صفوفهم. إلا أن 
القـــوات الحكوميـــة بدت حتـــى الآن غير 

قادرة على محاربة المتمردين بشكل فعّال.
ويخشـــى خبـــراء من أن تكـــون بيمبا 
هدفـــا جديا بالنســـبة إلـــى الجهاديين، إذ 
إنها مركز لوجستي مهم للمنشآت الغازية 
وتضمّ مرفأ ومطارا كما أنها المقرّ الإداري 

للمنظمات غير الحكومية.

وفــــي حــــين يرجــــح خبــــراء مجموعة 
ريســــك تســــلل مقاتلــــين إليها،  بانجيا – 
يعتبــــر الباحــــث فــــي معهــــد بريتوريــــا 
للدراســــات الأمنية مارتــــن إيوي أن صفة 
هذا النوع من التمرد هي ”مهاجمة المكان 

غير المتُوقع“.

شــــؤون  فــــي  المتخصــــص  ويؤكــــد 
الجماعات الجهادية، الذي ينشــــر أبحاثه 
على حســــاب اســــمه ”ميســــتر كيو“ على 
تويتر، أن بداية شــــهر رمضــــان ”مؤاتية 
لزيادة قوية في عدد هجمات تنظيم الدولة 

الإسلامية في العالم كل سنة“.
ويتـــرك رحيـــل المجموعة العســـكرية 
الخاصة الجنوب أفريقية (ديك أدفايسوري 
غروب) الأسبوع الماضي بعد أن كانت تقدم 
الدعـــم للجيش فـــي مكافحـــة الجهاديين، 
فراغـــا في الجهاز الأمنـــي. ويروي رئيس 
المجموعـــة ليونيل ديك لوكالـــة الصحافة 
الفرنســـية أن ”خلال فصل الأمطار، دمّرنا 
بنـــى تحتية تابعـــة للمتمرديـــن وآلياتهم 
وجزءا كبيرا من مخزوناتهم الغذائية. كان 

من الواضح أنه سيحصل ردّ“.

الأربعاء 62021/04/14

السنة 43 العدد 12030 في العمق

 لنــدن - لا تعد عمليـــة تجنيد العملاء 
أمـــرا ســـهلا فـــي المطلـــق، وإنمـــا تلجأ 
المخابـــرات بالنظـــر إلى مـــا يحصل بين 
إسرائيل وإيران اليوم إلى أساليب وحيل 
في منتهى التقدم والبراعة مســـتغلة في 
هذا ما أتاحته العولمـــة والثورة العلمية 
اتصـــال  وســـائل  مـــن  والتكنولوجيـــة 
متطـــورة جـــدا، حيـــث باتت عبـــارة عن 
مصيدة مما ســـهّل على الأجهزة الخفيّة 

العمل بمنتهى الحرية.
وتطور هـــذا الأمر خلال عدة أشـــهر 
إذ نفذت إسرائيل سلســـلة من العمليات 
لتقويض برنامج إيران النووي، وآخرها 
اســـتهداف منشـــأة نطنـــز مطلـــع هـــذا 
الأســـبوع، لدرجـــة أنّ المحللـــين يرون أن 
اللوم بين الجانبين في مثل هذا العمليات 
صـــار تقليديـــا، فبعـــد تجنيـــد العملاء 
بشكل مباشـــر، كان زخم توظيف شبكات 
التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي 

أكثر تأثيرا على ما يبدو.
ومــــع ذلــــك، يؤكــــد خبراء في الشــــأن 
الاستخباراتي أن عملية تجنيد الأشخاص 

مهما كانت طبيعة نشــــاطهم ســــواء كانوا 
علمــــاء أو أمنيــــين أو حتــــى أشــــخاص 
عاديين تعتبر عمليــــة صعبة ومعقدة جدا 
وتســــتدعي تقــــديم الكثير مــــن الإغراءات 
وهي في كل الأحوال ليست مستحيلة إذا 
تم توفير الأرضيــــة الملائمة لذلك لتحقيق 

الهدف.

تنويع أساليب التجنيد

تســـوّق البروباغندا الإيرانية صورة 
مفادهـــا أنّ نظام الإيراني محصن ومنيع 
عن الاختراق، غير أن شبكات التجسس، 
التي ما فتئت تخترق نواته الأكثر تشددا 
والتصاقا بمشروع ولاية الفقيه، الحرس 
الثـــوري والأوســـاط الدينيـــة المتشـــددة 
وحتـــى العاملين في المواقع الحساســـة، 
كشفت حقيقة هذه الادعاءات والمغالطات.
ويتفق المختصون على أن معظم طرق 
اختيار الأشـــخاص المناسبين لتجنيدهم 
كعمـــلاء وجواســـيس، تتميـــز أساســـا 
بالتركيـــز على عدة عناصر أو معايير من 
بينها اســـتغلال نقاط الضعف المادية أو 
المتعلقة بالعداء الشـــرس لجهة ما ضمن 

دولته ويريد الانتقام منها بأي ثمن.
وعندمـــا يكون مـــن الصعـــب أو من 
المســـتحيل التجنيد المباشـــر فإن أجهزة 
المخابـــرات تلجأ في الكثيـــر من الأحيان 

إلى اســـتهداف مقربين من الشـــخصيات 
أو الأماكـــن أو البيئة المســـتهدفة، لجمع 
ما يمكـــن مـــن المعلومـــات والبيانات ثم 
تحليلها قبل الشـــروع فـــي التخطيط ثم 

تنفيذ العملية.
وتلقي حادثـــة تضرر شـــبكة توزيع 
الكهربـــاء بمنشـــأة نطنـــز، المقامـــة في 
الصحـــراء بمحافظـــة أصفهـــان، والتي 
تعتبر محـــور برنامج إيـــران لتخصيب 
اليورانيـــوم وتخضـــع لمراقبـــة الوكالـــة 
الدوليـــة للطاقـــة الذريـــة التابعـــة للأمم 
المتحـــدة الضوء بشـــكل لافـــت على هذه 
الوضعيـــة وخاصة مدى قدرة إســـرائيل 
علـــى الوصـــول إلى أماكـــن نووية تعمل 
طهران بشـــتى الوسائل على إخفائها من 

المراقبة.
ومــــع أن الحكومــــة الإســــرائيلية لــــم 
تعلن رســــميا تبنيها للعملية، لكن العديد 
من وسائل الإعلام الإســــرائيلية نقلت عن 
مصــــادر مخابراتيــــة، لم تذكــــر هوياتها، 
قولهــــا إن جهــــاز المخابرات الإســــرائيلية 
(الموساد) ”نفذ عملية تخريبية ناجحة في 
موقع نطنز، ســــتعوق على الأرجح أعمال 
التخصيب هناك لعدة أشهر“. لكن المتحدث 
باســــم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي 
أكبر صالحي أكد أن ”تخصيب اليورانيوم 

لم يتوقف في الموقع“.
وهـــذه ليســـت المـــرة الأولـــى التي 
تتعرض فيه المنشأة إلى الاستهداف فقد 
شب حريق في يوليو الماضي فيها، قالت 
الحكومـــة حينها إنه محاولـــة لتخريب 
البرنامـــج النـــووي للبلاد. وقبـــل ذلك، 
وفـــي عـــام 2010، تم اكتشـــاف فايروس 
الكمبيوتـــر ستاكســـنت، الـــذي يُعتقـــد 
علـــى نطاق واســـع أن الولايات المتحدة 
وإسرائيل طورتاه، وذلك بعد استخدامه 

لمهاجمة نطنز.
واكتسب تهديد الهجمات الإلكترونية 
الكثير من الدعاية في السنوات الأخيرة، 
فمثل هجمات القرصنة هذه تمدّ الجهات 
الفاعلـــة العدائية بأداة تجســـس ملائمة 
وقوية. ويمكن شن هجمات القرصنة من 
منصة خارجية ذات ســـلامة نسبية دون 
أن تضطـــر إلى تعريض أصول ذات قيمة 
إلى خطر الاكتشـــاف والاعتقـــال، وتقدم 
للجهـــات الفاعلـــة درجة ما من سياســـة 

الإنكار أيضا.
ورغـــم أنه من الســـابق لأوانه معرفة 
المتســـبب عن حادث نطنـــز، في ظل تعدد 
الروايـــات، لكـــن المؤكـــد أن هناك لمســـة 
مخابراتية في العملية وأنّ هناك تنويعا 
في طرق الاســـتهداف، والتي تأتي ضمن 
سلسلة من الخطط، الذي ينفذها الموساد 
اســـتباقا لأي تسوية قد تتضمن تنازلات، 
والتـــي يســـعى الرئيـــس الأميركـــي جو 
بايدن لإبرامها مع طهـــران لإعادة إحياء 

الاتفاق النووي.
ويعكـــس تنويـــع طـــرق التجنيد أو 
الاســـتهداف بوضـــوح الاتهامـــات، التي 
وجهتهـــا إيـــران إلـــى الموســـاد بتنفيذ 
عملية معقدة باســـتخدام أســـلوب جديد 
بالكامـــل لاغتيال العالم النووي محســـن 

فخـــري زادة، أنـــه بقدر مـــا أن أجهزتها 
مشـــلولة  بدت  والاســـتخباراتية  الأمنية 
لتجنب حصول ذلـــك، تظهر تلك الحادثة 
أن تكتيكات الاســـتهداف تطورت بالنظر 
إلى المعلومات التي تم جمعها من عملاء 

داخل إيران.
وبعـــد أيام مـــن اغتيال فخـــري زادة 
ذكر نائـــب القائد العـــام للحرس الثوري 
الإيرانـــي العميـــد علي فـــدوي أن العالم 
رشـــاش  بواســـطة  اغتيـــل  الإيرانـــي 
باســـتخدام الذكاء الاصطناعي. وقال إن 
”إطلاق النـــار تم التحكم بـــه عبر الأقمار 
الاصطناعيـــة والإنترنت ولـــم يكن هناك 

إرهابيون في مكان الحادث“.
وفي شـــهر نوفمبـــر الماضـــي، نقلت 
عـــن أفنر  صحيفة ”واشـــنطن بوســـت“ 
السابق  الإسرائيلي  الجاسوس  أفراهام، 
استشـــارات  شـــركة  فـــي  يعمـــل  الـــذي 
بهوليـــوود فـــي الولايـــات المتحـــدة، أن 
”العمليـــات، التي يكشـــف عنها الموســـاد 
للعموم تدفع الناس إلى الشـــعور بالفخر 
والتفكير فـــي الأجيال المقبلة“، ثم أضاف 

”نحتاج عملاء أكثر“.
لكن الرئيس الســـابق للدائرة الأمنية 
والسياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلية 
عاموس جلعاد يرى عكس ذلك، حيث حذر 
مـــن ”خطر التباهي“ وقـــال لإذاعة ”103“ 
الإسرائيلية الاثنين الماضي، إن ”سياسة 
الغموض يجب أن تعود قريباً، فالتفاخر 

اليوم يعرض أمن الدولة للخطر“.

حسابات مزيفة للاستدراج

اتجهـــت وكالات الاســـتخبارات بما 
فيها إيران وإســـرائيل، طيلة الســـنوات 
الأخيرة في ظـــل الطفـــرة التكنولوجية 

بمعلومـــات  كثيـــرا  الاســـتعانة  إلـــى 
المصـــادر المفتوحة لتحديد الأشـــخاص، 
الذيـــن لديهـــم إمكانيـــة الوصـــول إلى 
البرامـــج أو المعلومات التـــي يحاولون 

جمعها.
وتزود الإنترنت هذه الوكالات بالمزيد 
من المعلومـــات مفتوحة المصدر، وبعض 
و“فيســـبوك“  المواقع مثل ”إنســـتغرام“ 
و“لينكد إن“ مفيد بشكل خاص لاكتشاف 
الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول 
إلى المعلومـــات أو التقنيـــات المطلوبة، 
ومن ثم استدراجهم ليكونوا شخصيات 
وهميـــة في تلـــك الشـــبكات الاجتماعية 
لاستخدامهم كأدوات في تنفيذ العمليات 

السرية.
الإيرانيـــة  المخابـــرات  أن  ويبـــدو 
تعمل على ذلـــك بالفعل، فقد اتهم جهازا 
الاســـتخبارات الإســـرائيلية الداخليـــة 
بعد  (الموســـاد)  والخارجيـــة  (شـــاباك) 
حـــادث نطنـــز عدوهمـــا اللـــدود إيران 
باســـتخدام حسابات وهمية على مواقع 
التواصل الاجتماعي لإغراء مواطنين في 
الخارج بذرائـــع كاذبة من أجل ”إيذائهم 

أو اختطافهم“.
بعض  والموســـاد  شـــاباك  وأعطـــى 
التفاصيـــل عـــن ذلـــك حيـــث يســـتخدم 
فيها عملاء المخابـــرات الإيرانية ملفات 
شـــخصية مزيفة على تطبيق إنستغرام 
لنساء ”يبدو أنهن منخرطات في الأعمال 
التجاريـــة والســـياحة“. وتصـــل هـــذه 
الملفات للإسرائيليين من خلال اتصالات 
تجارية دولية فـــي محاولة لجذبهم إلى 
اجتماعات رومانسية أو تجارية في دول 

حول العالم.
تاريخيا، تعاملت أجهزة الاستخبارات 
الإســــرائيلية في الكثير من المرات مع مثل 

هــــذه العمليات، فعلى ســــبيل المثال، ذكر 
جهاز شــــاباك في يوليــــو 2019 أنه أحبط 
محاولة لتجنيد عملاء في الضفة الغربية 
وقطــــاع غزة بهــــدف جمــــع معلومات عن 
منشــــآت عســــكرية ومدنية في إســــرائيل 
من خلال اســــتخدام حسابات وهمية على 

موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتظهـــر كل تلك العمليات بما لا يدع 
مجالا للشـــك أن أمر تجنيـــد المخابرات 
الإيرانيـــة  والمخابـــرات  الإســـرائيلية 
للعمـــلاء بشـــتى الأســـاليب وتوظيفهم 
فـــي تنفيـــذ عملياتهما صـــار أمرا جديا 
وواقعيـــا، خاصة وأن الخبـــراء في هذا 
الشـــأن باتـــوا علـــى قناعة بأنهـــم أمام 
مواجهة جديدة في عمليات الاســـتهداف 
بين الطرفـــين أكثر مما كانـــت عليه قبل 

سنوات.

كيف تدور معركة تجنيد العملاء بين إسرائيل وإيران
الموساد يعتمد أساليب ردع متنوعة ومتطورة لاختراق مراكز القوة الأكثر تحصينا في إيران

تخوض إسرائيل منذ سنوات صراعا مع إيران باستخدام مجموعة متنوعة 
من الأســـــاليب تمتد من تجنيد العملاء والتنصت واختراق أجهزة الكمبيوتر 
إلى تنفيذ العمليات المســـــــــــلحة، وهي الطرق ذاتها التي تســــــعى طهران من 
خلالها أيضا إلى مواجهة عدوها رقم واحد في الشــــــرق الأوســــــط. وتشير 
سلســــــلة العمليات التي قام بها الموساد طيلة الأشهر الماضية ضد البرنامج 
النووي الإيراني ومحاولة طهران اســــــتدراج عملاء لاستهداف الإسرائيليين 

إلى أن المواجهة آخذة في التنوع بشكل لافت.

تنظيم معقد وتجسس ذكي

صعود جهاديي موزمبيق أصعب اختبار لدول المنطقة

من المستحيل تحديد 

أماكن هجوم الجهاديين 

في المنطقة

دينو ماهتاني

العمليات التي يريد 

الموساد القيام بها 

تحتاج إلى عملاء أكثر

أفنر أفراهام

طرق تجنيد الجواسيس

[ استدراج عملاء بشكل مباشر عبر 
    مجموعة من الإغراءات

[ استخدام مصادر المعلومات     
     المفتوحة مثل إنستغرام 

    وفيسبوك ولينكد إن

[ الهجمات الإلكترونية على 
    منشآت حساسة أداة تجسس 

    ملائمة وقوية

[ توظيف الذكاء الاصطناعي 
     كاغتيال العالم النووي الإيراني 

     محسن فخري زادة برشاش ذكي

داعش في جنوب شرق أفريقيا يستنسخ تجربة القاعدة في الساحل



تتابع واشنطن بدقة وحذر عاليين 
التقارب الصيني – الإيراني، الذي 
يكاد يبلغ مستوى الحلف المتكامل على 

مختلف الأصعدة، وأخطرها الصعيد 
العسكري المستجّد. فبكين وطهران 

تمضيان قدماً في تمكين خارطة طريق 
تشاركية تمتد على مساحة 25 عاماً 

من الزمن قابلة للتجديد، وتهدف إلى 
توسيع دوائر العلاقات الاستراتيجية 

بين الدولتين.
من الجليّ أن هذا الحلف الجنيني، 
الذي ينمو ويتعاظم في الشرق سيشكّل 

حالة من الانتعاش الحيوي لإيران 
إثر ركود طويل جاء نتيجة العقوبات 

الأميركية والأوروبية المشتركة على نظام 
الملالي الحاكم هناك، بينما سيفاقم من 
التباس الحضور الأميركي في الشرق 

الأوسط، وسيسهم حُكماً في تراجع 
الدور القيادي للولايات المتحدة حول 

العالم – وللمرة الأولى منذ الحرب 
العالمية الثانية – لمصلحة المنافس 

والعدو الجديد لواشنطن: بكين.
ومن نافلة القول إنه في ظل التغيّب 

الأميركي عن الدوائر الفاعلة والمؤثرة 
في الشرق الأوسط، مدّدت الصين نفوذها 
وانتشارها الاقتصادي في المنطقة خلال 

السنوات العشر الأخيرة، لكنها ظلت 
إلى حد كبير محايدة دبلوماسياً وغائبة 

عسكرياً. إذ لم يكن للبحرية الصينية 
تواجد مؤثر سوى بعض الزيارات 

الموسمية إلى ميناء بندر عباس الإيراني، 
ومناورات محدودة مع البحرية الروسية 

والإيرانية في شمال المحيط الهندي.
أما ما بعد التقارب الإيراني – 

الصيني غير المسبوق، فإن الأمور بدأت 
تأخذ منحىً آخر، والنفوذ العسكري 
الصيني لم يعد محدوداً في محيط 

الصين في هونغ كونغ وبحر الصين 
الجنوبي البتة؛ إذ أنشأت القيادة 

الصينية قاعدة عسكرية في جيبوتي 
على بُعد أميال قليلة من قاعدة أميركية 

في البلد ذاته قرب باب المندب، وبدأ 
الطيارون الصينيون في اعتراض 

ترددات وإشارات الطيارين الأميركيين 
في المنطقة وفقا لمصادر عسكرية 

أميركية.
المؤشرات تتجّه نحو إرادة في بكين 

لإقامة قاعدة دائمة لها في إيران (قد 
تكون على جزيرة كيش) إثر اتفاقات 

أمنية وعسكرية وقعها الجانبان خلال 
زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ 

إلى طهران العام 2016، والتي التقى 
خلالها المرشد الأعلى علي خامنئي 

والرئيس حسن روحاني.
التواجد العسكري المتنامي للصين 
في المنطقة الحيوية للولايات المتحدة 

ستكون له تداعياته حال وضوح ملامحه 
وتحوّله من مشاريع على الورق إلى 
منشآت على أرض الواقع. فالولايات 
المتحدة التي تنشر قواتها في العديد 

من دول المنطقة تجد نفسها اليوم 
في منافسة شرسة مع دولة كبرى 

تتمتع بزخم واضح ولها مصالحها 
الاستراتيجية القديمة والمتجددة.

أما التواجد العسكري الصيني 
داخل إيران في هذا التوقيت فمن 

شأنه أن يزيد الأوضاع توتراً بين بكين 
وواشنطن ويصب مزيداً من الزيت 

على النار، كما أنه يفتح جبهة جديدة 
لمواجهات محتملة بخاصة أن الإدارة 

الأميركية تنظر إلى الدعم الصيني 
الاقتصادي والعسكري لإيران على أنه 
تحدٍ واضح لجهود إدارة الرئيس جو 

بايدن لإخضاع النظام الإيراني عبر 
سياسة الضغوط السياسية القصوى 

وإرغامه على العودة إلى طاولة 
المفاوضات دون رفع العقوبات عنه، 

الأمر الذي ترفضه طهران وتصر على 
رفع العقوبات الأميركية أولاً. بينما 

ستدفع المواقف المتصاعدة لبكين إلى 
التفكير الجدّي في واشنطن بإقرار 

عقوبات قاسية عليها، ما يُدخِل العالم 
في دوامة من الأزمات الاقتصادية التي 

لن يكون لها حصر تضاف إلى سجل 
الأزمات الكبرى التي أنتجتها جائحة 
كورونا والتي منشؤها الصين أيضاً.

أحد العناصر غير المعلنة للاتفاقات 
الموقعة بين بكين وطهران يتمثل في 

أن الصين ستستثمر 280 مليار دولار 
أميركي في تطوير قطاعات النفط والغاز 
والبتروكيماويات في إيران، على أن يتم 

ضخ هذا المبلغ مقدَماً في أول خمس 
سنوات من إطلاق المشروع. كما مهّدت 

الاتفاقات لإتاحة مبالغ إضافية تبلغ 
120 مليار دولار أميركي لتطوير البنية 
التحتية لقطاعَي النقل والتصنيع في 

إيران. في المقابل، ستتمكن الصين 
من شراء منتجات بترولية وغازية 

وبتروكيماوية إيرانية بخصم قدره 
12 في المئة مقارنةً بسعر القياس 

في السوق، بالإضافة إلى خصم آخر 
يتراوح بين 6 و8 في المئة كتعويض 

مخاطر.
تقول كليو باسكال الباحثة في 

معهد الدفاع عن الديمقراطيات الذي 
مقرّه واشنطن ”أداء الصين منذ سنوات 

شجّع فكرة تقسيم العالم إلى منطقتَي 
نفوذ، واحدة تحت النفوذ الأميركي 

وأخرى تحت النفوذ الصيني“. وفي ظل 
الانتشار الارتوازي للصين ومنافستها 

الولايات المتحدة على زعامة العالم 
سيكون عنوان الصراعات القادمة: 

أحلاف شرقية وليدة لكنها استراتيجية 
في مواجهة معسكر غربي عتيد كان 

يعتقد أنّ لا منازع له على قيادة العالم 
إلى أن بزغت شمس الشرق من بكين.

تجمع الولايات المتحدة الأميركية 
والإمارات العربية المتحدة علاقة 

وطيدة في مجالات بارزة عدة، فالتبادل 
التجاري بين البلدين فاق الـ25 مليار 

دولار حسب الإحصاء الأحدث عام 2019 
حيث تعد الإمارات المستورد الأكبر في 

الشرق الأوسط للمنتجات الأميركية 
بحصيلة تتجاوز الـ20 مليار دولار كما 

استوردت الولايات المتحدة من الإمارات 
بما يتجاوز الـ5 مليارات دولار.

وفي المجال السياسي تعد الإمارات 
شريكا هاما للولايات المتحدة، خصوصا 

في منطقة الشرق الأوسط والخليج 
العربي. فالإمارات قدمت بسخاء لإرساء 

السلام والاستقرار في المنطقة، حيث 
قامت عام 2008 بإلغاء الديون العراقية 
التي تجاوزت سبعة مليارات دولار كما 

فاق حجم المساعدات الإماراتية لمصر 
الـ15 مليار دولار.

وقدم صندوق أبوظبي للإنماء ما 
يزيد على أربعة مليارات دولار لدعم 

ضحايا الكوارث وتمويل المشاريع 
التنموية في 53 دولة منذ إنشائه. كما 

قدمت الإمارات 100 مليون دولار أميركي 
للولايات المتحدة بعد إعصار كاترينا 
المدمر للمساهمة في إعالة المتضررين 

وإعادة الإعمار. وفي العام الماضي كان 
دور الإمارات رياديا في توقيع اتفاق 
السلام مع إسرائيل والذي نتج عنه 
إيقاف فوري لمشروع ضم أراض من 

الضفة الغربية لإسرائيل.
ويعد التعاون الأمني والعسكري 

أبرز مجالات التعاون بين الولايات 
المتحدة والإمارات. فالمرافئ البحرية 
الإماراتية تستضيف التمركز الأكبر 
للقطع البحرية الأميركية خارج مياه 
الولايات المتحدة خصوصا في مرفأ 

جبل علي الحديث والمجهز لاستيعاب 
حاملات الطائرات الأميركية العملاقة.

والإمارات عضو أساسي في 
التحالف الدولي لأمن وحماية حرية 

الملاحة البحرية الذي أسس عام 2019 
ومهمته تأمين مياه الخليج العربي من 

القرصنة الإيرانية على الملاحة التجارية 
والمدنية في هذا المعبر المائي الدولي 

الهام. كما قامت قوات الإمارات الجوية 
بالمشاركة بزخم في التحالف الدولي 

ضد داعش وقام الطيارون الإماراتيون 
واسعو الخبرة بقيادة طلعات جوية 

معقدة شاركت فيها طائرات الولايات 
المتحدة ودول التحالف الأخرى.

وتنظر الولايات المتحدة إلى 
الإمارات اليوم كحليف استراتيجي 

في منطقة الخليج العربي خصوصا 
في هذه الفترة التي تتهيأ فيها أميركا 

لمواجهات كبرى مع الصين وروسيا. 
ومن المتوقع أن تشهد العلاقة تطورات 

كبرى خصوصا في مجالي التدريب 
والتسليح لرفع مستوى القدرات 

القتالية الإماراتية لدرجة تمكنها من 
درء الخطر الإيراني أو أي تحد آخر 

دون دعم أميركي مباشر.
لكن بعض العقبات بدأت بالبروز 

في العلاقة العسكرية خلال الأشهر 
السابقة، حيث تحاول الإمارات تنويع 

مصادر أسلحتها والحصول على 
أفضل المعدات التي تقدمها الدول 
المصنعة للسلاح المتطور بما فيها 

الصين. لكن الولايات المتحدة تريد من 
الإمارات الاعتماد على السلاح الأميركي 

وأسلحة دول الناتو لأن وجود معدات 
وفرق صيانة من دول معادية للولايات 

المتحدة في قواعد تنتشر فيها الأسلحة 
الأميركية الحديثة قد يعرض هذه 

الأسلحة للاختراق وكشف نقاط ضعفها 
أو مفاتيح تقنياتها.

وفي لقاء خاص لصحيفة ”العرب“ 
مع ديفيد دي روش الأستاذ في جامعة 

الدفاع الوطنية التابعة للبنتاغون 
والمدير السابق لمكتب سياسات منطقة 

شبه الجزيرة العربية في 

وزارة الدفاع الأميركية أكد أن ”الشراكة 
الاستراتيجية بين الولايات المتحدة 

والإمارات العربية المتحدة شراكة 
عميقة، وهي من أقوى العلاقات التي 
تربط الولايات المتحدة بأيّة دولة في 
الشرق الأوسط. لكن هذا لا يعني أن 
البلدين بإمكانهما أن يحصلا دوما 

على ما يريدانه من بعضهما البعض 
بالرغم من التناغم بين الطرفين. من 
الصعب أحيانا العمل مع الولايات 

المتحدة في مجال الأسلحة، فالحكومة 
الأميركية شريك شديد الالتزام 

بالقواعد والقوانين، وتطبق الولايات 
المتحدة قدراً كبيراً من الشروط على 
مبيعات الأسلحة بما يجعل العملية 
تبدو أقرب إلى تأجير السلاح منها 

إلى بيعه“.

وحصلت الإمارات العام الماضي 
على موافقة البيت الأبيض لاستيراد 

طائرات أف 35 الأحدث في العالم 
والتي تعد جوهرة تاج القوة العسكرية 

الأميركية. لكن حكومة بايدن قامت 
بتعليق عملية البيع بشكل مؤقت 

لأسباب تقنية تتعلق باستيراد الأسلحة 
الصينية والروسية. وتعمل الدولتان 
الآن بجدية على تذليل هذه العقبات، 
ومن المتوقع أن تتم الموافقة النهائية 

على عملية البيع في المستقبل القريب.
وفي هذا الشأن يقول دي روش إن 
”الولايات المتحدة تسعى دوما لحماية 

التكنولوجيا العسكرية التي تجعل 
منها أقوى دولة في العالم لذلك لا يتم 

نقل بعض القدرات إلى دول أخرى، 
ويتم نقل بعضها فقط مع العديد من 
القيود. وقد أقر الكونغرس الأميركي 

قوانين صارمة تفرض قيودا على بيع 
السلاح إلى الدول التي تشتري أسلحة 
معينة من روسيا والصين. هذا القانون 

المسمى ”كاستا“ (CAATSA) هو الذي 
دفع الولايات المتحدة لإلغاء صفقة 

طائرات أف 35 مع تركيا. وعلى الإمارات 
العربية المتحدة والدول الأخرى أن تنظر 
إلى هذا المثال وتدرك أنه إذا تم اللجوء 
إلى هذا القانون ضد أحد حلفاء الناتو 

فيمكن استخدامه أيضا لفرض قيود 
على شركاء في دول مجلس التعاون 

الخليجي“.
الخيار ليس سهلا بالنسبة إلى 
دولة الإمارات اليوم، إذ توفر خطة 

تنويع مصادر السلاح ترسانة مميزة 
وتوفيرا كبيرا للنفقات العسكرية، 
لكن العتاد الأميركي ما زال الأقوى 

في العالم بالرغم من تكلفته العالية، 
التي تشتكي منها اليوم حتى الحكومة 

الأميركية نفسها.
وهذا الخيار ليس ماديا وتكتيكيا 

فحسب بل له أبعاد سياسية 
واستراتيجية في زمن تظهر فيه أقطاب 
دولية جديدة وتنتظر الولايات المتحدة 

فيه من شركائها قرارا واضحا حول 
مواقفهم من الصراعات القادمة.

يختم دي روش الحديث بالتأكيد 
على أن ”الولايات المتحدة ودول مجلس 

التعاون الخليجي بينها العديد من 
المصالح المشتركة بالإضافة إلى خصم 

مشترك. والأطراف تعمل معا بشكل 
جيد وستواصل 
القيام بذلك، لكن 
كل علاقة ناجحة 

ستستفيد من 
التبادل 
الشفاف 

للتوقعات والآراء“.

حازم الغبرا
محلل سياسي أميركي
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مميز وفرص مستقبلية كبرى

واشنطن في مواجهة بوادر أحلاف الشرق

 مكتب واشنطن - أصبح من المألوف أن 
يتجه كبار القادة السياسيين في الولايات 
المتحدة إثر انتهاء خدمتهم الرســـمية في 
الدولـــة إلى عالم الإعلام الشاســـع وبريق 

الشاشات.
فالرئيس باراك أوباما وزوجته ميشيل 
أمســـيا ركناً مـــن أركان شـــبكة نتفليكس 
العالميـــة منـــذ أن وقعـــا معها فـــي العام 
2018 عقـــد شـــراكة للإنتـــاج التلفزيونـــي 
والســـينمائي ذا قيمة ربحيـــة عالية جداً 
ويمتد لسنوات. وقد أعلن الزوجان مؤخراً 
عن قائمة مـــن المشـــاريع الإنتاجية لأفلام 
تلفزيونيـــة ضمن شـــراكتهما تلـــك تتنوع 
بـــين الأفلام الوثاقيـــة وأخرى عن الخيال 

العلمي.
وكان مـــن أبـــرز الأفـــلام الوثاقيـــة 
 American التي أنتجها الزوجـــان فيلم
Factory، الذي يجســـد قصة قدوم شركة 

صينية إلى ولاية أوهايو الأميركية 
بهدف إعادة تشغيل 

مصنع أميركي 
كان مغلقاً إلى 

حين في الولاية. 
ويسرد الفيلم 

الوثائقي صوراً 
عن الصدام 

الثقافي الذي 
يحدث بين 
الحضارة 
الأميركية 

التـــي عمرهـــا 200 عـــام فقـــط والحضارة 
الصينيـــة الموغلة فـــي القـــدم، وذلك على 
هامش لقاء العاملين في المصنع المتحدّرين 

من ثقافتين مختلفتين تماماً.
أما اليـــوم، وفي أحدث أخبار انضمام 
شـــخصيات سياســـية أميركية إلـــى عالم 
الإعـــلام والأخبـــار فكان ما أعلنته شـــبكة 
فوكس نيوز الأقرب إلـــى اليمين الأميركي 
المحافـــظ، عن انضمـــام وزيـــر الخارجية 
الأســـبق في عهـــد دونالـــد ترامـــب مايك 
بومبيـــو إلى أســـرة البرامج السياســـية 
بصفـــة ”متعـــاون“ بحيث يشـــارك كمعلق

 سياسي عبر جميع المنصات 
التي تنضوي تحت مظلة 
الشبكة سواء على 
الشاشات التلفزيونية 
أو منصات التواصل 
الاجتماعي التابعة لها.
وعن التحاق بومبيو 
بالشبكة أفادت سوزان 
سكوت الرئيسة 
التنفيذية 
لفوكس نيوز 
بالقول 
”مايك 
بومبيو 
هو 
واحد 
من 
أبرز 

واحتراماً  مصداقيـــة  وأكثرها  الأصـــوات 
علـــى المســـتوى الأميركـــي فـــي شـــؤون 
السياســـات الخارجية للولايـــات المتحدة 

وقضايا الأمن القومي“.
أمـــا بومبيو فقد توجّـــه إلى الجمهور 
فـــي بيـــان أصـــدره عقـــب انضمامـــه إلى 
الشـــبكة الإعلامية واســـعة الانتشـــار قال 
فيه ”بصفتي دبلوماســـياً ســـابقا وعضوا 
حاليـــا فـــي الكونغـــرس فإنني أنـــوي أن 
وذات  صريحـــة  قـــراءة  للمشـــاهد  أقـــدّم 
جـــدوى للخارطة الجيوسياســـية العالمية 
والعلاقـــات الدوليـــة والسياســـات التـــي 
وقد ســـاهمت  نظمت شـــعار ’أميركا أولاً‘ 
في التأسيس لحالة من الأمن والرخاء غير 

المسبوقين في الولايات المتحدة“.
ولم يكن بومبيو الذي شـــغل منصبين 
همـــا الأكثر أهمية وحساســـية في الإدارة 
لوكالـــة  مديـــراً  كان  حيـــث  الأميركيـــة 
تســـلّمه  قبـــل  الأميركيـــة  الاســـتخبارات 
الشـــخصية  الخارجيـــة،  وزيـــر  منصـــب 
البـــارزة الوحيـــدة من حلقـــة ترامب التي 
انضمـــت إلى فوكس نيوز بعد انتهاء عهد 
الرئيس الســـابق فـــي نهاية العـــام 2020، 
بل قامت الشـــبكة بالتعاقد مع زوجة ابنه 
ومستشارة حملته الانتخابية لارا ترامب، 
وكذلك مع المستشـــارة الصحافية السابقة 
للبيت الأبيض كايلـــي ماكناني، والاثنتان 
كانتـــا الأكثر قربـــا وإيمانا بنهـــج ترامب 
وعقيدته الجديدة التـــي عُرفت مصطلحيا 

.(Trumpism) بالترامبية

ويبـــدو أن عقيـــدة ترامب ستســـتمر 
وتنمو خارج البيت الأبيض وأروقة الحكم 
عبر مريديها في وســـائل الإعـــلام المرئية 
ومنصـــات التواصل الاجتماعـــي، ولفترة 
لـــن تكـــون بالقصيـــرة. فها هـــو بومبيو 
الذي تبنى بقوة سياســـة ترامب المتشددة 
تجاه الصـــين وكان الجهة الأكثـــر فاعلية 
وحزمـــاً ضمـــن الإدارة في تحديد مســـار 
العلاقات بين بكين وواشـــنطن، ينضم إلى 
قائمة المناديـــن بمقاطعة الولايات المتحدة 
للألعاب الأولمبية الشتوية للعام 2022 التي 

ستقام في العاصمة بكين.
كما هاجم مؤخرا وبشدة تقريرا يُخلي 
مســــؤولية الصين مــــن انتشــــار فايروس 
كورونــــا فــــي العالم نتيجة عــــدم الإفصاح 
المبكــــر عن تفشّــــيه على أراضيهــــا معتبرا 
التقريــــر جزءاً مــــن حملــــة التضليل التي 
الصينــــي  الشــــيوعي  الحــــزب  يمارســــها 
الحاكم. فبومبيو اليميني العتيد والمحافظ 
الجمهــــوري لــــم يكتــــفِ بــــأن يطلــــق على 
الجائحة اســــم ”الفايــــروس الصيني“ كما 

كان يحلــــو للرئيس ترامب أن يصفها، 
بل تجــــاوز تلك التســــمية 
ليطلــــق علــــى الفايــــروس 

جائحة  إلــــى  تحــــوّل  الــــذي 
عالميــــة قلبــــت الدنيــــا رأســــا على 

عقب وأودت بحيــــاة الملايين من الأبرياء 
اســــم ”فايروس يوهان“ نســــبة إلى المدينة 
الصينية التي ظهرت فيها أولى الإصابات، 

ولم تعلن عنها حكومة بكين في حينها.

بومبيو من رأس الدبلوماسية إلى واجهة الإعلام:

عقيدة {الترامبية} المستمرة

ضمن شـــراكتهما تلـــك تتنوع 
وثاقيـــة وأخرى عن الخيال 

 أبـــرز الأفـــلام الوثاقيـــة 
American لزوجـــان فيلم

يجســـد قصة قدوم شركة 
لاية أوهايو الأميركية

شغيل 
يي 

ة. 

راً 

 سياسي عبر جميع الم
التي تنضوي تحت
الشبكة سو
الشاشات التلف
أو منصات الت
الاجتماعي التاب
وعن التحاق ب
بالشبكة أفادت
سكوت ا
الت
لفوكس

الشراكة الإستراتيجية بين 

الولايات المتحدة والإمارات 

وطيدة، وهي من أقوى 

العلاقات التي تربط أميركا 

بأية دولة في الشرق الأوسط

A
ديفيد دي روش

ب

جي
القيام بذلك
كل علاقة نا
ستس

للتوقعات

ي ن
كما الصيني“

ن يصفها، 

حة 
ســــا على 

يين من الأبرياء 
نســــبة إلى المدينة 
الإصابات،  لى أ ا



بغض النظر عن طبيعة الهجوم 
الذي تعرّضت له المنشأة 
الإيرانية الرئيسية لتخصيب 

اليورانيوم ”نطنز“ ومدى الأضرار 
التي تسبّب بها، يظلّ على إيران 

الإجابة عن السؤال الجديد – القديم. 
هل هي دولة طبيعية تهتمّ بأمور 

شعبها أم لا؟ هل ”الجمهورية 
الإسلاميّة“ محكومة بالمنطق أم 

بالأوهام؟
يشير إعلان البيت الأبيض 

عن أنّ لا علاقة للولايات المتحدة 
بالهجوم على ”نطنز“ إلى رغبة 

إدارة جو بايدن في التوصل إلى 
اتفاق مع إيران في شأن العودة إلى 
الاتفاق المرتبط بملفّها النووي. مثل 

هذا الموقف الذي اتخذته الإدارة 
الأميركية يعكس حسن نيّة من 

جانبها، لكنّه لا يخفي العجز عن 
ضبط إسرائيل التي تمتلك أجندة 

خاصة بها في ما يتعلّق بالملفّ 
النووي الإيراني.

قد يكون على إيران الاعتراف أوّلا 
بأن العالم تغيّر. وهذا مرفوض من 
النظام فيها، إلى إشعار آخر، على 

الرغم من أن الشعب الإيراني يعرف 
ذلك بأكثريته الساحقة. تلك الأكثريّة 

التي سئمت نظاما ليس لديه ما 
يقدّمه غير البؤس والفقر. 

قد يكون على إيران أيضا 
الاعتراف بأنّ العالم ليس مستعدّا 
لمدّها بالمال من أجل الاستمرار في 

مشروعها التوسّعي الذي يهدّد 
الاستقرار في المنطقة كلّها. فوق 

ذلك كلّه، لا تستطيع إيران تجاهل 
أن البلدين اللذين تعتمد عليهما في 

مشروعها التوسّعي وهما الصين 
وروسيا على علاقة أكثر من طيّبة 

مع إسرائيل. كذلك، أن لكلّ من 
الصين وروسيا مصالح في المنطقة 

كلّها تتجاوز إيران. لا يمكن 
للبلدين تجاهل هذه المصالح 
الممتدة من المحيط الأطلسي 
إلى الخليج العربي، إضافة 

بالطبع إلى أوروبا والولايات 
المتّحدة نفسها وأفريقيا. 

تظلّ أميركا الشريك التجاري 
الأكبر للصين على الرغم 

من المنافسة القائمة بينهما 
والتي اشتدت في هذه المرحلة 

بالذات. 
لا علاقة لعالم السنة 2021 
بعالم 2015 لدى توقيع الاتفاق 

المتعلّق بالملفّ النووي الإيراني 
بين ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ من جهة 

ومجموعة الخمسة زائدا واحدا، 
أي البلدان الخمسة ذات العضوية 

الدائمة في مجلس الأمن إضافة إلى 
ألمانيا، من جهة أخرى. لنأخذ العراق 

مثلا. كان العراق في تلك المرحلة 

تحت السيطرة المباشرة لإيران. 
هناك تغيير كبير حصل في السنوات 
الأخيرة بفضل وعي الشعب العراقي 

للواقع المتمثّل في أن هيمنة إيران 
ليست حلا ولا يجوز لها أن تستمرّ 

إلى ما لا نهاية.
لم تجد إيران ما تقدّمه لأي بلد 
سعت إلى السيطرة عليه، أكان ذلك 

في العراق أو سوريا أو لبنان أو 
اليمن. باختصار شديد، كشف مرور 

الوقت إيران الغارقة في الوحول 
السورية حيث لا تجرؤ على الرد 

على الضربات الإسرائيلية المتتالية. 
أمّا في لبنان، فكل ما نجحت فيه 

إيران هو تفليس بلد وتهجير شعبه 
وتدمير مؤسساته عن بكرة أبيها. 

يعاني اللبنانيون من الجوع والعوز 
بسبب إيران التي أصرّت على الإتيان 

بميشال عون رئيسا للجمهورية. 
يبقى اليمن. يصعب إيجاد كلمة 

إيجابيّة واحدة في وصف النفوذ 
الإيراني الذي زاد المأساة اليمنية 

عمقا على كلّ المستويات. يمكن أيضا 
الإشارة إلى الوجود الإيراني في 

قطاع غزّة الفلسطيني الذي تسيطر 
عليه ”حماس“ المتحالفة مع إيران. 
ماذا جنى الفلسطينيون من إيران 

غير دفعهم إلى الانتحار وتحويل غزّة 
إلى سجن في الهواء الطلق لمليوني 

فلسطيني؟
لم يخدم المشروع التوسّعي 

الإيراني سوى إسرائيل التي يتبينّ 
كلّ يوم أن أجندتها الإيرانيّة هي 

الأجندة المعمول بها على الرغم من 
تبرؤ البيت الأبيض من الهجوم 

على ”نطنز“. كان لافتا وقوع 
الهجوم، الذي وصفته مصادر غربية 
وإسرائيلية بأنّه ”هجوم إلكتروني“ 

مع دور محتمل لـ“الموساد“ 
الإسرائيلي، في وقت يزور وزير 

الدفاع الأميركي لويد أوستن 
إسرائيل. جعل ذلك رئيس الوكالة 
الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر 

صالحي يقول في بيان له إن الحادث 
في ”نطنز“ هو الثاني منذ 

تمّوز – يوليو الماضي 
وكان نتيجة عمل 
”إرهابي“. أضاف 
صالحي أن ”إيران 

تحتفظ بحقها 
في الرد على 
مرتكبي 

هذا العمل“. قبل ذلك، أشار المتحدث 
باسم اللجنة البرلمانية للطاقة مالك 

شريعتي نياسر إلى ”تخريب أو 
تغلغل“. هذا كلام خطير يحتاج 

إيضاحا نظرا إلى أنّه يكشف 
وجود خلايا إسرائيلية في الداخل 

الإيراني.
كيف يمكن لإيران الردّ؟ هناك 

طريقان أمامها. الأوّل الاستمرار في 
إطلاق الكلام الكبير الذي لا معنى 

له، خصوصا أن ذلك ثبت بعد اغتيال 
الأميركيين لقائد فيلق ”القدس“ 

قاسم سليماني في الثالث من كانون 
الثاني – يناير 2020 وبعد اغتيال 

الإسرائيليين العالم النووي محسن 
فخري زادة قرب طهران. يترافق 
الكلام الإيراني الكبير وعن ”ردّ 

مزلزل“ على أميركا وإسرائيل مع 
إمعان في تخريب العراق وسوريا 

ولبنان واليمن.
في المقابل هناك طريق آخر يمكن 
لإيران استخدامه والسير فيه. يقوم 
هذا الطريق على فكرة التصالح مع 

الذات واعتماد المنطق والاقتناع 
بأنّ المشروع التوسّعي لا أفق له. لا 

تستطيع دولة لا تملك اقتصادا كبيرا 
منتجا لعب أدوار تفوق حجمها بأي 

شكل. لا ترجمة لهذا الطريق الآخر 
سوى بالتعاطي مع الواقع المتمثّل 

في أن العودة الأميركية إلى الاتفاق 
في شأن الملفّ النووي الإيراني لا 

يمكن فصلها عن السلوك الإيراني في 
المنطقة وعن الصواريخ الباليستية. 
في النهاية، بين ما تغيّر في المنطقة 

أيضا بين 2015 و2021 وجود إسرائيل 
في منطقة الخليج أوّلا وقدرتها على 
الاحتفاظ بأجندة خاصة بها في ما 

يتعلّق بإيران ثانيا.
أميركا غير مستعجلة. أميركا 

لا تستطيع الدخول في مواجهة مع 
إسرائيل من أجل إيران. أكثر من ذلك، 

هناك همّ أميركي خاص بإدارة جو 
بايدن هو الهمّ الصيني. لا وجود 

لسياسة خارجية أميركية في الوقت 
الحاضر غير سياسة مواجهة الصين 
التي وقعت معها إيران أخيرا اتفاقا 

إستراتيجيا لمدّة ربع قرن غير واضح 
المعالم.

ليس معروفا هل في إيران 
من يمتلك ما يكفي من الجرأة 

للتعاطي مع الواقع بدل متابعة 
الهرب منه إلى خارج حدود 

”الجمهورية الإسلاميّة“ حيث 
المشكلة الحقيقية لإيران؟ 
مشكلة إيران في داخل 

إيران وليس خارجها. 
الأكيد أن السلاح 
النووي لن يحلّ 

هذه المشكلة، 
كذلك لن تحلها 

لا الصواريخ ولا 
المشروع التوسّعي 

بميليشياته 
المذهبيّة.
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تبدو نتائج ما بعد الانتخابات 
المنتظرة لدى معظم الفلسطينيين، 
وربما لدى الغالبية من المراقبين العرب 
والأجانب، غامضة في ما يتعلق بوحدة 

الشعب ومواقفه وأهدافه الوطنية 
والسياسية، وربما الاقتصادية أيضا.

ليس هناك من شك حول رغبة 
الفصائل الفلسطينية وبالذات الفصيلين 

الأقوى والأكثر شعبية (فتح وحماس) 
ولأسباب مختلفة في دخول امتحان 

الانتخابات العامة.
ويعكس اللغط حول الوضع 

الفلسطيني الداخلي وتبادل الاتهامات 
وتزايد المظاهرات وتكتل الجماهير خلف 

المناطقية والعائلية والحزبية، فشل 
القيادات في التوصل إلى تفاهم مشترك 

حول كيفية التصدي لنقاط الخلافات، 
والوسائل التي يجب استعمالها 
لاستكمال فوائد الانتخابات التي 

تفتح أبوابا جديدة في مسيرة الدولة 
الفلسطينية، واسترجاع القدس العربية، 
والتصدي للاستيطان الإسرائيلي الذي 

يلتهم أرضنا.
الانتخابات هي وسيلة وليست هدفاً 

في حد ذاته، لأن الهدف في النهاية هو 
الدولة الفلسطينية التي بدونها لا يتم 

الحق والعدل اللذان ضحّى الشعب خلال 
قرن من الزمن بآلاف من الشهداء، وما زال 

الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي على 
ما هو عليه.

ما نرى ونسمع من أخبار وقرارات 
دولية لا يعني نهاية هذا الصراع، وليس 

محاولة دولية للبدء في مناقشة أبعاده 
المزمنة، فحل الدولتين الذي يتحدثون 

عنه اليوم ليس الدولة الفلسطينية التي 
نتحدث نحن عنها، والتأييد الجديد من 
الولايات المتحدة والدول الأوروبية على 

أهميته لن يحقق أهدافنا.
نحن ووحدتنا وتحالفنا كفلسطينيين، 

أفرادا وفصائل، واتفاقنا على ما نريد 
ضمن المقبول الدولي، هو الذي يحقق 

أهدافنا في الدولة على حدود عام 1967 
وعاصمتها القدس العربية، وتطبيق 

قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية 
اللاجئين.

هل الفلسطينيون جميعا متفقون على 
هذا الحل، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لا 

نقول جميعنا للعالم كله إننا جميعا نريد 
هذا الحل؟

البدء في نقاش جدّي حول التوصل 
إلى حل دولي مُلزم يعتمد على الاتفاق 

الفلسطيني على برنامج سياسي 
فلسطيني مشترك، يحمل رسالة كاملة من 
كل المواطنين وفصائلهم وأحزابهم لجميع 

دول العالم ومؤسساتها الدولية.
يجب ألاّ يتضمن البرنامج السياسي 

المشترك تنازلات عن الأهداف التي 
قررتها اللجان الوطنية ووافقت عليها 

معظم الفصائل، بما فيها حماس 
علانية. ويكرس لتوقع غير المؤكد بإتمام 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية 
القادمة الاتفاق الفلسطيني على دورية 

الانتخابات وتداول السلطة، ويحوي 
الجهد الجماعي المتفق عليه الحقوق 

بوضوح وإصرار.
يتمسك الشعب الفلسطيني وقيادته 
بحقهم في الدفاع عن النفس، والتصدي 

للاستيطان الإسرائيلي، ومصادرة 
الأراضي وتهويد القدس، والمقاومة بكافة 

أساليب الدفاع عن الحقوق بما فيها 
القوة المسلحة، ويؤيد الجانب الفلسطيني 
أن يكون التفاوض بإشراف الأمم المتحدة 

ومشاركة الاتحاد الأوروبي والرباعية 
الدولية.

من المفيد والمطلوب أن يتقدم الجانب 
الفلسطيني بمبادرة يطرح فيها البرنامج 

السياسي المشترك للتفاوض من أجل 
حل المشكلة الفلسطينية، وتقترح تحديد 
مرحلة زمنية متفق عليها للتوصل إلى 

اتفاق مُرضِِ يعتمد على قرارات الأمم 
المتحدة المعنية، والمبادرة العربية لعام 

2002، واتفاق أوسلو لعام 1993.
فرق كبير بين تفاوض السلطة 

الوطنية ممثلة بعدد من فصائل فلسطينية 
دون مشاركة الكل، وبين تفاوض يتضمن 

الكل وفصائلهم، متفقين على الوسيلة 
والهدف ومدعومين من الدول العربية 

والإسلامية ومعظم دول العالم.
إن البرنامج السياسي المشترك المتفق 
عليه من قبل كل الفلسطينيين والفصائل 

سوف يعفي أيضا من لا يريد المشاركة في 
التفاوض مع إسرائيل، لكنه يدعم الوفد 

المفاوض ويزيد من التأييد الدولي.
مرور الزمن ليس في مصلحة القضية 

الفلسطينية، لأن تجربتنا بمفهوم الأمر 
الواقع منذ بداية الأزمة أعطت إسرائيل 

الفرصة لنهب الأراضي والتوسع في 
بناء المستوطنات وطرد المزيد من 

الفلسطينيين.
تمسّكت إسرائيل منذ بداية 

تفاوضها مع الدول العربية، من ثم مع 
الفلسطينيين، بالاستفراد بكل دولة عربية 

على حدة، وتعتمد إستراتيجيتها حتى 
اليوم هذا الأسلوب.

وسلكت منذ عام الانفصال الفلسطيني 
في 2007 نفس هذا الأسلوب في التفاوض 

المنفرد مع كل من السلطة الفلسطينية 
وحركة حماس على حدة، مباشرة أو من 
خلال وسيط، وسوف لا تفضّل أو تقبل 
التفاوض مع الطرفين جماعيّا، مع أن 
شروط وأهداف الطرفين واحدة، لذلك 
فالبرنامج المشترك سوف يفشل الحل 

المنفرد الذي تعتمده إسرائيل.
يتجه العالم اليوم نحو تهدئة 

الخلافات الدولية والإقليمية، وتميل 
الخلافات في شرق البحر الأبيض 

المتوسط نحو التفاوض بين تركيا والدول 
المختلفة معها، وابتدأ الكلام المباشر بين 

مسؤولين ولا يستبعد اللقاء قريبا.
هدأت طبول الحرب في الخليج 

العربي، وعادت بوادر السلام لدول شمال 
أفريقيا، ولم يعد من المجدي التهديد 

والوعيد من إسرائيل أو إيران أو تركيا أو 
الفلسطينيين، لم يعد ذلك وسيلة يقبلها 
العالم، ولم تعد إسرائيل أو حماس ولا 

دول عربية أو فارسية قادرة على التدخل 
العسكري لحل مشاكلها منفردة.

بالنسبة إلينا كفلسطينيين لدينا 
ميراث طويل من محاولات حماس وفتح 

الفردية، وستة أعوام من محاولات 
إيران والولايات المتحدة لإرغام إحداهما 

الأخرى بالقوة، وسنوات أخرى من 
الجهد الفردي التركي لإعادة رسم الحدود 
البرية مع الجيران. فلن يتم التوصل إلى 

السلام الدولي لتلك المشاكل والقضية 
الفلسطينية منها، سوى بالتفاوض 

والحلول الرضائية.
بين الإغراء الأميركي والتجاوب 

الإيراني الخجول مساحة ممكنة لاتفاق 
بينهما، ولسوف تتنازل طهران عن كل ما 

أضافته من الإنتاج الذرّي والصواريخ 
وتهدئ من تدخلاتها في شؤون دول 

الخليج، بينما تعود الولايات المتحدة 
عن عقوباتها وحصارها العسكري 

والاقتصادي لإيران.
هذه التوقعات قد تغيّر التوازن 

العسكري والاقتصادي في منطقة الخليج 
العربي وفي الشرق الأوسط، وسوف 

تتأثر كذلك الدول والأحزاب والفصائل 
التي كانت قد راهنت على التوازن الحالي 

بين الولايات المتحدة وإيران، وعلى من 
ستعتمد في تنفيذ أهدافها بعد عودة 
التفاهم وفقا للشروط الأميركية؟

تعكس بعض القرارات التي صدرت 
مؤخرا عن واشنطن والمتعلقة بإعادة 
بعض المساعدات المالية للفلسطينيين 

وتكرار التصريحات عن تأييد حل 
الدولتين ودعم الانتخابات تغيرا 

متواضعا في سياسة الإدارة الأميركية 
السابقة، لكن القرارات الجديدة لم تمسّ 

نظيرتها الأخطر والأكثر ضررا ورفضا من 
الفلسطينيين مثل مصير القدس العربية.

كيف يستكمل الفلسطينيون 
فوائد الانتخابات

هل في إيران من يمتلك 
ما يكفي من الجرأة للتعاطي 

مع الواقع بدل متابعة 
الهرب منه إلى خارج حدود 

{الجمهورية الإسلاميّة} حيث 
المشكلة الحقيقية لإيران؟ 

مشكلة إيران في داخل إيران 
وليس خارجها

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

مروان كنفاني
مستشار الرئيس الراحل 
ياسر عرفات

كنكنفافانيني مرمرواوانن
مس

ياسر عرفات

ن أجل الاستمرار في 
وسّعي الذي يهدّد 
المنطقة كلّها. فوق

ي يي

تطيع إيران تجاهل
ذين تعتمد عليهما في
وهما الصين وسّعي
علاقة أكثر من طيّبة
كذلك، أن لكلّ من

يا مصالح في المنطقة
يران. لا يمكن
ي ح

ل هذه المصالح 
لمحيط الأطلسي
عربي، إضافة 
روبا والولايات

 وأفريقيا. 
شريك التجاري 

على الرغم 
قائمة بينهما

في هذه المرحلة 

2021 عالم السنة
ى توقيع الاتفاق
 النووي الإيراني

يع

من جهة  يّة الإسلاميّة“
مسة زائدا واحدا،

لخمسة ذات العضوية 
جلس الأمن إضافة إلى 
ة أخرى. لنأخذ العراق

اق في تلك المرحلة 

”نطنز“. كان لافتا وقوع على
الهجوم، الذي وصفته مصادر غربية 

”هجوم إلكتروني“ وإسرائيلية بأنّه
ي م

مع دور محتمل لـ“الموساد“
وقت يزور وزير الإسرائيلي، في

لويد أوستن  الدفاع الأميركي
إسرائيل. جعل ذلك رئيس الوكالة
الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر

صالحي يقول في بيان له إن الحادث 
هو الثاني منذ  ”نطنز“ في

يوليو الماضي  – تمّوز
ي

–

وكان نتيجة عمل
”إرهابي“. أضاف 
”إيران صالحي أن

تحتفظ بحقها 
في الرد على
مرتكبي 

في منطقة الخليج أولا وقدرتها
الاحتفاظ بأجندة خاصة بها في

يتعلّق بإيران ثانيا.
أميركا غير مستعجلة. أميرك
مواجهة لا تستطيع الدخول في
إسرائيل من أجل إيران. أكثر من
هناك همّ أميركي خاص بإدارة ج
بايدن هو الهمّ الصيني. لا وجود
الو لسياسة خارجية أميركية في
الحاضر غير سياسة مواجهة الص
التي وقعت معها إيران أخيرا ات
إستراتيجيا لمدّة ربع قرن غير وا

المعالم.
ليس معروفا هل في إيران
من يمتلك ما يكفي من الج
للتعاطي مع الواقع بدل م
الهرب منه إلى خارج حد
”الجمهورية الإسلاميّة“
المشكلة الحقيقية لإي
مشكلة إيران في د
إيران وليس خا
الأكيد أن السلا
النووي لن يح
هذه المشكلة
كذلك لن تح
لا الصواري
المشروع الت
بميليشياته

المذهبيّة.



عندما سكن دونالد ترامب في 
البيت الأبيض، اختبر الشرق 

الأوسط ”تخلي“ الولايات المتحدة عن 
نفوذها جزئيا لصالح قوى إقليمية 

ودولية، فماذا كانت النتيجة؟ لم تصبح 
بلاد العرب أكثر أمانا، ولم تهدأ فيها 

النزاعات، ذلك لأن أي بقعة يغادرها 
الأميركيون تتسابق إليها الجيوش 
والمرتزقة والطامعون بخيراتها.    

لا نبالغ بالقول إن الولايات المتحدة 
تمتلك القول الفصل في جميع قضايا 

المنطقة. كما لا يخفى على أحد أن قلب 
العالم القديم مازال وجهة جذابة للعديد 

من القوى الدولية والإقليمية كمناطق 
استثمار وتجارة وصناعة من جهة، 
وكجبهات لتصفية الحسابات وعقد 

المساومات والصفقات السياسية من 
جهة ثانية.

لا تحتاج إلى بذل جهد كبير في 
تتبع دور الولايات المتحدة بالمنطقة، 

بإيجابياته وسلبياته. فهي لم تكن يوما 
الملاك الذي ينشر السلام حيثما يحط، 

ولكن نكران وجود فائدة لحضورها في 
بعض الأزمات والأماكن، يأتي في سياق 

تنظير يتجاهل حقيقة واضحة مفادها 
أن العالم حتى اليوم يدار بلغات القوة 

والمصالح والنفوذ. 
وإلى حين استبدال السلام بكل 

اللغات المستخدمة في العلاقات 
الدولية، تفرض الواقعية السياسية 
التعامل مع مصالح القوى العالمية 

والمفاضلة بين تحالفاتها على أساس 
المصلحة الوطنية أولا والعربية ثانيا 

والإقليمية ثالثا، فمن الطبيعي أن 
تختلف أولويات ومصالح دول المنطقة 

داخليا وخارجيا، ولكن ذلك لا يجب 
أن يلغي حقيقة وجود قواسم وأهداف 

مشتركة بينها في المصلحة القومية، إن 
جاز التعبير. 

واقع الحال يقول إن تبدل الأولويات 
الأميركية في المنطقة خدم تركيا وإيران 

وروسيا والصين. لقد استفادت الدول 
الأربع كثيرا من التباينات الداخلية 
التي تعيشها الولايات المتحدة إزاء 

الشرق الأوسط منذ وصول باراك 
أوباما إلى السلطة عام 2009، ولكنها 
لم تستطع مجتمعة أن تلغي النفوذ 

الأميركي أو تهمشه.
خلال نحو عقدين من الزمن، تغيرت 

ملامح ”الشرق الأوسط الكبير“ الذي 
أطلقه الرئيس الأميركي جورج بوش 

الابن عام 2004 عدة مرات، بدءا من 
التسمية وانتهاء بالخارطة، ولكن بقيت 

للولايات المتحدة اليد الطولى فيه. 
ارتكبت واشنطن خلال هذه السنوات 
الكثير من الأخطاء وتبدلت سياستها 
عدة مرات تبعا للمتغيرات ولأولويات 

الإدارة التي تسكن البيت الأبيض، 
ولكنها لم تتنازل يوما عن نفوذها في 

المنطقة. 
لا يهم كم يبلغ عدد أفراد القوات 
الأميركية اليوم في المنطقة إن كانت 
واشنطن تدير البحر والسماء ولقمة 

العيش في دولها. وماذا يفعل الصراخ 
والتهديد والخطب النارية وصواريخ 

الكاتيوشا، طالما أن كل دول العالم 
عاجزة عن تغيير واقع الحال على 

الأرض في أي أزمة دون التفاوض مع 
البيت الأبيض والاتفاق معه. 

على ضوء هذه المعطيات يجب قراءة 
التصريحات الأميركية بشأن الانسحاب 
من العراق والشرق الأوسط. وإن كانت 

لا تحمل أي جدولة زمنية قريبة أو 
بعيدة، فهي تبعث برسائل تستحق 
تأملا وقراءة بين السطور، من أجل 

وضع خطط للتعامل مع متغيرات قد 
يحملها العقد الجديد من الألفية الثالثة 

في السياسة الخارجية الأميركية.   
أول هذه الرسائل أن الولايات 

المتحدة باتت تعد العدة لحرب عالمية 
باردة وساخنة من أجل إعادة تثبيت 

موقعها كقطب عالمي أول، والمنطقة 
العربية ستكون ساحة من عدة ساحات 

لمعارك هذه الحرب. وبقدر ما تصطدم 
مصالح واشنطن مع خصومها فوق 

هذه المنطقة، بقدر ما سيقع الضرر على 
الدول والأنظمة والشعوب. 

لن تخوض الولايات المتحدة الحرب 
بمفردها، وحلفاؤها في الغرب والشرق 
لن يدخروا جهدا في التواجد بكل مكان 

وزمان تستدعيه هذه الحرب. لذلك لا 
بد لدول المنطقة العربية من اختيار 

تحالفاتها للمرحلة المقبلة بدقة متناهية. 
فالخصومة مع الولايات المتحدة ستكون 

مكلفة، ولن يكون للحياد متسع كبير 
عندما تشتعل جبهات الحرب. 

من رسائل الانسحاب الأميركي المبهم 
أيضا، يأتي الاستعداد لملء أي فراغ 

قد يحدث جراء إعادة تموضع وليس 
انسحاب، للقوات الأميركية في أي زمان 
أو مكان بالمنطقة. وفي هذا تحديدا يجب 

أن تتعظ الدول العربية مما حصل في 
سوريا والعراق وليبيا، فلا تترك الأبواب 
مشرعة أمام الأتراك والإيرانيين وغيرهم، 

ولا تخدع نفسها بنظرية النأي بالنفس 
عما يجري خارج حدودها وكأنه لا يمس 

أمنها واستقرارها.
ثمة رسالة مهمة أخرى تتعلق 

بالتقدير الصحيح لإمكانيات العمل 
العربي المشترك في مواجهة التحديات 
المقبلة. لا يمكن للعرب حلحلة مشاكلهم 
دون تعاون مع القوى العالمية. كما أن 
العديد من دول المنطقة تعاني أزمات 

تحد من إمكاناتها، وخلاص هذه الدول 
من أزماتها يحتاج آذانا صاغية وتفهما 

من الأشقاء، وإلا ستبحث عن دعم 
وحلول في الجوار الإقليمي الطامع بها، 

والمتربص بأخطائها وعثراتها ونقاط 
ضعفها.

إلى حد كبير، التقطت بعض الدول 
العربية رسائل ”الانسحاب“ الأميركي 
من الشرق الأوسط، وقرأت من خلالها 

كل ما شهدته المنطقة من تغيرات خلال 
السنوات الماضية. هذه الدول تبذل 

اليوم جهودا كبيرة في صياغة تحالفات 
وتفاهمات جديدة، عربية – عربية من 
جهة، وعربية – دولية من جهة أخرى، 

تخرج المنطقة من عنق الزجاجة، وتقف 
بها على أعتاب مرحلة جديدة تكون فيها 

أكثر فاعلية وتأثيرا دوليا. 
لا يزال هناك كثير من العمل، وقد 
تفشل جميع هذه المحاولات العربية 

لتحصين المنطقة وترسيخ حضورها على 
الخارطة العالمية، ولكن المؤكد أن الدول 
التي باتت تقرأ السياسة الدولية بعين 
إستراتيجية وأخرى تكتيكية، لن تندم 

ولن تخسر كثيرا أينما اتجهت مسارات 
”الحرب العالمية المقبلة“، وكيفما تغيرت 

ملامح الشرق الأوسط.

ما نتحدث عنه اليوم هو العراق 
بعد ثمانية عشر عاما من أبشع 
غزو عسكري شهده العصر الحديث، 

حين أعلنت القوات الأميركية في التاسع 
من أبريل 2003 إسقاط النظام في مشهد 

هوليوودي تم فيه إنزال تمثال رئيس 
النظام السابق صدام حسين بعد تغطيته 

بالعلم الأميركي وتسليمه لمستخدمين 
عراقيين دفعت لهم أجور سحل التمثال 

بحماية الدبابات الأميركية.
مؤكد أن بين المبتهجين بنهاية 

الحكم السابق من انتظر تلك اللحظة 
التاريخية ووجد أن الأميركان هم 

المخُلّصون، وليسوا قادة النظام الإيراني 
الذين وعدوا بثورة شيعية لم تنجح عام 
1991، على الرغم من تخطيطهم ودعمهم 

للمنتفضين بالسلاح الذي تدفق إلى 
داخل العراق، بعد انسحاب الجيش 

العراقي من الكويت، حيث سقطت معظم 
المحافظات العراقية بيد مجاميع من 

الغوغاء وحصلت خلالها مجازر ثمنها 
دم عراقي سُفك بسخاء.

كانت عواطف بعض العراقيين 
وبهجتهم بسقوط النظام الورقة الرابحة 

الأولى بيد أصحاب المشروع التدميري 
الشامل (زعماء اليمين الأميركي والولي 

الفقيه الإيراني). لا تهم الإحصائيات 
الرقمية لعدد من كانوا مؤيدين للنظام 

الدكتاتوري قبل التاسع من أبريل 2003 
أو معارضيه. المهم هو دخول الجميع 
عبر بوابة قاعة التنويم المغناطيسي 

تحت تأثير هلوسات المظلومية الشيعية 

والدكتاتورية الصدامية والحرية 
والديمقراطية.

قلّة من بين العراقيين فلتت من 
ماكينة المغَنَطة الجهنمية وفرق الموت 
ممن كانوا خارج العراق، أو من الذين 

استطاعوا الهروب نتيجة حسهم الأمني 
والسياسي العالي في قراءة المشهد من 

علماء وأطباء ومهندسين ومثقفين. هؤلاء 
شكلوا إلى جانب الجيل الشبابي الجديد 

الذي تكوّن بعد عام 2003 نواة الوعي 
والتمرّد الثوري ضد الأحزاب الإسلامية 

عبّرت عنه انتفاضة أكتوبر 2019.
كان منتظرا أن يتمّ التغيير من 
النظام الدكتاتوري إلى نظام مدني 

جديد، بعد مرحلة انتقالية قصيرة عبر 
”انقلاب عسكري“ من داخل مؤسسة 
الجيش الوطنية بعد فشل المشروع 

الإيراني بالانتفاضة ”الشعبانية“ عام 
1991، حيث اشتغل بعض المعارضين 
الوطنيين العراقيين على ذلك الحلّ، 

مثل إياد علاوي، وفق خطة للمخابرات 
الأميركية. لا تقنع أحدا فكرة عدم قناعة 

الأميركان بالانقلاب، وهم أصحاب 
الإرث الطويل في صناعة النظم عبر 

الانقلابات العسكرية، لكن مشروع قادة 
اليمين الأميركي، وفي مقدمتهم وزير 
الدفاع رونالد رامسفيلد، كان تغيير 

النظام كمقدمة لتنفيذ مشروع التفتيت 
والفوضى الخلاقة، فتم تغيير أسلوب 
خطة التغيير من الانقلاب إلى الغزو 
خلال أيام، لدرجة أدهشت من كانوا 
يتوقعونه ومن بينهم أحمد الجلبي.

مراجعة سريعة لاعتذارات الرؤساء 
الأميركان الذين تورطوا بقرار الغزو 

العسكري أو ممن راقبوه ورفضوه 
تعطي دلالة لا يريد الكثيرون من خبراء 

السياسة الأميركان أو بعض السياسيين 
والمثقفين العراقيين الاعتراف بها، وهي 

أن هزيمة مشروع الغزو والاحتلال 
تتطلب رحيل جميع أركانه وسحب الثقة 

عن توابعه وليس دعمهم.
المتورط الأول في الجريمة جورج 

بوش الابن، قال إنه ضُلّل. ولا ندري من 
ضلّله! هل هو ذلك الوسيط الروحي بينه 
وبين الرب لتنفيذ حرب يأجوج ومأجوج، 

وزير خارجيته كولن باول الذي أراد 
تمرير قرار من مجلس الأمن الدولي 

لشن الحرب، ملوحا بيديه بفرية قناني 
المواد الجرثومية؛ اعترف في ما بعد بأن 

خطابه ذاك كان وصمة عار في حياته 
المهنية. وكشف النائب السابق لمدير 

الـ”سي.آي.أيه“ مايكل موريل في كتابه 
”الحرب الكبرى“ كيف مرر نائب الرئيس 

ديك تشيني فقرات أضافها مساعدوه 
ومساعدو رامسفيلد، وعلى رأسهم جون 

هانا ودوغلاس فايث وسكوتر ليبي، 
لتمرير أكذوبة أن صدام حسين لعب 

دورا في هجمات 11 سبتمبر 2001 وأنه 
كان يملك أسلحة الدمار الشامل. ليعلن 
مسؤولو المخابرات الأميركية براءتهم 

من تلك الكذبة.
الرؤساء الأميركان الثلاثة من بعد 
بوش جميعهم ما بين رافض ومعتذر، 
باراك أوباما وقف ضد مشروع الحرب 
وسحب الجنود من العراق في ديسمبر 

عام 2011، لكنه سلّم العراق لإيران. 
دونالد ترامب وصف الغزو بأنه ”أسوأ 

قرار في تاريخ الولايات المتحدة“. 
والرئيس جو بايدن اعتذر عن تأييده 

السابق للحرب على العراق.
الخط الثاني في إدارة بوش من 

المستشارين والمفوضين نفضوا أيديهم 
من مجموعات التدمير والطائفية 

والفساد المحلية التي تولت السلطة في 
العراق؛ بول بريمر مثلا كشف بالأسماء 

المستوى المتدني لمن أعطاهم وكالة 
الحكم ”الشيعي“ في كتابه ”عام قضيته 

في العراق“ واصفا إياهم ”ما بين 
مستعجل الحصول على المال، وضعيف 

الشخصية منتظرا ما تقرره ولاية الفقيه 
الإيراني“.

في بريطانيا، الحليفة التي لولاها 
لما نجح مشروع الغزو العسكري، أعلن 
توني بلير رئيس وزرائها حليف بوش 
وقت الغزو، عن اعتذاره عام 2016 بعد 
تقرير جون تشيلكوت البريطاني بعدم 

قانونية الحرب على العراق.
اختفى قادة اليمين الأميركي بعيدا 

عن مراكز القيادة في المسؤوليات 
الرسمية الأميركية العليا (البيت الأبيض 

والبنتاغون والمخابرات) نهاية إدارة 
بوش الابن، أمثال ديك تشيني، دونالد 
رامسفيلد، بول وولفوفيتز، كونداليزا 

رايس، روبرت كاغان وزلماي خليل زادة. 
لكن رغم هزيمة مشروعهم في العراق 

مازالوا يبررون الغزو العسكري تلبية 
لنظريتهم في الفوضى الخلاقة المندثرة.

استعراض الوقائع والحقائق لا 
يضيف جديدا لسنوات الاحتلالين خلال 

الثماني عشرة سنة الماضية، لكن المهم 
أن تفكيك الغزو بإدانة القادة المشرّعين 
والمنفذين الأميركان لأنفسهم لم يوقف 

حالة التداعي الأخطر للاحتلال الأميركي 
ذاته، حيث انتقلت تبعية مشروع الغزو 

إلى إيران التي حوّرت الخطاب الخارجي 
من الفوضى الخلاقة إلى فكرة تصدير 

الثورة الخمينية وعقائدها ونشرها بقوة 
السلاح بين العراقيين عن طريق الوكلاء.
هذا الانتقال الوظيفي لهوية مشروع 
الغزو واستمراره يحمل تفصيلات كثيرة 
دامية بعد أن تم تفكيك المجتمع العراقي 
إلى فريقين، الأول موال لطهران والثاني 
عراقي وطني معارض أصبح مؤثرا في 

الخمس سنوات الأخيرة. هناك أسئلة 
على هامش هذا الانتقال مازال الجمهور 
العراقي يبحث عن أجوبة لها، من بينها 

ما يعود زمنه إلى اللحظات الأولى 
للاحتلال وأسباب عدم إفتاء مرجعية 

السيستاني في النجف بمحاربة المحتلين 
الأميركان، مثل فتواه في الجهاد الكفائي 

ضد احتلال ”داعش“. ولو حصل مثل 
ذلك ضد الغزاة الأميركان لكانت صورة 

العراق مختلفة عما هي عليه الآن.
الأسئلة الأخرى تتعلق بما أفرزه 

واقع الاحتلال الأميركي من أنصار 
موالين للحكم الجديد وضعوا أنفسهم 

زورا في خانة ممثلي ”الطائفة السنية“، 
التي أصبح رجالها مطاردين متهمين 

وأغلب النساء أرامل مفجوعات بفقدان 
رجالهن وضياع مستقبل الملايين من 

أطفالهن اليتامى. هذه الفئة من مدعي 

التمثيل السياسي السنّي هي الأكثر 
خطورة في خيانة الوطن والملّة.

من الطبيعي، استنادا إلى تاريخ 
الشعوب والأمم، أن تتم محاكمة 

مناصري ومشاركي خدم احتلال العراق، 
لا أن تُقلب المعادلة فيستمروا بالحكم 

تحت دستور وقوانين الحاكم بول 
بريمر ومصادقة المرجع السيستاني. 

ثم تتم عمليات وقحة بتكريم قادة 
الغزو الأميركي على أرض بغداد، مثلما 

حصل في إهداء إبراهيم الجعفري 
لدونالد رامسفيلد وزير الغزو سيف ”ذو 
الفقار“، أو في زيارة نوري المالكي لمقبرة 

القتلى الأميركان في واشنطن عرفانا 
لهم بالجميل. لتستمر حملة الخداع 

الرخيص المكشوف بالدعوات الحالية 
لإخراج القوات الأميركية التي حضرت 

بدعوة رسمية عراقية عام 2014.
هذه الصورة معتمة وقاسية، فالذين 
يحكمون نهبوا وقتلوا وشرّدوا الأبرياء 
وأشاعوا الظلم وثقافة سرقة المال العام، 

وساعدوا المحتل الأميركي ثم الإيراني 
في تدمير مؤسسات الدولة العراقية 
كالجيش، وتفكيك المجتمع العراقي 

طائفيا في ظل الفوضى. هؤلاء يمرّون 
الآن بأسوأ لحظة تاريخية، رغم مظاهر 

الكبرياء المزيفة المرسومة على وجوههم. 
هم الآن على حافة الهاوية والسقوط، 

بعد أن أفشلت ثورة شباب أكتوبر 2019 

معادلة الغزو المركب أميركيا وإيرانيا، 
وفتحت الطريق لعهد مشرق جديد 

ينتسب إلى الهوية العراقية.
في هذه اللحظات تنتاب حكام 

العراق حالة خوف تستدعي التمسك 
بالسلطة وإشاعة فكرة الخوف بين 
أنصارهم، وتقود إلى تنفيذ أبشع 

الإجراءات البوليسية ضد الناس. لقد 
سمعوا خلال الأيام القليلة الماضية 

بخبر مواجهة عادل عبدالمهدي رئيس 
الوزراء السابق محاكمة متوقعة في 

باريس في سبتمبر المقبل، قدمتها أسر 
شهداء ومختطفين حملته مسؤولية تلك 
الجرائم. وقد منعته المحكمة الفرنسية 

من مغادرة فرنسا، باعتباره يحمل 
الجنسية الفرنسية، وفق ما نشرته كبرى 

الصحف الفرنسية.
في مزج دراماتيكي ما بين لحظات 

الوقوف على حافة الهاوية والخوف 
المسيطر على حكام العراق تحصل عملية 

الانهيار في النفس، بينما ترتفع ثقة 
شباب العراق بالنفس. فإرادة شعب 

العراق لا بد أن تنتصر.
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الحاكم لم يؤد دوره

في تدخلات حقيقية للجم 

تدهور سعر الصرف

في السوق السوداء

أسياد العمانية تستهدف

تنمية الصادرات وتعزيز الربط التجاري

 مســقط - أكّــــدت مجموعــــة أســــياد 
جاهزيــــة الموانئ المتوســــطة للتعامل مع 
الإقليمية  التجاريــــة  الخطــــوط  مختلــــف 
وتلبيــــة  المباشــــر  الاســــتيراد  لتعزيــــز 
احتياجات الأســــواق المحلية من الســــلع 
والبضائع والمواشي خلال شهر رمضان.

وأشــــار أحمد بن محمــــد العبري الرئيس 
أنّ  أســــياد  ومرافــــئ  لموانــــئ  التنفيــــذي 
”اســــتراتيجية أســــياد تهــــدف إلــــى رفع 
العوائد الاقتصادية لهذه الموانئ وتعزيز 
أدوارها التشــــغيلية، وتحويلها من مجرد 
محطات عبور لمختلف السلع والبضائع، 

إلى منظومة اقتصادية متكاملة“.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية للعبري قولــــه أن ”هذه الخطط 
تُسهم بفعالية في دعم الأنشطة التجارية 
وإثــــراء الاقتصاد الوطنــــي، وفتح فرص 
أعمال جديدة لروّاد الأعمال والمؤسســــات 

الصغيرة والمتوسطة“.
وتابــــع أنّ موانــــئ الســــلطان قابوس 
والســــويق وشــــناص وخصــــب جاهــــزة 
للتعامل واســــتقبال الســــفن التجارية من 
وتزويدها  الإقليميــــة،  الأســــواق  مختلف 
اللوجســــتية  التســــهيلات  بمختلــــف 
والإداريــــة لضمــــان إتمــــام عملية رســــو 

ومغادرة السفن للأرصفة بأمان وكفاءة.
دورا  اللوجســــتي  القطــــاع  ويلعــــب 
محوريــــا في دعم القطاعــــات الاقتصادية 
الأخــــرى فــــي الســــلطنة وتحقيــــق النمو 
للاقتصاد الوطني حيث تســــعى أســــياد 
لدعم الصادرات العمانية للدول المجاورة، 
واختزال وقت وتكلفة التصدير وتشجيع 

الصناعات العمانية.
وشــــدد العبــــري على توفيــــر خدمات 
النقل والشــــحن من الموانــــئ إلى مختلف 
الأســــواق المحليــــة، مُثنيا علــــى الجهود 
الكبيــــرة المســــتمرة التي تقدّمهــــا وزارة 
النقــــل والاتصــــالات وتقنيــــة المعلومات، 
والســــمكية  الزراعيــــة  الثــــروة  ووزارة 
ومــــوارد الميــــاه، وإســــهامهما فــــي رفــــع 
جاهزية الموانئ فــــي كافة المجالات الفنية 

والإدارية والتشغيلية.
وســــبق ونفــــذ الفريق التجــــاري في 
ترويجيــــة  حمــــلات  أســــياد  مجموعــــة 

وتسويقية لموانئ السلطنة لجذب العديد 
مــــن الخطــــوط الإقليمية، وفتــــح رحلات 
مباشرة من الأسواق الخليجية والهندية 
والباكســــتانية والإيرانيــــة ودول القــــرن 

الأفريقي.
وتهــــدف هــــذه الخطوات إلــــى تعزيز 
جــــودة ووفــــرة المنتجات؛ نتيجة ســــرعة 
توصيلهــــا وخفض تكلفة الشــــحن، حيث 
ساهم الاستيراد المباشــــر من دول المنشأ 
فــــي خفــــض التكلفــــة علــــى المصدريــــن 
والمســــتوردين عبــــر هذه الموانئ بنســــبة 
20 فــــي المئــــة، وبالتالــــي انخفاضها على 

المستهلك في السلطنة.

وأكّد المســـؤول أنّ ”المجتمع التجاري 
العُماني هو المحرّك الأساسي لهذه الموانئ 
من خلال توجيـــه أعماله التجارية عبرها، 
والاستفادة من الخدمات الإدارية السريعة 
والتســـهيلات اللوجســـتية المتكاملة التي 
تقدّمها موانئ الســـلطنة بما يضمن سرعة 

وصول المنتجات في خطوط مباشرة“.
وأوضــــح الرئيــــس التنفيــــذي لموانئ 
ومرافــــئ أســــياد أنّ مــــا حققتــــه الموانئ 

المتوســــطة من مؤشرات تشغيلية مرتفعة 
خلال العــــام الماضــــي 2020 رغم الظروف 
الاقتصادية التي فرضتها الجائحة، أكّدت 
الأهميــــة الاســــتراتيجية التي تحظى بها 
موانئ الســــلطنة نتيجة توسطها مختلف 
الأسواق الإقليمية وسرعة الوصول إليها، 
مما يعزز من المكانة اللوجستية للسلطنة 
كمحور ونقطة اتصال لمختلف الأســــواق 

الهندية والآسيوية والخليجية.
وأشــــار إلى أنّ الإحصائيات للأعمال 
التشــــغيلية في موانئ الســــلطان قابوس 
والســــويق وشــــناص وخصــــب أظهــــرت 
تحقيــــق تطــــوّر إيجابــــي في الاســــتيراد 
المباشــــر للمواد الغذائية وخاصة الفواكه 
والخضــــروات من الدول الإقليمية في عام 
2020؛ إذ ارتفع اســــتيراد البضائع العامة 
إلــــى 1.722 مليون ألف طن بنســــبة 17 في 

المئة عن عام 2019.
كما أشــــار إلــــى أنّ موانئ الســــلطان 
قابوس والسويق وشناص وخصب أدّت 
دورا حيويا ومحوريا في تحقيق وتأمين 
متطلبات الأمن الغذائي منذ شــــهر أبريل 

من العام الماضي 2020.
وكانت هــــذه الموانئ وجهة مباشــــرة 
لمختلف ســــفن نقــــل المــــواد الغذائية من 
مختلف الأسواق الإقليمية ورفد الأسواق 
المحليــــة باحتياجاتهــــا بمعــــدل 40 رحلة 
أسبوعيا، أســــهم في تحقيق التوازن في 
العرض والطلب دون أي تأثيرات جانبية 
على الأســــعار، حيث ارتفع حجم الفواكه 

والخضروات التي استقبلتها الموانئ إلى 
245 ألف طن بنسبة زيادة بلغت ما يقارب 

400 في المئة عن عام 2019.
للموانئ  التنفيــــذي  الرئيس  وأوضح 
والمحطات في مجموعة أســــياد أنّ السفن 
التجاريــــة التــــي زارت الموانــــئ المذكورة 
ارتفعت إلى 4350 ســــفينة فــــي عام 2020 
بزيادة نســــبتها 5 في المئة عن عام 2019، 
إلا أنــــه ونتيجة لتأثر الحركة الســــياحية 
فــــي الســــلطنة كغيرهــــا مــــن دول العالم 
بســــبب تأثيــــرات فايــــروس كورونا؛ فقد 
انخفض عدد السفن السياحية بنسبة 72 
في المئة حيث استقبلت الموانئ 64 سفينة 

فقط في عام 2020.
وأكّد أنّه كان لهذه الموانئ دور محوري 
فــــي الربــــط بين محافظــــات الســــلطنة في 
عــــام 2020 نتيجــــة لإغــــلاق المنافــــذ البرية 
بين الســــلطنة والدول المجــــاورة، من خلال 
تسهيل تســــيير رحلات مباشرة من ميناء 
شناص إلى مختلف موانئ محافظة مسندم 
لنقــــل مختلــــف المــــواد والمؤن الأساســــية 

بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وكانت سلطنة سلطنة عمان قد أعلنت 
في وقت ســــابق نجاحها في تصدير أول 
شــــحنة من المــــواد الغذائية إلــــى المملكة 
العربية الســــعودية بنظــــام النقل الدولي 
البــــري ”تيــــر“ بتخفيــــض بنحــــو 30 في 
المئة من الرســــوم الجمركية واختصار 50 
في المئــــة من الوقت مقارنــــة بنظام النقل 

العادي.

 الجزائــر - يجمــــع خبراء على أن خطط 
الحكومــــة الجزائريــــة لتنويــــع الاقتصاد 
والخــــروج من كبوة النفــــط والغاز تواجه 
تحديات كثيــــرة من بينها العجــــز الدائم 
النســــيج  وضعــــف  المدفوعــــات  لميــــزان 
الصناعــــي فضلا عــــن البيروقراطية، مما 
يحتم ضرورة تفكيك هذه العقبات لتحقيق 

هذه الأهداف.
وتستهدف الحكومة الجزائرية إيجاد 
وتنمية قطاعــــات غير نفطية فــــي البلاد، 
للخــــروج باقتصادهــــا من تبعيــــة مفرطة 
للنفــــط والغــــاز، مــــن خلال خطــــة إنعاش 
جديــــدة أعلن عنهــــا الرئيــــس عبدالمجيد 
تبــــون، غيــــر أن العقبــــات لا تــــزال كثيرة 

حسب خبراء.
وقــــال الرئيــــس تبــــون في لقــــاء ضم 
ورجــــال  ومنظمــــات  الحكومــــة  أطــــراف 
الأعمال والنقابات إن ”بلاده تسعى لبلوغ 
5 مليــــارات دولار صــــادرات خــــارج قطاع 

الطاقة التقليدية“.
الرئيــــس  كشــــف  الماضــــي  والشــــهر 
الجزائري أن احتياطــــات البلاد من النقد 
الأجنبــــي بلغــــت 44 مليــــار دولار، معتبرا 
أنه رقم يوفر هامشــــا للتحــــرك على مدى 

العامين المقبلين.

وبلغت احتياطــــات الجزائر من النقد 
الأجنبــــي ذروتهــــا منتصــــف 2014 عندما 
تجاوزت 194 مليار دولار، لكنها سرعان ما 

تهاوت بفعل الأزمة النفطية.
ويعانــــي اقتصــــاد الجزائــــر تبعيــــة 
مفرطــــة للمحروقــــات، إذ تمثــــل عائدات 
النفــــط والغــــاز 93 في المئة مــــن إيرادات 

البلاد من النقد الأجنبي.
وبلغــــت الصــــادرات غيــــر النفطيــــة 
فــــي الجزائر عــــام 2020 نحــــو 2.26 مليار 
دولار، مقابل 23 مليار دولار هي صادرات 

المحروقات.
وتضمنــــت خطة الرئيــــس تبون ثلاثة 
محــــاور كبــــرى ونحــــو 20 بنــــدا لإصلاح 
وإنعاش اقتصاد البلاد المتضرر من ثنائية 

فايروس كورونا وهبوط أسعار النفط.
وتصــــدر الإصــــلاح المالــــي المحــــاور 
الكبــــرى لخطة إنعاش اقتصــــاد الجزائر، 
إضافة إلى التجديــــد الاقتصادي ومقاربة 
وخلــــق  البطالــــة  لمكافحــــة  اقتصاديــــة 

الوظائف في السوق المحلية.
وتضمــــن الإصلاح المالي عــــدة بنود، 
هي: مراجعــــة النظام الجبائــــي واعتماد 
قواعد جديدة لحوكمــــة الموازنة وتحديث 

النظام البنكي.

أما محور التجديــــد الاقتصادي فورد 
فيــــه 12 بنــــدا، وركز على تحســــين فعلي 
لمناخ الأعمال وتبســــيط قوانين الاستثمار 
وإزالــــة العراقيل البيروقراطية التي تكبح 

المستثمرين.
ويعتـــزم الرئيـــس الجزائـــري أيضـــا 
تطوير شعب صناعية على غرار الصناعات 
الزراعية الغذائية والإلكترونيات والأجهزة 

الكهرومنزلية والميكانيك والصيدلة.

كما ســــيحظى قطاع المناجم باهتمام 
حكومــــة الرئيــــس تبــــون، وفــــق الوثيقة، 
الفوســــفات  مناجــــم  اســــتغلال  وســــيتم 

والذهب والحديد والزنك والرخام.
وجاء في خطــــة تبون تركيز الحكومة 
علــــى تطويــــر الزراعــــة، بالوصــــول إلى 
تلبيــــة حاجيــــات البــــلاد مــــن المنتجــــات 
 ،2024 بحلــــول  والحيوانيــــة  الزراعيــــة 
وتكثيــــف عمليــــات الزراعــــة الجبلية في 

(جنوب). الصحراوية  والمناطق  الشــــمال 
وفشلت مســــاعي الحكومات المتعاقبة منذ 
عقود في رفع صادرات البلاد غير النفطية 
التــــي لــــم تتجــــاوز 3 مليــــارات دولار في 

أحسن الأحوال.
ويــــرى مســــؤول القســــم الاقتصادي 
حفيــــظ  (خاصــــة)،  الخبــــر،  بصحيفــــة 
صواليلــــي أنه مــــن الصعب الجــــزم على 
المــــدى القصيــــر بنجــــاح خطــــة الإنعاش 
الاقتصــــادي، التــــي تتطلــــب فــــي البداية 
توفير وتهيئة ظروف موضوعية وواقعية 

لنجاحها.
بيانـــات  أن  صواليلـــي  ويوضـــح 
أن  إلـــى  تشـــير  الخارجيـــة  التجـــارة 
الصادرات غيـــر النفطية والغازية بلغت 
عـــام 2020 نحو 2.26 مليـــار دولار، مقابل 
2.58 مليار دولار في 2019 بتراجع نسبته 

12.59 في المئة.
ويضيــــف ”وفقا لبيانــــات الصادرات 
خــــارج المحروقات يلاحــــظ أن 5 مصدرين 
المئــــة  فــــي   73 علــــى  يســــيطرون  فقــــط 
مــــن مبيعــــات البــــلاد للخــــارج مــــن غير 
القطاعــــات النفطيــــة والغازيــــة، من أصل 
1153 مصدرا خــــارج المحروقات تحصيها 

الجزائر“.

تستهدف مجموعة أسياد للخدمات 
التجاري  الربط  تعزيز  اللوجســــــتية 
وتنمية صادراتهــــــا من الغذاء حيث 
الموانئ  ــــــة  جاهزي الشــــــركة  تؤكــــــد 
المتوسطة في تأمين سلسلة الإمداد 
والمــــــواد  والخضــــــروات  للفواكــــــه 
ــــــة وربطها بخطــــــوط تجارية  الغذائي
ــــــادة العوائد  ــــــة ما يدعــــــم زي إقليمي
ويســــــرع خطط التحول إلى منظومة 

اقتصادية متكاملة.

تحولات استراتيجية

استهداف رفع العوائد والتحول إلى منظومة اقتصادية متكاملة

تحديات تواجه خطة الجزائر

للتخلص من تبعية النفط في تمويل الاقتصاد 

يرى مراقبون وخبراء أن إقالة الرئيس الســــــوري بشــــــار الأسد لحاكم البنك 
المركزي لن تعالج أزمة تهاوي الليرة، لأن الأزمة السياسية والتذبذب لا علاقة 
لهما بأســــــعار الفائدة وتهاوي الليرة، فيما تحاول السلطات من خلال قرارها 

الإيهام بأن القرار نابع من خيارات مالية.
 دمشق - أقال الرئيس السوري بشار 
الأسد الثلاثاء حاكم البنك المركزي حازم 
قرفول في وقت تشـــهد فيه البلاد أســـوأ 
أزماتها الاقتصادية، بالتزامن مع النزاع 

الدامي المستمر فيها منذ عشر سنوات.
الســـورية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية ســـانا أن الأسد أصدر مرسوما 
”ينهي تعيين حـــازم يونس قرفول حاكما 
لبنك ســـوريا المركزي“، مـــن دون أن يتم 

الإعلان عن خلف له.
كمـــا لم يتطرق الإعلام الرســـمي إلى 
سبب إقالة قرفول، الذي فرضت واشنطن 
عليـــه عقوبـــات اقتصادية في ســـبتمبر 

.2020

وقـــال محلـــل اقتصادي في دمشـــق، 
فضل عدم الكشـــف عن اســـمه لحساسية 
الموضـــوع، في تصريحـــات صحافية إن 
”أداء البنك المركزي فـــي المرحلة الماضية 
كان ســـلبيا، ولـــم يؤدّ الحاكـــم دوره في 
للجم تدهور ســـعر  تدخـــلات حقيقيـــة“ 

الصرف في السوق السوداء.
واعتبـــر أن البـــلاد بحاجـــة اليـــوم 
وعلـــى وقـــع المتغيـــرات الاقتصادية إلى 
”وجوه أكثر حيوية وقـــادرة على مواكبة 

التطورات“.
ويرى خبـــراء أن القرار الحكومي لن 
يعالـــج الأزمـــة الاقتصادية ولن يحســـن 
وضـــع الليرة نظـــرا لأن الأزمة الحقيقية 
تكمـــن فـــي تذبذب القـــرار السياســـي لا 
بالإجـــراءات الماليـــة فـــي حـــين تحاول 
الســـلطات تغطية هـــذه الأزمة بإجراءات 

مالية فاقدة للجدوى.
ويشـــير محللـــون إلـــى أن الرئيـــس 
الســـوري حاول تســـويق قراره في خانة 
الإجـــراء المالـــي للإيهام بالإصـــلاح في 
وقت يزيد فيه الاضطراب السياســـي من 

استنزاف الليرة.
وتشـــهد ســـوريا، التي دخـــل النزاع 
فيها الشـــهر الماضي عامه الحادي عشر، 
أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها العقوبات 
الغربيـــة وإجـــراءات فايـــروس كورونا، 
فضلا عن الانهيار الاقتصادي المتســـارع 
في لبنان المجاور، حيث يودع ســـوريون 

كثيرون، بينهم رجال أعمال، أموالهم.
ومنذ بدء النزاع، تدهور سعر صرف 
الليرة السورية بنسبة قاربت 99 في المئة 

في السوق السوداء.
وبداية الشهر الماضي، سجلت الليرة 
الســـورية تدهـــورا قياســـيا حين تخطى 
ســـعر الصـــرف عتبة أربعـــة آلاف مقابل 
الـــدولار، قبل أن تعود وتتحســـن بعض 

الشيء.
ووفـــق صحيفة ”الوطـــن“ المقربة من 
الحكومـــة، فرضـــت الحكومة الســـورية 
سلســـلة من الإجراءات للحـــدّ من تدهور 
الليـــرة، بينهـــا وقـــف اســـتيراد بضائع 
وملاحقة الصرافين غير  تُعد ”كماليـــات“ 

الشرعيين.

وبلــــغ ســــعر الصــــرف فــــي الســــوق 
الســــوداء 3200 ليرة للدولار، بينما السعر 
المعتمد من البنك المركزي يعادل 1256 ليرة 

مقابل الدولار.
وكان الأســــد عين قرفول حاكما للبنك 
المركزي في ســــبتمبر 2018، بعدما شــــغل 
مناصب عــــدة في المؤسســــة المالية بينها 

النائب الأول للحاكم.
وفي بيــــان إعــــلان فــــرض العقوبات 
عليه، أفــــادت وزارة الخزانة الأميركية أن 
قرفول اجتمع في ســــبتمبر برجال أعمال 
سوريين بهدف الحصول منهم على تمويل 

يهدف إلى تحسين وضع الليرة.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت 
خط الفقر. ووفق برنامج الأغذية العالمي، 
يعانــــي 12.4 مليون شــــخص مــــن انعدام 

الأمن الغذائي.
ويعاني السوريون اليوم من الارتفاع 
الهائل في الأسعار، كما ينتظرون ساعات 
طويلــــة للحصــــول على كميــــات قليلة من 
البنزين المدعــــوم، الذي رفعــــت الحكومة 
سعره بأكثر من خمســــين في المئة، وسط 

أزمة محروقات حادة.
وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر 
رئيســــي للدولار بالنسبة إلى سوريا، مما 
أدى إلــــى إلحاق المزيد مــــن الضرر بعملة 
تئــــن تحت وطأة ســــنوات مــــن العقوبات 
الغربيــــة وصراع مدمر مســــتمر منذ نحو 

عشر سنوات.
وحســــب بيانات منظمة الأمم المتحدة 
فــــي تقرير صدر فــــي ســــبتمبر 2020، بلغ 
إجمالي الخســــائر المالية التــــي مُني بها 
الاقتصاد السوري بعد ثماني سنوات من 

الحرب فقط نحو 442 مليار دولار.
وألحق هبوط الليرة الضرر بأنشــــطة 
الأعمــــال مــــع تــــردد الكثيــــر مــــن التجار 
وشــــركات التجارة في البيع أو الشــــراء، 
في بلــــد يلجأ فيه كثيــــرون إلى المدخرات 

الدولارية للحفاظ على أموالهم.
تعالــــت  الماضيــــة  الأشــــهر  وطيلــــة 
انتقادات أوساط اقتصادية للتنديد بتردد 
السلطات في التدخل لحماية احتياطياتها 
من النقد الأجنبي، مما زاد الضغوط على 
الليرة، في ظل تراجع حاد في التحويلات 
النقدية من الخــــارج، والتي تمثل مصدرا 
مهمــــا للنقد الأجنبي، من عشــــرات الآلاف 
من الســــوريين المقيمين في دول متضررة 

من كورونا.
الشــــهري  الراتــــب  متوســــط  وبلــــغ 
للموظفين فــــي القطاع العــــام في مناطق 
ســــيطرة الحكومة الســــورية مطلع العام 
2021 حوالــــي عشــــرين دولارا وفق ســــعر 
الصرف في الســــوق الســــوداء، فيما بلغ 
متوســــط راتــــب الموظفــــين فــــي القطــــاع 

الخاص حوالي خمسين دولارا.
وقــــدرت قيمة كلفــــة الســــلة الغذائية 
الأساسية لأســــرة مكوّنة من خمسة أفراد 
لمدة شــــهر بحوالي 136 دولارا وفق ســــعر 

الصرف في السوق السوداء.
وكانــــت لقانــــون العقوبــــات الأميركي 
المعــــروف باســــم قيصــــر آثار مدمــــرة على 
الاقتصــــاد الســــوري، حيث تجلــــى ذلك في 
اســــتهداف كل شــــخص أجنبــــي يتعامــــل 
مــــع الحكومة الســــورية وحتــــى الكيانات 
الروســــية والإيرانية في ســــوريا، وشــــمل 

مجالات عدة من البناء إلى النفط والغاز.

إقالة حاكم

 البنك المركزي السوري 

لا تقدم أو تؤخر

قرار فاقد للجدوى الاقتصادية

تغطية الأزمة السياسية

 بإجراءات مالية فاقدة للجدوى

20
في المئة نسبة خفض الموانئ 

لتكلفة الاستيراد المباشر ما 

سمح بخفضها على المستهلك

السلطات عليها أخذ 

التهديدات بعين الاعتبار 

منها عجز الميزانية

أحمد سواهلية
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البتـــرول  وزارة  أعلنـــت   - القاهــرة   
والثـــروة المعدنيـــة تدشـــين أول محطـــة 
وقـــود متنقلة لتموين الســـيارات بالغاز 
الطبيعي، وفق خطة تســـتهدف تدشـــين 

عشر محطات قريبا.
إن المحطات  وقالت مصادر لـ“العرب“ 
الجديـــدة يتم اســـتيرادها مـــن إيطاليا، 
متطـــورة  تكنولوجيـــا  تمتلـــك  والتـــي 
لتصنيع محطـــات الوقود المتنقلة وتعمل 

بتقنيات الغاز المضغوط.
وتأمـــل مصر من المحطـــات الجديدة 
التـــي تدخل الخدمـــة لأول مرة تســـريع 
لتحويـــل  القومـــي  المشـــروع  وتيـــرة 
السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من 

البنزين والسولار.
وتكمـــن أهميـــة المحطـــات المتنقلـــة 
الجديدة في تنويع الأجندة الاســـتثمارية 
للقاهـــرة فـــي مجـــال محطـــات تمويـــن 
الســـيارات العاملـــة بالغـــاز، حيث تتيح 
بدائل أمام الشـــركات الأجنبية لتأسيس 
محطـــات ثابتـــة، وأخرى متنقلـــة، تخدم 
مناطـــق نائية يصعب تأســـيس محطات 

ثابتة بها لعدم جدوها اقتصاديا.
ويســـهم هـــذا التنوع في فتـــح آفاق 
تعـــزز التراجع الذي طال الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشرة في مصر العام الماضي 

بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وكشف ميزان المدفوعات المصري عن 
تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية خلال 
النصف الأول من العام المالي 2021-2020 
بنسبة 32.2 في المئة، وهبط من مستويات 
4.9 مليـــار دولار إلى نحو 3.3 مليار دولار 

بانخفاض قدرة 1.6 مليار دولار.
وأشـــار عبدالفتـــاح فرحـــات رئيس 
شركة ”غازتك“، وهي أول مشغل لمحطات 
الوقـــود المتنقلـــة، إلى تمويـــن نحو مئة 
سيارة في الســـاعة الواحدة، حيث تعمل 

بطاقة تصل لنحو 900 متر مكعب.
وذكـــر لـ“العرب“ أن المحطـــة المتنقلة 
لديهـــا قدرة فائقة لتقديم الخدمة للأماكن 
التي لا تتواجد بها شـــبكات غاز طبيعي، 
بجانـــب قدرتهـــا علـــى حـــل مشـــكلات 
ارتفاع  بســـبب  الموســـمية  الاختناقـــات 
الاستهلاك بالمناطق السياحية والمصايف 

وحالات الطوارئ والصيانة.
وتعانـــي مناطق نائية عديدة من عدم 
تغطيتهـــا بمحطـــات تموين الســـيارات 
بالغاز الطبيعي، ما يقف حجر عثرة أمام 
خطـــة الحكومـــة الرامية إلى اســـتهداف 
تحويل نحو 400 ألف سيارة للعمل بالغاز 

الطبيعي.
وفي خطوة من شـــأنها توسيع دائرة 
الاستثمارات الأجنبية في مجال محطات 

تموين السيارات بالغاز الطبيعي، تزامنا 
مع معاناة النقص الشـــديد لســـد فجوة 
الاســـتثمار في هذا المجال، أعلنت شركة 
بترول أبوظبـــي الوطنية ”أدنوك“ عزمها 
شـــراء حصة حاكمة في الشركة الوطنية 
لإنتـــاج وتوزيع المواد البترولية (وطنية) 

التابعة للقوات المسلحة المصرية.
الســـيادي  مصـــر  صنـــدوق  ويديـــر 
الصفقـــة، فيمـــا يحتفظ بحصـــة تتراوح 
بين 10 في المئة إلى 20 في المئة من شركة 

”وطنية“.
وســـبق عرض ”أدنوك“ للاســـتحواذ 
علـــى ”وطنيـــة“ مباحثـــات مع شـــركات 
”إينـــوك“  الوطنيـــة  الإمـــارات  بتـــرول 
المملوكـــة للدولـــة و“الدريـــس للخدمات 
الســـعودية  و“النقليـــات“  البتروليـــة“ 
التابعـــة للقلعة القابضة  و“طاقة عربية“ 

المصرية للمنافسة على الصفقة.

شـــبكة تضم أكثر  وتمتلـــك ”وطنية“ 
من 200 محطة وقود منتشرة في مختلف 
محافظـــات مصر، وتشـــهد إقبـــالا لافتا 
عليها من رواد الســـيارات لما تمتلكه من 
وســـائل دعم لوجستي وخدمات ومتاجر 

في مجالات مختلفة.
وتســـتهدف وزارة البتـــرول المعدنية 
لتمويـــن  جديـــدة  محطـــة   325 تدشـــين 
بنهايـــة  الطبيعـــي  بالغـــاز  الســـيارات 
2022 لمواكبـــة خطـــط التوســـع والزيادة 
المســـتهدفة في أعداد الســـيارات المحولة 

للعمل بالوقود المزدوج ”غاز – بنزين“.
ويصل إجمالي عـــدد محطات تموين 
الســـيارات بالغـــاز الطبيعـــي في مصر 
ضمـــن منظومـــة توفير وتـــداول الوقود 
إلى نحـــو 200 محطـــة، بالإضافة إلى 86 
مركـــزا لتحويل الســـيارات للعمل بالغاز 

الطبيعي.
وقال طارق الملا وزير البترول والثروة 
المعدنيـــة إنه يتم تنفيذ برنامج للتوســـع 
في نشر محطات ومراكز تموين وتحويل 
الســـيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتعزز 

إتاحته أمام أصحاب السيارات.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الغـــاز الطبيعي وقود نظيف يحافظ على 
البيئة مـــن التلوث، ورخيص ولا تتجاوز 

تكلفتـــه نصف تكلفة الوقود التقليدي من 
البنزين والسولار في مصر.

ورصـــد البنك المركـــزي حزمة تمويل 
قيمتهـــا 960 مليـــون دولار ضمن مبادرة 
تشجيع أصحاب السيارات على تحويلها 
للعمل بالوقود المزدوج، تتوافق مع خطة 
مصر للتحول لاســـتخدام الغاز الطبيعي 

في السيارات.
وبموجـــب حـــزم التمويـــل يحصـــل 
أصحاب الســـيارات على قروض بســـعر 
فائـــدة مقطوعـــة قدره 3 فـــي المئة وعلى 

آجال تتراوح مدتها بين 7 و10 سنوات.
ويســـتهدف البنـــك الأهلـــي المصري 
ضخ مجموعة من الحزم التمويلية، تصل 
قيمتها إلى نحو 448 مليون دولار لمبادرة 
إحلال وتحويل السيارات للعمل بالوقود 
المـــزدوج، ما يعـــزز من تكامـــل منظومة 
زيادة عدد الســـيارات التي تعمل بالغاز 
الطبيعـــي، ويرفـــع اقتصاديات تدشـــين 

محطات التموين الجديدة.
وتعمـــل في مصـــر نحـــو 335.6 ألف 
سيارة بالغاز الطبيعي، من إجمالي أكثر 
من 9.4 مليـــون مركبة مرخصة، منها 4.3 
مليون ســـيارة خاصة، ونحو 1.2 مليون 

سيارة نقل، بخلاف الأتوبيسات.
الميســـرة  التمويـــل  حـــزم  وحفـــزت 
والخطط الرامية لتوســـع إتاحة محطات 
وقود التموين بالغاز الطبيعي شـــركات 
إنتاج الســـيارات العالمية لطرح طرازات 
جديدة في الســـوق المصرية تعمل بنظام 

الوقود المزدوج.
وكشـــفت وزارة التجـــارة والصناعة 
عن توصل الحكومة لاتفاق مع 9 شركات 
عالمية تعمل في مجال تجميع السيارات 
لإنتـــاج 12 طـــرازا مختلفا من ســـيارات 
الملاكـــي والميكروباص والأجـــرة العاملة 

بالغاز الطبيعي محليا.
وتضم القائمة شركات ”تويوتا“ التي 
تعاقـــدت مـــع الهيئة العربيـــة للتصنيع 
لإنتاج ســـيارة ميني باص تعمل بالغاز 
الطبيعي محليا، فضلا عن تعاون الهيئة 
مع شركة إيفيكو الإيطالية لتوفير سيارة 
ميني بـــاص تعمل بنفـــس التقنية، إلى 
جانـــب اتفاق مبدئي مع شـــركة فولكس 
فاغن لإنتاج ســـيارات الركـــوب العاملة 

بالغاز محليا.
ودفع التوســـع في اســـتخدام الغاز 
بعـــض  للســـيارات  كوقـــود  الطبيعـــي 
الشـــركات العالمية للاتجاه نحو تقنيات 
وقود الغـــاز بالســـيارات، منهـــا ”فورد 
الأميركيتين،  و“كرايســـلر“  إكســـبلورر“ 
بقيـــادة  عـــدة  أوروبيـــة  وشـــركات 
”مرســـيدس“ و“بي.أم دبليـــو“ و“أوبل“، 
و“ستروين“،  ”بيجو“  بقيادة  والفرنسية 
وبعـــض الشـــركات الإيطاليـــة العاملـــة 
في تصنيع الأتوبيســـات مثـــل ”إيفيكو“ 

و“فيات“.
تســـتند القاهرة في توجهها الجديد 
علـــى قاعـــدة راســـخة مـــن الطموحات 
الغازية التي أكدتها فورة الاستكشـــافات 
خلال الســـنوات الست الماضية، وارتفاع 
معـــدلات إنتـــاج الغاز الطبيعـــي، والتي 

تجاوزت 6.7 مليار قدم مكعب يوميا.

ــــــة بالغــــــاز الطبيعي كرافد  طرحــــــت مصر محطــــــات تموين الســــــيارات المتنقل
اقتصادي جديد أمام المســــــتثمرين الأجانب، تزامنا مع خطوات عديدة تتخذها 
لحفز المصريين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعي. وتسعى عبر 

هذا الاتجاه إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحروقات بعد عامين.

تعثّرت صادرات تونس نحو ليبيا خلال السنوات الأخيرة بسبب اضطرابات 
أمنية وتغلغل سلع أجنبية حلت محل المنتجات التونسية لاسيما تلك القادمة 
ــــــا، فيما عمّق غلق المعابر الحدودية وجائحــــــة كورونا هذا التراجع  من تركي
في وقت تطالب فيه أوســــــاط اقتصادية بإعادة بناء دبلوماسية قوية مع ليبيا 

وإقرار مبادرة تشريعية لتسهيل عودة الاستثمارات.

محطات متنقلة بتكنولوجيا عالية

 تونس - تراجعت الصادرات التونسية 
نحو الأسواق الليبية إلى مستويات غير 
مسبوقة، بســــبب الوضع الأمني والأزمة 
الاقتصاديــــة والصحيــــة وغلــــق الحدود 
ما دفــــع خبراء وفاعلــــين اقتصاديين إلى 
مطالبة السلطات باســــتغلال ملف إعادة 
الإعمار لإرجاع الاســــتثمارات الليبية في 
تونــــس وتحفيز حضور المنتجات المحلية 

في معارض بالعاصمة طرابلس.
وأفــــاد مدير مقاربة الأســــواق بمركز 
النهــــوض بالصــــادرات عمــــاد حفيظ، أن 
نســــبة صادرات تونس نحــــو ليبيا فاقت 
1.2 مليار دينار تونســــي ســــنة 2020 رغم 
تراجــــع بنحــــو 20 فــــي المئة عــــن المعدل 
المســــجل ســــابقا والــــذي بلــــغ 1.5 مليار 
دينار تونســــي  (0.54 مليار دولار)، نظرا 
لتداعيــــات جائحة كورونــــا وغلق المعابر 

السنة الماضية.
وقال حفيظ في تصريح لإذاعة محلية، 
إنّ المركــــز لم يتوقــــف عن العمل الســــنة 
الماضية رغم إلغاء المشــــاركة الحضورية 
بعــــدة معــــارض أجنبية بســــبب جائحة 
كورونــــا بل تم تعديــــل طريقة المشــــاركة 
باعتمــــاد اللقــــاءات الثنائيــــة عــــن بعــــد 
والمشاركة في المعارض الافتراضية مثلما 

حدث في شهر فبراير الماضي .
وتستقطب ليبيا ما يقارب 70 في المئة 
من مجمــــوع الصادرات التونســــية، لكن 
حجم تلك الصادرات تراجع في السنوات 
الأخيرة تبعا لغلق الحدود مع ليبيا التي 
شهدت صراعا مسلحا، وتداعيات جائحة 

كورونا العالمية.
وأكد رئيس مجلس الأعمال التونسي 
الأفريقي أنيــــس الجزيري، فــــي تصريح 
لـ“العرب“، ”أن الصادرات التونسية نحو 
ليبيــــا تراجعــــت منذ 2010، إلــــى أكثر من 
الثلثين بســــبب عدم الاســــتقرار والوضع 
الأمنــــي المضطــــرب، مــــا جعــــل حضــــور 
المنتجات والمؤسســــات التونسية يتقلص 

في ليبيا“.
ولفت الجزيري إلى وجود قوى دولية 
مشــــيرا إلى تركيا التــــي عززت حضورها 
هنــــاك عبر التدخل العســــكري، فضلا عن 
تراجع البترول الذي أثــــر على الاقتصاد 

والتوريد الليبي.
ولا تغــــزو الســــلع التركيــــة وحدهــــا 
أسواق ليبيا حيث تتواجد بكثافة السلع 
الصينيــــة، غير أن المنتجات التركية حلت 
بالأســــاس مــــكان المنتجــــات التونســــية 
خصوصــــا المــــواد الغذائيــــة والألبســــة 

والصناعات التحويلية.
ودعا الجزيري إلــــى ”ضرورة تكوين 
غطــــاء سياســــي لعــــودة العلاقــــات إلى 
نصابهــــا، ولا بد مــــن مبادرة تشــــريعية 

لإعــــادة الاســــتثمارات الليبية في تونس، 
عــــلاوة عن ضــــرورة الحضــــور الميداني 
عبــــر تنظيم معرض ضخــــم في العاصمة 
طرابلس بحضور عدد كبير من المؤسسات 

التونسية“.
واســــتطرد ”نحــــن بصــــدد التحضير 
لتنظيــــم المنتــــدى الاقتصادي التونســــي 
الليبي مــــن 23 إلى 25 مايــــو القادم لدعم 

الشراكة التونسية مع ليبيا“.
رضــــا  الاقتصــــاد  أســــتاذ  وأفــــاد 
الشــــكندالي أن ”التقييم الأساسي لحجم 
الصادرات بين البلدين يتعلق بمســــتوى 
تأثير المبــــادلات التجاريــــة والتي تقاس 
فــــي فتــــرات عادية بعيــــدا عــــن تداعيات

كورونا“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”تأثيــــر الجائحة ربمــــا يتعلــــق بالإنتاج 
أكثر من التصدير، وتونس تصدّر أساسا 
المواد الغذائيــــة والفلاحية والدواء نحو 
ليبيــــا“، قائــــلا ”العلاقــــات بــــين البلدين 
تتمثــــل أساســــا فــــي المشــــاكل الحدودية 
على مســــتوى المعابر وحالة اللااستقرار 
في ليبيا التي شــــهدت صراعا مسلحا في 

السنوات الأخيرة“.

وتابع ”عودة الاستقرار تدريجيا إلى 
ليبيا ســــتؤثر على العلاقــــات بين تونس 
وليبيــــا بقطع النظر على مخلفات جائحة 

كورونا“.
رفع  إلى“ضــــرورة  الشــــكندالي  ودعا 
علاقــــات  وبنــــاء  الحدوديــــة  الحواجــــز 
دبلوماسية جديدة وقوية، والرئيس قيس 
ســــعيد مطالب أيضا بدعم هــــذا الروابط 

واستغلال ملف إعادة إعمار ليبيا“.
وتعــــد ليبيــــا ثاني شــــريك اقتصادي 
لتونس بعد الاتحاد الأوروبي، والشــــريك 
العربــــي الأول لها قبــــل 2011، حيث يبلغ 
رقم المبادلات التجارية بينهما 3.5 مليون 

دولار.
الأمنيــــة  الاضطرابــــات  وســــاهمت 
تراجــــع  فــــي  ليبيــــا،  فــــي  والسياســــية 
عمليــــات التصدير بين البلدين، فضلا عن 
تزايد المخاوف من عدم اســــتكمال مســــار 
المصالحــــة بــــين الفرقاء الليبيــــين، حيث 
شهدت البلاد صرعا مسلحا في السنوات 

الأخيرة.

ودعا خبــــراء الاقتصــــاد إلى ضرورة 
إيجاد بدائــــل أخرى لتجاوز تراجع حجم 
التصدير التونســــي مع ليبيا، والانفتاح 

على الأسواق الخارجية.
تفعيل  بضــــرورة  أطــــراف  وطالبــــت 
الحضور الميداني في ليبيا، لدعم الشراكة 
معهــــا وضمان فــــرص ترويــــج المنتجات 

التونسية بالأسواق.
وقال المديــــر العام لوكالــــة النهوض 
بالصناعــــة والتجديد عمر بــــوزوادة في 
تصريــــح لـ“العرب“، ”الجائحة أثرت على 
تونس وســــائر دول العالم، وهناك نقص 
فــــي التصديــــر، عــــلاوة عن أن الســــوق 
التونســــية صغيرة ولا بد من البحث عن 

وجهات تجارية وأسواق جديدة“.
وأضاف ”أفضل الوجهات هي أسواق 
الدول الجــــوار (ليبيــــا والجزائر)، فضلا 
عن الاتحاد الأوروبي كســــوق تقليدية في 

المبادلات التجارية التونسية“.
ودعــــا إلى ”ضــــرورة غزو الأســــواق 
الأفريقية عبــــر ليبيا والجزائــــر وترويج 

المنتج التونسي“.
وتراجعت صادرات تونس من الغلال 
إلى ليبيا إلى أكثــــر من 50 في المئة لتبلغ 
15537 طــــن، منذ بداية ينايــــر إلى غاية 9 
نوفمبــــر 2020 مقابــــل 32962 طــــن، خلال 
نفــــس الفتــــرة مــــن ســــنة 2019، بســــبب 

تأثيرات جائحة كوفيد – 19.
وســــبق أن أشــــار رئيــــس المصلحــــة 
التجارية بالمجمع المهني المشترك للغلال، 
طــــارق تيرة فــــي تصريح لوكالــــة الأنباء 
التونســــية (وات)، إلــــى تراجــــع عائدات 
قيمة صادرات الغلال التونسية في اتجاه 
ليبيــــا لتبلغ أكثر من 28 مليــــار دينار في 
2020، مقابل حوالي 60 مليار دينار (21.74 

مليار دولار) سنة 2019.
واعتبــــر أن تطــــور صــــادرات الغلال 
التونســــية نحــــو ليبيــــا يبقــــى مرتبطا 
بشــــكل هــــام بفتح الحــــدود البريــــة .كما 
شــــهدت صادرات تونس من الغلال نحو 
كل الأســــواق التصديريــــة، تقهقــــرا فــــي 
الســــنتين الأخيرتين بنســــبة 48 في المئة 

على المستوى الكمي.
وأعلن المجلس الأعلى لرجال الأعمال 
التونسيين والليبيين تراجع حجم التبادل 
التجــــاري بين تونس وليبيا من 3.5 مليار 
دينــــار ( 1.27 مليار دولار) في ســــنة 2010 

إلى ما دون مليار دينار، في 2021
ووفــــق بيانــــات للمرصــــد الوطنــــي 
للفلاحة، انخفضت صــــادرات تونس من 
المنتجــــات الزراعيــــة والغذائية إلى ليبيا 

في أبريل 2020 بنسبة 5.17 بالمئة.
وتراجعــــت قيمة صــــادرات منتجات 
الأسماك في اتجاه ليبيا بنحو 3.6 مليون 
دينــــار (1.30 مليون دولار) مقارنة بســــنة 
2019 ( 1.82 فــــي المئة) والخضر بنســــبة 
17.2 في المئة بقيمة 1.2 مليون دينار (0.43 

مليون دولار).
الفلاحــــة  لــــوزارة  تقريــــر  وأوضــــح 
التونسية أن الحبوب والخضر ومنتجات 
الصيــــد البحــــري تمثل 5.6 فــــي المئة من 

مجموع الصادرات الزراعية إلى ليبيا.
وتعد فاكهة الخوخ من أهم المحاصيل 
التي توردها السوق الليبية بنسبة 57 في 

المئة من الكمية الإجمالية المصدرة.

مصر تستثمر في المحطات

 المتنقلة لتموين السيارات
خطة لطرح 11 محطة في المرحلة الأولى

ضمن الاكتفاء الذاتي من المحروقات

أين اختفت المنتجات التونسية؟

محمد حماد
صحافي مصري

قدرة المحطة الواحدة 

تموين 100 سيارة في 

الساعة الواحدة

عبدالفتاح فرحات

برنامج للتوسع في مراكز 

تموين وتحويل السيارات 

إلى العمل بالغاز

طارق الملا

لا بد من مبادرة تشريعية 

لإعادة الاستثمارات 

الليبية في تونس

أنيس الجزيري

قيس سعيد مطالب 

بدعم الروابط واستغلال 

ملف إعادة الإعمار

رضا الشكندالي

خالد هدوي
صحافي تونسي

غلق الحدود وكورونا يضغطان 

على صادرات تونس إلى ليبيا

مطالب باستغلال ملف إعادة الإعمار 

لإرجاع الاستثمارات الليبية
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الإعلام التقليدي العربي أمام تحدي التجديد في الزمن الرقمي
ضعف المحتوى وتواضع الدعم الحكومي يعرقلان التحول الرقمي

آمنة جبران / أحمد جمال

 تونس/القاهــرة – تعيـــش وســـائل 
الإعـــلام التقليديـــة العربيـــة وأبرزهـــا 
الصحافـــة الورقيـــة أزمـــة وجـــود غير 
مســـبوقة، فبعدمـــا صمدت لعقـــود عدة 
أمام مزاحمـــة الإذاعـــة والتلفزيون لها، 
جـــاء زمـــن الرقمنة وشـــبكات التواصل 
الاجتماعي ليشـــكل تحديـــا حقيقيا لها، 
يزاحمهـــا بما يوفره من أدوات بســـيطة 
وفورية وقليلـــة التكلفة في نقل المعلومة 

والاستحواذ على اهتمام الجمهور.
العربيـــة  المجتمعـــات  أن  وبمـــا 
مجتمعـــات غير قارئـــة عمومـــا مقارنة 
الطابـــع  فـــإن  الغربيـــة،  بنظيراتهـــا 
لشـــبكات  والتســـطيحي  التبســـيطي 
قبـــولا  وجـــد  الاجتماعـــي  التواصـــل 
وتجاوبـــا طبيعيـــا وأصيـــلا لـــدى هذه 
المجتمعـــات، التي كان مَعينها ”الثقافي“ 
يستقي زاده أساسا من الثقافة الشفهية، 
ويعتمد على الحكايات الشفوية أكثر من 

اعتماده على الكتب.
ثم جاءت جائحة كورونا لتعمق أزمة 
الإعلام التقليدي في العالم العربي وغيره 
من دول العالـــم، مع توقعات الخبراء أن 
يســـرع الوباء الذي أدى إلى زيادة هائلة 
في عدد القـــراء على الإنترنت، في نهاية 

عصر الصحافة المطبوعة.

يفـــرض  التجديـــد  خيـــار  وبـــات 
نفســـه على قطاع الإعـــلام حتى تضمن 
اســـتمراريتها،  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
وتســـتطيع الصمـــود في وجه ســـطوة 
التكنولوجيـــا وفـــي ظل هيمنة وســـائل 
التواصل الاجتماعي، وســـط تســـاؤلات 
عن مدى قدرة وســـائل الإعـــلام العربية 
علـــى النجاح فـــي ذلـــك عبـــر التطوير 
مـــن مضامينهـــا وأشـــكاله الصحافيـــة 

لاستعادة ثقة المتلقي.
وفيمـــا نجحت مبدئيا تجـــارب دول 
عربية في التأقلم مـــع الرقمنة وتحديدا 
تطويـــع  فـــي  العربـــي  الخليـــج  دول 
مختلـــف  دور  لتعزيـــز  التكنولوجيـــا 
الوســـائل الإعلامية مع اغتنام إمكانيات 
الابتـــكار والدمج التـــي يوفّرها التطور 
فـــي المجال الرقمـــي لتطويـــر المضامين 

الصحافية، إلا أن الدول ذات الإمكانيات 
المالية المحدودة تشهد صعوبات حقيقية 
فـــي إنقاذ إعلامهـــا التقليـــدي الذي بدا 
جمهـــوره ينفر منه ويهجـــره إلى مواقع 
التواصل، بسبب تردي المحتوى ووقوعه 
في فخ الاســـتهلاك والنمطيـــة وتركيزه 

على الإثارة لجذب المعلنين.

خيار التجديد

فـــي تونس، اختار معهـــد الصحافة 
وعلـــوم الأخبـــار فـــي ملتقاه الســـنوي 
الذي عقد الأســـبوع الماضي بالعاصمة، 
أن يطرح إشـــكالية ”الصحافة والتجديد 
للتســـاؤل عن قدرة  في الزمـــن الرّقمي“ 
وسائل الإعلام التقليدية العربية وحتى 
الإلكترونية في التأقلم والصمود في هذا 

الواقع الجديد.
وناقـــش الملتقى الذي شـــارك فيه 30 
محاضـــرا وخبيرا من حوالـــي 15 دولة 
أشـــكال التجديد فـــي مختلف وســـائل 
الإعـــلام المكتوبـــة والســـمعية البصرية 
والرقمية، كما طرح مسائل بحثية أخرى 
مثـــل ”النمـــاذج الاقتصاديـــة للصحافة 
الرقمية والممارســـات الصحافية في ظل 

بيئة الميديا الاجتماعية“.
وأشـــارت ســـمية بالرجب الأستاذة 
بمعهـــد الصحافـــة وعلـــوم الأخبار في 
حديثها لـ“العـــرب“ أن ”موضوع الملتقى 
لهـــذا العـــام هـــو موضوع الســـاعة أي 
أنه يتنـــاول قضيـــة من أكثـــر القضايا 
حضورا على الســـاحة الإعلامية اليوم، 
فتيـــار التجديـــد الســـريع والجارف في 
المجال التقنـــي والتكنولوجي قد أحدث 
ثورة جديـــدة في مجال صناعة المحتوى 
الإعلامـــي، أي أن حركـــة التغييـــر التي 
شـــملت الإعلام الكلاســـيكي قـــد فرضت 
نفســـها على الوسائل الإعلامية ولم تكن 

اختيارية بالمرة“.
الإعـــلام  وســـائل  تبقـــى  وحتـــى 
الكلاســـيكية أو التقليديـــة، كالتلفزيون 
والإذاعـــة فـــي دائـــرة الضـــوء كان على 
القائمـــين عليهـــا وعلـــى العاملـــين بها 
أن يطـــوروا مـــن معارفهـــم وأن يعملوا 
على الالتحاق بركـــب الرقمنة والتطوير 
وهو  المحتـــوى،  لصناعة  التكنولوجـــي 
مـــا وضـــع العديد مـــن التحديـــات أمام 
حســـب  والإعلاميـــين،  الصحافيـــين 

تقديرها.
وتســـاءلت بالرجـــب ”كيـــف يمكـــن 
للصحافـــي أن يتأقلم مـــع كل إرهاصات 
التكنولوجيـــا المعلوماتيـــة دفعة واحدة 
وكيف يمكن لوســـائل الإعـــلام أن تطور 
من نماذجها الاقتصادية حتى لا تخســـر 
ومستشـــهريها  وعائداتهـــا  جمهورهـــا 
وكيـــف يمكـــن للقائمـــين بالاتصـــال في 
الوســـائل الإعلاميـــة أن يطـــوروا مـــن 
سياســـات التحريـــر في غـــرف الأخبار 
حتـــى يحققـــوا المعادلـــة الذكيـــة بـــين 
الأساليب المعتمدة والأساليب المفروضة 
بقـــوة الـــذكاء الاصطناعي فـــي تطوير 
عمليات صناعة المحتوى 

الإعلامي“.

وأمـــام هذه الصعوبات في منافســـة 
الصحافـــة الرقمية التي فرضت نفســـها 
وأصبحت مصدرا أقوى بآلاف الأشـــواط 
مـــن الصحافة المكتوبـــة، تعتقد بالرجب 
اليـــوم  قـــادرة  المكتوبـــة  الصحافـــة  أن 
علـــى التجديد حيـــث أن ”قوتهـــا اليوم 
تتجســـد في تطوير الصحافة التحليلية 
والتفســـيرية والاعتمـــاد علـــى صحافة 
أشـــكال  وتحديـــد  والتحريـــر  الـــرأي 
صحافيـــة لا نجدها بكثافة في الصحافة 
الصحافـــة  تحـــدي  خاصـــة  الرقميـــة، 
مواقـــع  أخبـــار  إزاء  الاســـتقصائية 
التواصـــل الاجتماعي قليلـــة المصداقية 

ومنعدمة الدقة“.
ويـــرى خبـــراء أن التحديات الرقمية 
تفترض التفكير بشـــكل جماعي للحفاظ 
العربـــي،  الإعـــلام  ومكانـــة  دور  علـــى 
قويـــة  سياســـية  إرادة  تتطلـــب  كمـــا 
وجهد حكومي حقيقي لإنقاذ القطاع من 

التآكل.
ولفت هشام السنوسي عضو الهيئة 
المســـتقلة للاتصـــال الســـمعي البصري 
إلـــى أن ”الزمـــن  (الهايـــكا) لـ“العـــرب“ 
الرقمي يفرض نفسه على وسائل الإعلام 
العربيـــة“، معلقا ”المفتـــرض أن لا يتم لا 
التخويف ولا الترهيب منه ولا التبشـــير 
بـــه.. وإنما الحل الأمثل كمـــا يحدث في 
الـــدول المتقدمة وهو التفكيـــر في كيفية 

التعامل مع هذا الزمن الوافد“.
وبرأيه فإن هذا الشـــكل من أشـــكال 
التفكيـــر لا يتم إلا في ظل رؤية شاســـعة 
وعميقـــة تجمع مختلـــف الأطراف وعلى 
السياســـي.  القـــرار  أصحـــاب  رأســـها 
مبديـــا أســـفه من أن ”مـــا نلاحظه اليوم 
هـــو مجـــرد مقاربـــات تقنويـــة لمســـألة 
الرقمنـــة بينما المفروض أن هناك تغييرا 
جذريـــا انطلـــق منـــذ ســـنوات ويتعلق 
التغيير بكيفية استهلاك المادة السمعية 

البصرية“.

انتهى  التقليدي  ”التلفزيـــون  وتابع 
ولـــم يبق منه إلا الشاشـــة.. اليوم هناك 
تعـــدد شاشـــات وهنـــاك أيضـــا حدود 

مفتوحة لا يمكن التحكم فيها“.
وفـــي الوقـــت الـــذي لا تبـــدو فيـــه 
الوســـائط الرقميـــة محايـــدة، كمـــا أن 
المســـتجدات كشـــفت تـــورط الإنترنـــت 
ووســـائل التواصـــل فـــي التأثيـــر على 
الأحداث السياســـية، يؤكد السنوســـي 
على ضرورة تطوير المضمون الإعلامي.

ولمواجهة هذه التغيرات في المشـــهد 
الإعلامـــي، يعتقـــد السنوســـي أن الحل 
يكمـــن في إرادة سياســـية ورؤية عربية 
دولية.  بتجـــارب  استئناســـا  ومغاربية 
موضحـــا ”الاتحـــاد الأوروبـــي بصـــدد 
التفكير جماعيا في المؤثرين في صناعة 

الرأي العام في بلدانهم“.

صحافة الجودة

حـــين ظهـــر النشـــر الرقمـــي علـــى 
شـــبكة الإنترنت رأى أصحاب الصحف 
والعاملون فيها أن مؤسســـاتهم تمضي 
نحو الكســـاد. فبعدما كان نشر الجرائد 
يســـبقه إعداد الصفحـــات وآلات الطبع 
الســـيارات  مـــن  وأســـطول  العملاقـــة 
توزيـــع  فـــي  المســـتعملة  والطائـــرات 
الصحـــف الورقيـــة، أضحى من أيســـر 
الأمور الاكتفـــاء بشاشـــة الكمبيوتر أو 
الهاتف الذكي لتركيـــب صفحة إخبارية 
ونشرها بنقرة على الزر، مختصرا بذلك 
عملية معقدة فنيا ومكلفة ماليا وتتطلب 

وقتا أطول.
أمام هذا الواقع فكر مســـؤولو غرف 
الأخبـــار فـــي عدة صيـــغ للحـــاق بركب 
الرقمنـــة وتقليـــص الخســـائر الناجمة 
عن هـــذه الثـــورة المعلوماتيـــة. فلجأوا 
إلى فرض الاشـــتراك لمن يرغب في قراءة 
ما ينشـــرونه كاملا فـــي مواقعهم. وعمد 
البعض الآخر إلى اســـتجلاب الإعلانات 
التجارية لتغطي شـــيئا مـــن التكاليف. 
ولجـــأ فريق ثالـــث إلـــى التخصص في 
إعـــداد مقـــالات معمقـــة تمنـــح القارئ 
ســـيعجز  التي  والتحليلات  التفاصيـــل 
عن توفيرها أصحاب شـــبكات التواصل 

الاجتماعي.
وبالنســـبة إلـــى الصحافـــة الورقية 
فالمعضلـــة أكبـــر، وأقـــر الطيـــب الزهار 
لمديـــري  التونســـية  الجامعـــة  رئيـــس 
الصحف لـ“العـــرب“ أن ”التحديات أمام 
الإعلام كبيرة اليوم، حيث لم تعد مصدر 
المعلومة الصحافة التقليدية الورقية أو 

حتى الإلكترونية“.
وفي ظل الزخم والشـــعبية الواسعة 
التي باتت تحظى بها وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي عربيـــا وما رافـــق ذلك من 
استشـــراء للأخبار الزائفة، يؤكد الزهار 
معركـــة  يخـــوض  اليـــوم  ”الإعـــلام  أن 
مصداقية وجـــودة للدفاع عن مكانته في 

الزمن الرقمي“.
ويـــرى الزهـــار أن ”علـــى أصحـــاب 
المؤسســـات الإعلامية اليـــوم التأقلم مع 
هـــذه التحديـــات في الزمـــن الرقمي من 

خلال تدريب الصحافيـــين على الرقمنة 
وتكويـــن مختصين فـــي هـــذا المجال“. 
منبهـــا لـ“ضـــرورة وجـــود وعـــي مـــن 
أصحـــاب المؤسســـات الإعلامية لمواكبة 
هذا الانتقال الرقمـــي، إضافة إلى عامل 

الإمكانيات المالية“.

التجربة المصرية

الإعـــلام  وســـائل  تجـــارب  تعـــددت 
التقليدية بمصر لمسايرة تطورات الإعلام 
الرقمـــي الســـنوات الماضيـــة، ووظفـــت 
مواقع إلكترونية ومؤسســـات صحافية 
الإمكانيـــات التقنية التي تمتلكها لإنتاج 
مضمون بثته عبر منصات مختلفة، غير 
أنهـــا اصطدمت بأزمـــة ضعف المحتوى 
وعدم قدرته على مسايرة الحرية المتاحة 
في الفضاء الإلكتروني الواســـع، وظلت 
أســـيرة لتوجهـــات فوقيـــة مهيمنة على 

سياستها التحريرية.
ودشـــنت مواقع إخبارية مثل ”اليوم 
و“القاهرة 24“  و“مصـــراوي“  الســـابع“ 
وغيرها من الصحف والمواقع الإلكترونية 
المعروفـــة، منصات رقمية متخصصة في 
أكثر من مجال، وتوسعت في إنتاج مواد 
تتماشـــى مـــع متطلبات الجمهـــور على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، لكنها لم 
تصل حتى الآن إلى مرحلة دفع الجمهور 
نحو القبول باشـــتراكات شهرية لمتابعة 
ما تقدمه، بما يحقق التوازن الاقتصادي 

المرجو منها.
تســـير غالبيـــة التجـــارب الإعلامية 
التـــي توســـعت فـــي إنتـــاج محتويات 
رقميـــة متباينـــة بقـــوة دفـــع اقتصادية 
عبـــر التمويلات التي تحصـــل عليها أو 
ما تحققه منصاتها مـــن أرباح إعلانية، 
لكنها لا تمتلك رؤى مســـتقبلية تجعلها 

قادرة على تغطية نفقاتها كاملة.
وتتعامل مـــع التحـــول الرقمي كأنه 
أمـــر ثانوي، إلى جانب ارتكازها بشـــكل 

أساســـي علـــى الكثيـــر مـــن مواصفات 
الإعـــلام التقليـــدي، وترى أنـــه يُصعب 
التخلـــي عنـــه، بزعـــم أنه يقـــوم بأدوار 
توعويـــة، خاصة أن غالبية المؤسســـات 
الإعلاميـــة مملوكـــة للدولـــة المصرية أو 

جهات تابعة لها.
وتبدو التحديات التي تجابه الإعلام 
المصـــري لها علاقـــة بعدم وجـــود رؤية 
استراتيجية شاملة يسير عليها الإعلام 
لتحقيق نقلـــة رقمية كبيـــرة، والأمر في 
النهايـــة يعتمد على تجـــارب ومبادرات 

خاصة من بعض الصحف والمواقع.
الدولـــة  وزارة  دور  يغيـــب  ويـــكاد 
للإعـــلام التـــي رفعت شـــعارات التحول 
الرقمي منذ أن عادت حقيبتها مرة أخرى 
قبـــل عام ونصف إلى تشـــكيل الحكومة. 
كمـــا أن غيـــاب التنســـيق بينهـــا وبين 
الهيئات الإعلامية المختلفة المشرفة على 
إدارة المؤسســـات الإعلاميـــة الحكومية 
ودخولها في صراعات حول الصلاحيات 
قد تسبب في جمود تطور وسائل الإعلام 

بوجه عام.
وأكـــدت أســـتاذة الإعـــلام الرقمـــي 
أن  عثمـــان  ســـهير  القاهـــرة  بجامعـــة 
”التحـــدي الأكبر الـــذي يواجه وســـائل 
الإعلام بمصر يتعلـــق بعزوف الجمهور 
عنها، وعدم القدرة علـــى جذبه مجدداً“. 
واستدركت ”إن وظفت إمكانياتها التنقية 
التـــي تمتلكها، فإن هنـــاك حالة من عدم 
الثقـــة في ما تقدمـــه المنصات الإعلامية، 
حيث يشعر قطاع كبير من الجمهور بأن 
هنـــاك طرفاً خفياً يوجه ويختار الابتعاد 

عن التوسع في التحول الرقمي“.
وتابعـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”هيمنة السياســـة على ما يقدمه الإعلام 

التقليـــدي تجعـــل الكثير مـــن المضامين 
الجمهـــور  أن  حـــين  فـــي  متشـــابهة، 
الرقمي بحاجـــة للانفتاح علـــى ثقافات 
ومحتويـــات متنوعة، مـــا يجعل الإعلام 
فـــي مواجهـــة صعوبات على مســـتوى 
وصوله إلـــى الجمهور الذي يســـتهدفه 
إلكترونيـــا، بالرغم من أنه قد يكون أنتج 
بالفعل مواد تقتـــرب مع خصائص رواد 
منصات التواصل والشبكات الإلكترونية 

عموما“.
وأشـــارت إلـــى أن ”هنـــاك مشـــكلة 
لها علاقة 
بالقائمين 
على 
الإعلام في 
مصر، الذين 
مازالوا 
متمسكين 
بالدور الكبير 
للإعلام 
التقليدي حتى 
هذه اللحظة، 
في حين أنهم 
يدركون عدم 
تحقيق مردودات 
على مستوى 
التأثير أو المستوى 

الاقتصادي“.

ــــــد في الزمن  ــــــة تحدي التجدي تخوض وســــــائل الإعــــــلام التقليدية العربي
الرقمي، وذلك لضمان استمراريتها خاصة مع استحواذ وسائل التواصل 
ــــــى الرغم من الصعوبات  الاجتماعــــــي على اهتمام ومتابعة الجمهور. وعل
التي تتجســــــد أساســــــا في تواضع الدعم الحكومــــــي والإمكانيات المالية 
المحدودة إضافة إلى الضغوط السياســــــية، إلا أنّ تطوير المحتوى وتحقيق 
المصداقية والجودة يبقيان ســــــلاح الإعــــــلام للحفاظ على مكانته ومواجهة 

تحديات الرقمنة.

تحديات

أزمة محتوى

الرقمنة تهدد عرش التلفزيون

خيار التجديد يفرض نفسه 
على قطاع الإعلام حتى 

تضمن المؤسسات الإعلامية 
استمراريتها، وسط 

هيمنة وسائل 
التواصل

الإعلام اليوم يخوض 
معركة المصداقية 

والجودة للدفاع عن مكانته

الطيب الزهار

الجمهور الرقمي بحاجة 
إلى الانفتاح على محتويات 

إعلامية متنوعة

سهير عثمان

حركة التغيير فرضت 
نفسها على الوسائل 

الإعلامية ولم تكن اختيارية

سمية بالرجب

آمنة جبران / أحمد جمال

الابتـــكار والدمج التـــي يوفرها التطور 
فـــي المجال الرقمـــي لتطويـــر المضامين 

عمليات صناعة المحتوى
الإعلامي“.

التغيير بكيفية استهلاك المادة السمعية
البصرية“.

لها علاقة
بالقائمين
على
الإعلام في
مصر، الذين
مازالوا
متمسكين
بالدور الكبير
للإعلام
التقليدي حتى
هذه اللحظة،
في حين أنهم
يدركون عدم
تحقيق مردودات
مستوى على
التأثير أو المستوى

الاقتصادي“.

على قطاع الإعلام حتى 
تضمن المؤسسات الإعلامية

استمراريتها، وسط 
هيمنة وسائل 

التواصل
الاجتماعي



 لا تضــــع التعاليم الإســــلامية مشــــاعر 
البشــــر علــــى الهامــــش، ولا تحــــرّم على 
أتباعها الوقوع في الحب، إلا أن الحبّ في 
المجتمعات الإسلامية يأخذ طابعا خاصا، 
مــــع ارتباطه الصــــارم بمفاهيــــم الحلال 
والحرام الناشــــئة عن فتــــاوى وخطابات 

وتأويلات مختلفة للنصّ القرآني.
ورغـــم طـــوق التحريم الـــذي يحيط 
بالعلاقـــة العاطفيـــة بين المـــرأة والرجل 
في المجتمعات التي يســـتغل فيها بعض 
رجال الدين المتشـــددين مســـاحة التدين 
المتجـــذرة فـــي المســـلمين، إلا أنّ الديـــن 
الإســـلامي في جوهره متسامح، ولا يعدّ 

مشاعر الحب شأنا دونيا أو مرفوضا.
ولا يختلف رجال الدين ومشايخه عن 
بقية البشـــر في التركيبة الفسيولوجية 
والبيولوجيـــة، فهم أيضا لديهم عواطف 
ومشـــاعر إنســـانية تجعلهـــم ينجذبون 
إلـــى المـــرأة ويهيمون فـــي محبتها، لأن 
مشاعر الحب عامل جوهري في الطبيعة 

والفطرة البشرية.
وثمـــة حكايـــات تتبّعهـــا وجمعهـــا 
الكاتب المصري أيمن الحكيم الذي ارتبط 
بعلاقات مودة بعائلات مشـــايخ وعلماء 
ديـــن مُعتدلين عرفهـــم المصريـــون على 
مـــدى عقـــود، بعيدا عن خطاب الإســـلام 
السياسي الإقصائي، أو خطاب السلفية 
الغليظ المنُاهض لفكر الحب والمتبرأ من 
الغـــرام، القائم على النظر إلى المرأة على 

كونها شرا مستطيرا.

وأصدر الحكيم كتابـــا يحمل عنوان 
”غرام المشايخ.. قصص حب رجال الله“، 
عن دار ابن رشـــد في القاهـــرة، يحتوي 
علـــى شـــهادات جديـــدة لأبناء مشـــايخ 
معروفـــين أحبهم النـــاس، تروي قصص 
الحب التي عاشوها، وحياتهم العاطفية، 
وما حملته من آثار على نظراتهم للحياة.

إن  لـ“العـــرب“،  الحكيـــم،  وقـــال 
الحكايات التي جمعها وانفرد بنشـــرها 

فـــي كتابـــه تتعارض بوضـــوح مع طرح 
الخطـــاب الدينـــي الحالي الـــذي يهيمن 
عليـــه الفكـــر الســـلفي، وتقـــدم صـــورة 

للإنسان الطبيعي المتدين.
 وأشـــار إلى أن تلك الحكايات تؤكد 
أن رجال الدين السابقين، والذين أحبهم 
الناس وفق منظور التدين الشعبي كانوا 
أكثر تحضرا، وتفهما لمشـــاعر الإنســـان 
النبيلة، وأحرص على النظر للمرأة نظرة 

اهتمام واحترام وشراكة.
وتنطوي تلك الشـــهادات على إِشارة 
واضحة لتأكيد فكرة بشـــرية رجال الدين 
وعدم وجود قداســـة لهم، فهؤلاء المشايخ 
من علماء وأســـاتذة الشريعة، من مُرتلي 
القـــرآن وخطبـــاء المســـاجد، ولكنهـــم لا 
يختلفون عن غيرهم، ولا يجوز تقديسهم، 
كما لا يجوز منح عصمة من أي نوع لهم.
وهـــم مثل غيرهم من البشـــر يُحبون 
ويعشقون، ويهيمون بنساء ملكت عليهم 
مشاعرهم، ويسهرون في سبيل ذلك الليل 
كله، ويُكابـــدون ويتمنـــون ويبذلون كل 
جهد في سبيل نجاح علاقاتهم الغرامية.

ولم يكن الحديث عـــن علاقات الحبّ 
مثيـــرا للجـــدل في مـــا مضـــى، غير أن 
العقديـــن الأخيرين شـــهدا بالتزامن مع 
صعود التيار الســـلفي شيوعا لتوجهات 
”الغرام“،  ”الحـــب“،  لمصطلحات  معادية 

”العشـــق“ و“الهيـــام“، ووصما للمحبين 
بالمجون واستعلاء على مشاعر الإنسان 

الطبيعية.
الخطـــاب  وهيمنـــة  لاتســـاع  وكان 
الانغلاقي أثر واضح في ازدراء حكايات 
الحب والغرام، وحجـــب جانب كبير من 
التـــراث العربـــي المتضمن لكثيـــر منها 
تحت لافتة إشاعة الانحلال في المجتمع، 
مـــا أدى إلـــى قيـــام أصوات عديـــدة في 
المجتمعات العربية برفض طباعة ونشر 
حكايات ألف ليلة وليلة، وكتاب الأغاني، 
وأشـــعار عمر بن أبي ربيعـــة، أو غيرها 
من الكتب التراثية المعبرة عن الإنســـان 

العربي بفطرته وطبيعته الإنسانية.
إلـــى  العـــودة  أن  الحكيـــم  وأكـــد 
الرومانســـية وتقـــديم حكايـــات الحـــب 
هـــو الـــرد العملـــي القـــوي علـــى فكـــر 
العنـــف والإرهاب، المتداول عبر وســـائل 
التكنولوجيا الحديثة، فالحب والعشـــق 
يُساهمان في كســـر أعمدة الفكر الديني 
المنغلـــق ومـــا يحتويه مـــن رفض للآخر 

وقسوة إنسانية وشيوع للتكفير.
ويمكــــن أن يســــهم الحــــب وتراثه في 
عالمنا العربي في إضفاء صفات التسامح 
والتحضر والرضــــا على الناس، وتهذيب 
الأنفــــس وحضهــــا علــــى القيــــم النبيلة 
والأخلاق الكريمة، بل إنه يُغذي شــــرايين 
الإبداع لدى رجال الدين ويمحو الصورة 
القاتمة الســــائدة بتجهمهــــا ورجعيتها، 
فالهيام يدفع المشــــايخ إلى كتابة الشــــعر 
والنثر الجميل، وخطابات المحبة ولا يأبه 
أيهم بنشــــر مــــا كتبه أو كُتــــب إليه تحت 
لافتة الحــــب، الذي يعتبرونــــه من حقوق 

الإنسان وأمرا يتوافق مع طبيعة البشر.
ويعــــرف بعــــض المشــــايخ الحب من 
أول نظرة، فينســــجون حبــــال الوصل مع 
حبيباتهــــم اللاتي يتحولن إلى شــــريكات 
حياة لهؤلاء المشــــايخ، فنجــــد مثلا مُقرئ 
القرآن الشهير الشيخ مصطفى إسماعيل 
(1905 ـ 1978)، واعتبره الموسيقار الراحل 
محمد عبدالوهاب أجمل أصوات عصره، 
يرمــــي نظره تجــــاه إحدى الشــــرفات في 
احتفــــال أحــــد الأعيــــان بدمياط، شــــمال 
القاهرة، فيلمح فتــــاة صغيرة بوجه بريء 
صاف، فتســــكن صورتها قلبه وتســــيطر 

عليه تماما.

العودة إلى الرومانسية

يعــــرف لاحقــــا أنها شــــقيقة مضيفه، 
فيطلبها للزواج، ويعرض شــــقيقها عليها 
الأمر فتبتســــم وتوافق في سعادة ورضا 
لتعيــــش معه حيــــاة هانئة يلمــــع خلالها 
ســــريعا ويحوز لقب مُقــــرئ الملك الراحل 
فاروق فؤاد، ثم يصبح من بعد ذلك مُقرئ 

الرؤساء.
وكان هذا الحب دافعا لمسحة تسامح 
ورُقي عـــرف بها الرجل طـــوال تاريخه، 
حتى أنه ألحق بناته بمدرســـة الأميركان 

كوليـــدج العصرية، وســـمح لهـــن بلعب 
التنـــس، ولم يفـــرض عليهـــن الحجاب، 
ويحتفـــظ أرشـــيف الصحافـــة المصرية 
بصور لـــه وهو يقف إلى جـــوار زوجته 

غير المحجبة في سعادة ورضا.

احترام متبادل

ذكـــر الحكيم أن ابن الشـــيخ كشـــف 
له ســـرا خاصا جدا هـــو أن والده رفض 
رفضـــا قاطعا ختـــان بناتـــه، معتبرا أن 
ربط تلـــك العادة القبيحـــة بالدين، جهل 
وافتـــراء، وروى أن والـــده أرســـله إلى 
ألمانيـــا لدراســـة الهندســـة، وعندما عاد 
متزوجا من ألمانية مسيحية كان يظن أن 
والده الشـــيخ الريفي ســـيثور ويغضب، 
لكنه بارك زواجه بتســـامح شديد، قائلا 

”أهم شيء أن تكون بتحبها وتحبك“.
ويفتح الحـــب بابا للاحترام المتبادل 
بين الطرفين يصل بـــكل طرف إلى تقديم 
كل ما يقدر عليه لإرضـــاء الطرف الآخر، 
وحســـبنا أن نقرأ في قصـــة حب وزواج 
الفنانة المصرية مديحة يسري من الشيخ 
إبراهيم الراضي شيخ الطريقة الشاذلية 
الصوفيـــة (1922 ـ 1976) عن ذلك العطاء 
غير المتوقـــع بينهما، والـــذي وصل إلى 
قيام الفنانة الشـــهيرة بإعـــلان اعتزالها 
الفـــن، وارتـــداء الحجاب تحـــت تصور 
إرضاء الشـــيخ الصوفي، لكنه يُجابه كل 
ذلك برفـــض اعتزالها، مؤكـــدا أن الدين 
أعمـــق من التصـــورات الشـــكلية، والله 
ينظر إلى قلب العبد لا مظهره، وموضوع 

الحجاب هو قرار خاص بها.
 والجميل في هـــذه القصة أن الحب 
أولـــد احترامـــا شـــديدا لـــدى الطرفين، 

وصـــل إلـــى درجة أن الشـــيخ 
الراضي قام برد زوجته الأولى 
تحقيقا لطلب أبنائه، ورأى أن 
الاحتـــرام بينه وبـــين زوجته 
الفنانة يدفعـــه إلى تخييرها 
الانفصال  أو  معـــه  بالبقـــاء 
في هدوء، فاختارت الطلاق، 
لكنهمـــا ظـــلا علـــى علاقـــة 

احترام بعد الانفصال.
وعرفت الفنانة أن هناك 
قاعدة لدى شيوخ الصوفية 
بـــألا تتـــزوج زوجتـــه من 
بعده أحدا، فاحترمت تلك 
بها،  والتزمـــت  القاعـــدة 
وعندمـــا مرض زارته عدة 

مـــرات، وبعد وفاتـــه وقفت 
تتلقى فيه العزاء، وظلـــت تتذكره دوريا 

في موعده كل عام.
ويذكـــر الاحترام القائـــم على المحبة 
بالشـــيخ رفاعة الطهطاوي (1801 ـ 1873) 
عالم الدين المســـتنير، الـــذي كان تقدميا 
فـــي زمانه لدرجة مذهلـــة، إذ دفعه الحب 
إلى أن يكتب لمحبوبته في عقد زواجهما 
مشترطا على نفسه بألا يتزوج عليها أو 

يتمتع بجارية (كان الرق سائدا) ويسري 
ذلك حتى بعد رحيلها.

بـــه،  تعهـــد  بمـــا  التـــزم  وبالفعـــل 
وكان طبيعيـــا أن يكتب الرجـــل مطالبا 
بتعليـــم البنـــات، ويدعو للـــزواج القائم 
علـــى الحـــب ويعتبـــر ذلـــك من مـــكارم 
الأخـــلاق، بـــل إن المحـــب إذا هلـــك فهو

شهيد.
ويقيم الحب نوعا من الثقة الخاصة 
بين الحبيبين، وتلك الثقة جعلت الشـــيخ 
محمد سيد طنطاوي (1928 ـ 2010) شيخ 
الأزهر السابق ممُتنا لزوجته التي أحبها 
منذ كان طالبا وهي ابنة عمه، وتزوجها 
صغيرا واعتز بذلك وجاهر به، حتى أنه 
حكى يومـــا للفنانة صفيـــة العمري أنه 
اعتاد منذ اليـــوم الأول لزواجه أن يضع 
فـــي يد زوجتـــه كل ما يحصـــل عليه من 
راتب شهري، لتتولى الإنفاق على البيت 
وعلـــى كل شـــيء آخر وحتـــى عليه هو، 

واثقا في حسن تدبيرها.
وعاش الرجل مع ابنة عمه قصة حب 
طويلة امتدت لما يقرب من خمسين عاما، 
ودفعه الحزن على فراقها سنة 2007 إلى 
الانـــزواء والعزلة عن النـــاس والتجهم 
الطويـــل، ليموت بعدها بأقـــل من ثلاث 

سنوات كبدا وحزنا.

الشرك بالله

يرتبـــط فقدان الأحبـــة بوهن ومرض 
وتعجل للرحيل، مثلما يحكي ابن الشيخ 
محمود البنا قارئ القرآن الشهير (1929 
ـ 1985) كيف تزوج والداه بعد قصة حب 
قوية، وعاشـــا معـــا أربعة عقـــود، وبعد 
رحيلـــه كانت الزوجة تصر على الســـفر 

بشكل ثابت كل أسبوع 
من القاهرة إلى قرية 
شبرا باص لزيارة 
قبر زوجها، حتى أن 
الأبناء كانوا يتعجبون 
أن تستمر محافظة 
على هذه العادة الشاقة 
والصعبة نحو عشر 
سنوات، حتى لحقت 

     به.
نساء كثيرات كنّ سندا 
قويا لأزواجهن نتاج 
ما جمع بينهم من حب 
ووئام. وما يحكيه 
الحكيم عن الشيخ محمد 
رفعت (1882 ـ 1950)،
المعـــروف بقيثـــارة الســـماء، أن زوجته 
زينـــب تقبلت اضطـــراره لتربيـــة أبناء 
شـــقيقه الذي توفي فجأة في شـــبابه مع 
أبنائهـــا إرضـــاء لزوجهـــا وحرصا على 

محبته.
 كانـــت كمـــا يذكـــر المؤلـــف جالبـــة 
الســـعد له، إذ علا نجمه، وطبقت شهرته 
الآفاق وصار له إطـــلال دائم فى الإذاعة 

المصرية، وجـــاب العالم مبدعا في ترتيل 
القرآن، وتكرر الأمر نفسه مع الشيخ سيد 
النقشبندي (1920 ـ 1976) شيخ المنشدين 
الدينيـــين، الذي اعتبر زوجته ســـر حظه 

وشهرته.

وتبدو الملاحظـــة الجديرة بالاهتمام 
أن أحـــدا من شـــيوخ التيار الســـلفي لم 
يعرض يوما على مستمعيه في الدروس 
الصاخبة المبثوثة عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي أي جوانب شـــخصية تشير 
إلى قصة حب تربطه بزوجة ما، والشائع 
لـــدى هؤلاء هـــو التعدد، كأنـــه أصل من 

أصول التدين.
 ويعتبر شيوخ الســـلفية هيام رجل 
ما بامرأة يمثل انحـــلالا، ويراه البعض 
نوعا من أنواع الشـــرك بالله، ويتبرأون 
منـــه ويحـــذرون النـــاس من الحـــب، ما 
يعنـــي أنهم لا يمكن أن يفخروا به، مثلما 
فعل المشـــايخ الشـــعبيون في الماضي أو 
الزمـــن المعاصر، وليـــس أدل من ذلك أن 
نجد رجال ديـــن عظماء لهم مريدون عبر 
الأزمنة مثل شيخ الصوفية محيي الدين 
بـــن عربي لم يأبـــه أن ينقل لنا جانبا من 
قصة حبه لفتاة تدعى نظام، وكتب عنها 
بوله شديد في كتاب ”الفتوحات المكية“، 
مشيرا إلى ســـحرها وجمالها، وأنها إذا 
أســـهبت أتعبت، وإن أوجـــزت أعجزت، 

وإن أفصحت أوضحت.
ولا يختلـــف الأمـــر عند المـــرأة التي 
تهوى وتعشـــق في التصريح بحبها رغم 
كونها شـــيخة أو محســـوبة على علماء 
الديـــن، لذا نجد مثلا الكاتبة الإســـلامية 
المعروفة  عبدالرحمـــن،  عائشـــة  الراحلة 
(1913 ـ 1998) تكتب في  بـ“بنت الشاطئ“ 
سيرتها الذاتية كيف وقفت أمام أستاذها 
أمـــين الخولـــي متحدثـــة عـــن بحوثها، 
فوقعـــت في غرامـــه، وتمنتـــه لذاتها، ثُم 
باحت لـــه بحبها، ووافقـــت على الزواج 
منه متقبلـــة أن تصبح الزوجـــة الثانية 
لـــه، وتفاخـــرت الكاتبة أن تنقـــل للقراء 
أشـــعارها الغراميـــة في شـــريك حياتها 

دون شعور بالحرج.
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الحب سفينة نوح التي لا خوف على ركابها ولا هم يحزنون

المشاعر العاطفية جزء من سلطة الطبيعة

حكايات غرام المشايخ تدحض خطاب الانغلاق الديني

القارئ مصطفى إسماعيل عشق فتاة لمحها في شرفة وشيخ الطريقة الشاذلية هام بمديحة يسري
ــــــف رجــــــال الدين عــــــن بقية  لا يختل
البشــــــر في التركيبة الفســــــيولوجية 
لديهم  أيضــــــا  فهــــــم  ــــــة،  والبيولوجي
عواطف ومشــــــاعر إنسانية تجعلهم 
يقعــــــون فــــــي الحب، وثمــــــة حكايات 
ــــــاة العاطفية  وشــــــهادات عــــــن الحي
لعلمــــــاء وأســــــاتذة فــــــي الشــــــريعة 
الإســــــلامية، تتبعها وجمعها الكاتب 
المســــــرحي المصري أيمــــــن الحكيم 
ــــــرد على الأفكار  فــــــي كتاب جديد لل

السلفية المنغلقة والمعادية للحب.

  إسلام
اجتماعي

● عائشة عبدالرحمن المعروفة ببنت 

الشاطئ نقلت أشعارها الغرامية 

للقراء دون حرج

● سيد النقشبندي الملقب بشيخ 

المنشدين الدينيين اعتبر زوجته 

سر حظه وشهرته

الدين والحب لا يتعارضان

مصطفى عبيد
كاتب مصري

 الحكايات التي جمعتها

تتعارض مع الفكر

السلفي المنغلق

أيمن الحكيم



الوطنـــي  المركـــز  أطلـــق  الجزائــر –   
للسينما والسمعي البصري في الجزائر 
برنامج عـــروض أفـــلام افتراضية، تبث 
طيلـــة شـــهر رمضان عبـــر صفحته على 

الفيسبوك.
وانطلق برنامج العروض السينمائية 
الافتراضيـــة الخاصـــة بشـــهر رمضـــان 
في يومه الأول بعـــرض الفيلم الوثائقي 
”ســـيدي بومدين شعيب الغوث“ للمخرج 

يحيى مزاحم والذي يســـتمر عرضه إلى 
غاية اليوم الثاني من الشهر.

ويســـرد لنا مزاحم من خـــلال فيلمه 
الحياة الروحية للشـــيخ الفقيه ســـيدي 
بومديـــن شـــعيب الغوث، الـــذي ولد في 
إشـــبيلية عام 1126 م، وتوفي بتلمســـان 
ســـنة 1198 م. واســـمه الحقيقي شعيب 
بن الحسين الأنصاري وشهرته أبومدين 
التلمســـاني، حاز كثيرا من الألقاب مثل 
شيخ الشيوخ ومعلم المعلمين، فهو فقيه 
ومتصوف وشاعر أندلسي، يعد مؤسس 
إحـــدى أهم مـــدارس التصـــوف في بلاد 
المغرب العربي والأندلس، وقد تعلم في 
إشـــبيلية وفاس وقضى أغلب حياته في 

بجاية وكثر أتباعه هناك واشتهر أمره.
وشـــى بـــه البعـــض عنـــد يعقـــوب 
المنصور الموحدي بمراكش، فبعث إليه 
الخليفـــة للقـــدوم إليه لينظـــر في مزاعم 
حول خطورتـــه على الدولـــة الموحدية، 
وفـــي طريقـــه مـــرض وتوفـــي نواحـــي 
تلمســـان، وبنـــى ســـلاطين بنـــي مرين 

بضريحه مسجدا ومدرسة.

كما سيعرض في نفس الإطار الفيلم 
علـــم  فضـــاء  الحديـــث  ”دار  الوثائقـــي 
وعبادة“ للمخرج الســـعيد عولمي، الذي 
يروي ذاكرة أول مدرســـة جزائرية بنتها 
جمعيـــة العلماء المســـلمين الجزائريين 
سنة 1934، وقد اعتمد المخرج في عمله، 
الذي تطلب عاما كاملا، على الشـــهادات 
والتلاميـــذ  الأســـاتذة  لبعـــض  الحيـــة 
الذين انتموا إلى هذه المدرســـة، وكذلك 
قام باســـتجواب بعـــض المؤرخين على 

غـــرار محمـــد القورصـــو وعبدالحميـــد 
حاجيـــات، كمـــا اســـتند إلى الأرشـــيف 
واســـتنطاق الأماكن التي لها علاقة بدار 

الحديث.
وقد أبدع عولمي في تحريك عدســـة 
الكاميرا بيـــن أروقة وأقســـام وطاولات 
مدرســـة الحديـــث، التي تخرجـــت منها 
أجيال كثيرة وتتلمذ فيها أهم المشـــايخ 
بالمنطقة ووقفـــت حائلا في وجه طمس 
اللغـــة العربيـــة من طـــرف المســـتعمر 

الفرنســـي الذي حاول بشـــتى الوسائل 
غلـــق دار الحديث التي تعتبـــر رمزا من 

رموز الهوية الوطنية.
كما يعرض المركـــز الفيلم الوثائقي 
”ركب ســـيدي الشـــيخ“ للمخـــرج محمد 
الشـــريف بقة، وهو الفيلم الـــذي يتتبع 
الركـــب وهـــي طقـــوس جزائريـــة قديمة 
تنظم ســـنويا تجمـــع بين ما هـــو ديني 
وفولكلـــوري علـــى غـــرار بقيـــة بلـــدان 
المغـــرب العربي، وينظم ســـكان منطقة 

أولاد ســـيدي الشـــيخ ســـنويا فعاليات 
”الوعدة“ التي تحمل اسم وليهم الصالح 
والـــذي عـــاش الحقبة الممتـــدة من 940 
هــــ/ 1533 م إلـــى 1025 هــــ/ 1616 م، ولا 
تـــزال مجرياتها مســـتمرة علـــى امتداد 
حوالي خمســـة قرون وهو الأب الروحي 
المسمى بسيدي عبدالقادر محمد الملقب 
بسيدي الشـــيخ الذي يقام له احتفال كل 

سنة.
كما يشـــمل برنامج عـــروض الأفلام 
الافتراضية  لذات المؤسسة السينمائية 
بمناســـبة شـــهر رمضـــان عـــرض فيلم 
للمخـــرج أحمد  الوثائقـــي ”تيميمـــون“ 
لعروســـي وكـــذا عـــرض الوثائقي ”حلم 
النســـور“، ويعالج هـــذا الفيلم الوثائقي 
للمخـــرج محمد حازورلي فـــي 52 دقيقة 
المسار العســـكري للأمير عبدالقادر من 
خـــلال مواجهته لــــ142 جنرالا فرنســـيا 
وقيادتـــه لزهـــاء 115 معركـــة كبرى عبر 
مختلف ولايات الوطن على غرار معركتي 
وغيرهمـــا. كما  و“الكرمـــة“   ”المقطـــع“ 
يتطرق هـــذا العمل أيضا إلى أهم المآثر 
التاريخيـــة التي تعود إلـــى عهد الأمير 

عبدالقادر.
والعشرون  الســـابع  ليلة  وتخصص 
مـــن رمضـــان لعـــرض الفيلـــم الوثائقي 
”الشـــيخ محمد بن عبدالكريـــم المغيلي“ 

لمخرجه العربي لكحل.
وتختتـــم العـــروض الافتراضية يوم 
8 مايـــو القادم بعرض الفيلـــم الوثائقي 
الجزائري“  العلـــم  بـ“قصـــة  الموســـوم 

للمخـــرج ســـيد أحمـــد حلالشـــي، وذلك 
بالتزامـــن مـــع إحيـــاء ذكرى مجـــازر 8 

ماي 1945.

وتنضبـــط هذه الأفلام لمعايير الفيلم 
الوثائقي حيث تقدم للمشاهد شخصيات 
حقيقية وأحداثا تاريخية موثقة، غير أن 
المخرجين، على غـــرار الأفلام الوثائقية 
في مختلف أنحاء العالم، استخدموا في 
أعمالهـــم مجموعة كبيرة مـــن الحيل من 
أجل تأكيد صدقية ما يقدمونه خاصة وأن 
بعضها عن شخصيات راحلة منذ قرون، 
ما يمنح الفرصة للمخرج للاشتغال أكثر 

على الخيال في رصد وسرد الوقائع.
الأفـــلام  هـــذه  مختلـــف  وتســـعى 
الوثائقيـــة إلـــى كتابـــة الســـيرة الذاتية 
الســـردية بصريـــا مـــن خلال الاشـــتغال 
علـــى إعادة تركيـــب الوقائـــع التاريخية 
وبعث الشـــخصيات ذات العلاقة بزمنها 
ومجتمعاتهـــا وتأثيرها فيهما، إما بحثا 
عـــن حقيقـــة أو تقديمـــا لخطـــاب مغاير 

للسائد أو تأكيدا لقراءة أخرى.

طيلة شهر رمضان.. الجزائر تقدم أفلاما وثائقية تعيد جمهورها إلى سحر التاريخ

الظواهر الدينية والفولكلورية مادة خصبة للأفلام
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السينما عالم من التجارب الإنسانية ضد مركزية الذات

«عشر سنوات من الخيال».. كتاب يطرح السينما وسيلة للتواصل الإيجابي

 قـــد تكـــون لا حاجـــة بي إلـــى ترديد 
والتخييـــل  الســـينما  بشـــأن  مقـــولات 
السردي، أو الفنون بعامة، باتت معلومة 
لـــدى المهتمـــين، مثلما يحـــدس بها من 
يعيـــش الفن بحواســـه بغير تفســـير أو 
تفكر بلغـــة واصفـــة. كأن يجعلنا الفيلم 
نعيـــش الحياة مضاعفـــة، أو أن تأخذنا 
الدرامـــا، تصورا وتصويـــرا، إلى عوالم 
من الخيـــال وبهجته، بل تضعنا في قلب 

التجربتين الإنسانية والفنية.
كل فيلـــم عالم قائم بذاتـــه كما يعبر 
سعد القرش في كتابه ”عشر سنوات من 
الخيـــال“، الصادر عـــن مهرجان الأقصر 
للســـينما الأفريقيـــة تزامنـــا مـــع دورته 

العاشرة في 26 مارس من العام 2021.

التفاعل مع الآخر

لعل تناول كتاب ”عشـــر ســـنوات من 
الخيـــال“ يعنينـــي لســـببين رئيســـيين؛ 
الخاصـــة  بتجربتـــي  يتعلـــق  أولهمـــا 
من خـــلال مشـــاركتي فـــي دورتـــين من 
دورات المهرجـــان. وكنت، قبل مشـــاهدة 
العروض الســـينمائية للأفـــلام الروائية 
والتســـجيلية المشاركة، مخطئة في ظني 
بأن القارة الأفريقية بشعوبها وأقوامها، 
باســـتثناء الدول العربية، نموذج بشري 

واحد، وقضاياها واحدة ليس إلا.

وهذا ما وجـــدت تعبيرا صارخا عنه 
في صفحـــات الكتاب؛ إذ لم أكن الوحيدة 
من يرى، باستعلاء وجهل، أن دول جنوب 
الصحـــراء كتلـــة واحدة لا تنوع بشـــريا 
وثقافيا فيها، بـــل كان أن من ينتمي إلى 
القارة نفسها، شمالها الجغرافي العربي 

تحديدا، يمتلك التصور الخاطئ نفسه.
ويعلـــل صاحب الكتاب أســـباب هذا 
الجهـــل بالآخـــر بالقطيعة التـــي رفعت 
شعارا منذ سنوات، ذلك بالإعلاء من شأن 

الدولـــة/ الوطن على حســـاب التواصل 
الثقافـــي الفعلي مـــع دول الجـــوار، في 
المســـتوى الفني الســـينمائي على وجه 
”الأقصر  مهرجـــان  فـــكان  الخصـــوص؛ 
ثقافيـــة  صرخـــة  الأفريقيـــة“  للســـينما 
انفتاحية دائبـــة، ودائمة التطور من عام 
إلى آخر فـــي وجه العزلـــة، ودائما وفق 

تعبير معد الكتاب ومقدمه.
أما السبب الثاني فيعود إلى مفهوم 
نفسه، وتمييزه  ”المهرجان الســـينمائي“ 
عن عرض فيلم فحسب. وهو ما أوضحه 
الكاتب كذلـــك. المهرجان حالة إنســـانية 
ثقافيـــة، ومجموعـــة نـــدوات ولقـــاءات، 
وأنشـــطة تشـــكيلية، وورش عمل تنفتح 
على المجتمع المحلـــي، وعلى المجتمعات 
الخارجيـــة معـــا، وهو كتـــب موضوعة 
الفيلـــم،  بصناعـــة  تعنـــى  ومترجمـــة 
قضايا،  ممثلـــين،  إخراجـــا،  ســـيناريو، 
ورؤية بانورامية ترصد تطور الســـينما 
في قـــارة. المهرجـــان إذن، علاقة متعددة 
الأطـــراف والأجيال والرؤى. لذا أن تكون 
في قلب الحدث يختلف عن مشاهدة فيلم 

والتأثر به وحيدا، سلبا أم إيجابا.
ولكي أبقى في أجواء الســـبب الأول، 
أتوقف أمـــام حادثة لي فـــي الأقصر مع 
صحافـــي مـــن إحـــدى الـــدول الأفريقية 
الناطقة بالفرنســـية، وقد فرح بمصادفة 
اللغة المشـــتركة التي بإمكاننا التواصل 
بهـــا. وبعـــد اللقـــاء تأملت فـــي أحوال 
الفرنكوفونية،  الإنجلوفونية،  الشـــعوب 
أو اللاتينوفونيـــة، ومـــا تبقـــى لها من 
مخلفات الاســـتعمار بمسمياته كافة عدا 

اللغة البديلة أو الموازية.
وإن تأخـــر الوعي بالتحرر وإنشـــاء 
حركاته، أو تفاوت ميعاد الاســـتقلال بين 
شـــعب وآخر، فإننا جميعنا لسنا بمنأى 
عن المشـــترك الإنســـاني في الهموم، من 
علاقـــة المســـتعمر بالمســـتعمِر، وقضايا 
المرأة والأســـرة، والهم المعيشـــي، وعنف 
الجماعات المسلحة، والانشقاقات الإثنية 
والدينيـــة والقبليـــة ومفرزاتها لاســـيما 
الهجرة والشتات، إلى غير ذلك مما نجد 

صدى له في الأفلام.
السببان اللذان تقدم ذكرهما بإيجاز 
يعـــودان إلـــى مفهـــوم علاقة الإنســـان 
بالآخـــر، وإلى التمركـــز الذاتي أو نقضه 
بإيجاد ســـبل أكثـــر إنســـانية للتواصل 
الإيجابي مع ”جيراننا في العالم“، وإلى 
فلســـفة السينما، وإن لم تجد عناية تذكر 

من قبل الفلاسفة.
إنما الســـينما فن؛ وبعضهم يرى أن 
الفن وسيلة خلاصية أو دافع هروبي من 

وطأة الواقع وليس فقط انعكاسا لمآزقه.
فـــي  قليـــلا  أتأمـــل  أن  هنـــا  أود 
المعيـــش“  العالـــم  ”تجربـــة  مقولـــة 
تمثلاتها  وجدت  وقد  الفينومينولوجية، 
مـــع منظمي ”مهرجان الأقصر للســـينما 
سيد  السيناريست  (برئاســـة  الأفريقية“ 
فؤاد، وإدارة المخرجة عزة الحســـيني)، 
في الرجاء والأمل، في تجاوز الصعوبات 
والفرح بالنجـــاح، وأخذ الدروس من أي 
تجربـــة. والغاية القصـــوى من أي خبرة 
إنسانية مماثلة، كما شاهدتها وعاينتها 
عن قرب، تكمن في معنى التجربة، وهي، 
أي الغايـــة، تتقاطع مع دور الفيلم في أن 
يضعنا فـــي قلب التجربة للشـــخصيات 
والممثلين، فنستخلص منها علامات على 

وجودنا.

السينما وحب البشر

يفصـــح ســـعد القـــرش فـــي التقديم 
لكتابه، بافتتاحية كتبها حلمي شعراوي، 
أن كتابته هي فـــي المهرجان وليس عنه، 
مبتعدا بالقول عن كلام المناســـبات وعن 
الحياديـــة معا، ليشـــكل الكتاب حصيلة 
تأمـــل في حصـــاد ثقافي طيلـــة عقد من 

الوعي بدور توعـــوي بالفنون الجميلة، 
مـــن جهد، وإرادة عائلة المهرجان المؤمنة 
الثقافيـــة  المركزيـــة  تفكيـــك  بضـــرورة 
للعاصمـــة، وبأهميـــة التواصل مع بيئة 

الأطراف/ الأقصر الحاضنة.
وهـــو أيضا رصد لتطور 
السينما الأفريقية بتياراتها 
وروادهـــا وأبـــرز رموزها، 
خاصـــة أن هذه الســـينما 

تـــدأب لتقـــديم أفـــلام فنية، 
إخلاصا منها لرســـالة الفن 

السابع ”في القضاء على 
والحاجة  الكولونيالية.. 

إلى إعادة اختراع أفريقيا 
في مـــا وراء هذا الماضي 

الكولونيالي“.
سجلا  الكتاب  وجاء 

معتبـــرا يـــؤرخ لـــكل دورة من 
علـــى   (2019  –  2012) المهرجـــان  دورات 
حـــدة، بجوائزهـــا وأنشـــطتها المتنوعة 
موضحـــة  جـــداول  مـــع  وإصداراتهـــا، 
لجوائز المهرجان، وأسماء لجان التحكيم 
للمســـابقات (أفلام روائية وتســـجيلية، 
طويلـــة وقصيـــرة، وأفـــلام حريـــات أو 

دياسبورا/الشتات) عن كل دورة.

وصاحـــب الكتاب، وهـــو روائي في 
ومجموعتـــان  روايـــات  ســـت  رصيـــده 
قصصيتـــان، وله كتـــب رأي وفـــي أدب 
الرحلة، وكتاب ”في مديح الأفلام“(2016)، 
يذيل كتابه ”عشـــر ســـنوات من الخيال“ 
بخمس مقالات، ثلاث منها قراءات 
فـــي ثلاثة أفـــلام ”ورد 
مسموم“ للمصري أحمد 
فـــوزي صالـــح (2019)، 
و”ســـتموت في العشرين“ 
من إخراج السوداني أمجد 
أبوالعلا الســـودان (2019)، 
بيرنـــي  إخـــراج  و“والاي“ 
بوركينـــا  مـــن   جولدبـــلات 

فاسو (2018).
وينشـــر أيضـــا مقالـــين 
وردا فـــي كتابين ســـابقين من 
وهمـــا  المهرجـــان،  إصـــدارات 
”الهجرة.. الـــرق.. الحريـــة والبحث عن 
الهويـــة فـــي أفـــلام دول غـــرب أفريقيا“ 
وهـــو   ،(2018) عبدالخالـــق،  لفـــاروق 
الأفريقيـــة،  للســـينما  بانورامـــا  يقـــدم 
بعيون محلية واعيـــة، كما يرى القرش؛ 
و“الســـينما الأفريقية المعاصرة وسينما 
أنجلـــي  الهنديـــة  للناقـــدة  الشـــتات“ 

برابو، ترجمة ســـهام عبدالسلام ومحمد 
مراد (2019).

ويســـتثمر القـــرش مقـــولات لكل من 
أنطونيـــو غرامشـــي وفرانـــز فانون عن 
موقـــع المثقـــف الملتـــزم، العضـــوي، أو 
النموذجـــي الذي يتولـــى التفاوض بين 
الشـــعب وإجمالـــي الأمـــة، غالبـــا ضـــد 
البرجوازيـــين القوميـــين، ويرتبط أيضا 
بخشـــبة مســـرح العالم. لتصبح الأفلام 
الأفريقيـــة نوعـــا مـــن التأمـــل الجمالي 
والنقدي للـــذات الأفريقية وللعالم. وهذا 

ما يعيه المخرجون.
وفي ختام كتابه، يراهن الكاتب على 
اختبـــار جدارة الســـينما برفـــع الوعي 
الجمالي والإنساني لجيل جديد من أبناء 
الأقصر، وتوريث إدمان الجمال والخيال، 
ذاكـــرا تجربـــة هندية قيمة عايشـــها في 
إتاحـــة الفرصة أمـــام تلاميـــذ المدارس 
لمشـــاهدة أفلام هندية وعالمية خلال أيام 
المهرجان السينمائي المقام في العاصمة 
الهندية. وذلك يســـهم فـــي تدريبهم على 
”حب البشـــر“ كما يعبـــر الكاتب، متمنيا 

تثمين هذه التجربـــة محليا؛إذ أن ”من لا 
يحبون الحياة ســـتظل عيونهـــم مغلقة 

باتساع الجحيم“.

ــــــر مهرجان الأقصر للســــــينما الأفريقية مرآة للفن الســــــابع في القارة  يعتب
الســــــمراء ومنصة تعــــــرض طموحات وأحلام الدول الأفريقية، كما يســــــلط 
ــــــي تعترض طريقهــــــا. ولا يكتفي  الضــــــوء على الصعوبات والمشــــــاكل الت
المهرجان الذي اختتم منذ أيام بالأفلام وعروضها ونقدها، بل أيضا يقترح 

مقاربات ثقافية وفكرية من خلال إصداراته.

مقاربات أخرى للسينما الأفريقية (فيلم والاي)

و ي رب

د. سمية عزام
كاتبة لبنانية

الكتاب يرصد تطور 

السينما الأفريقية بتياراتها 

وروادها وأبرز رموزها 

ويشكل حصيلة تأمل في 

حصاد ثقافي وفكري

المركز يقدم أفلاما 

تشتغل على إعادة تركيب 

الوقائع وبعث الشخصيات 

التاريخية ذات العلاقة 

بزمنها والمؤثرة فيه
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 رغـــم الأفـــكار العميقة التـــي يقدمها 
الكاتـــب عبدالرحيـــم كمال فـــي مختلف 
أعماله الدرامية، فإن من أسباب نجاحها 
صميـــم  فـــي  تصـــب  أنهـــا  جماهيريـــا 

الشخصية المصرية.
ويعرض للكاتب خلال شـــهر رمضان 
الحالي عملان فنيان مهمان هما ”القاهرة 
زركـــش“،  زاهـــي  و“نجيـــب  كابـــول“   –

ومن المتوقـــع أن يثير العمـــلان اهتمام 
قطـــاع كبيـــر مـــن الجمهـــور العربي لأن 
كليهما يحتوي على مضامين سياســـية 
تمنـــح  متداخلـــة  وأمنيـــة  واجتماعيـــة 

المشاهد فرصة للتمعن في أحداثهما.

الإرهابي والإعلامي

كابول“  يحكي مسلســـل ”القاهـــرة – 
قصـــة تمركـــز الجماعـــات الإرهابية في 
أفغانســـتان مـــن خـــلال أربعـــة أصدقاء 
نشـــأوا فـــي ظـــروف اجتماعيـــة واحدة 
وتفرقت بهم الســـبل. ويطرح المؤلف من 
خلاله ســـردية فنية تثير تساؤلات كثيرة 
حول المتغيـــرات المصرية فـــي العقود 

الأربعة الأخيرة.
يكشـــف كمال في حواره مع ”العرب“ 
أنـــه تعمد أن يحـــوي عنوان المسلســـل 
المصريـــة  العاصمتيـــن  بيـــن  مزجـــا 
والأفغانيـــة، كما لـــو كان يحمـــل دلالات 
عديـــدة، أراد مـــن خلالهـــا اســـتعراض 
التطـــور فـــي المنطقـــة العربيـــة خـــلال 
حقبة الســـبعينات وما بعدها عقب عودة 
الكثيـــر من المتطرفين مـــن قتال الاتحاد 

السوفييتي في أفغانستان.
رمزية  كابول“  ويقول إن ”القاهـــرة – 
حـــول تمدد النبـــت الغريب الـــذي انتقل 
إلى مصـــر متمثلا في الإرهاب، وجزء من 
الأحداث تـــدور في أفغانســـتان بالفعل، 
فالرحلـــة العجيبة الجديـــدة التي ربطت 
بين العاصمتين مختلفـــة، ففي الماضي 
كان ثمة ارتباط في العلم عبر شـــخصية 
مؤثـــرة مثـــل جمـــال الديـــن الأفغانـــي، 
ومؤسســـة الأزهـــر، وبعـــد نحـــو قرنين 
اختلفـــت الأوضـــاع وأصبـــح الارتبـــاط 

منحصرا في مسألة الإرهاب.
يؤكد المؤلف المصري أن بطل العمل 
الفنـــان طـــارق لطفي لا يمثل شـــخصية 
أســـامة بن لادن، وأن المعايير الشـــكلية 
فـــي البيئة الصعبة لأفغانســـتان فرضت 
نفســـها، وما يُطلق على نفسه ”المجاهد 
المطـــارد“ يتشـــابه في نفس الشـــكل من 
حيث كونـــه نحيفـــا، وذو لحيـــة طويلة 
غير مهذبة، لكن ليـــس بإمكانه أن يحول 

شخصا من جنسية إلى جنسية أخرى؟
ويكشـــف كمـــال أن أحـــداث العمـــل 
تركـــز علـــى المجتمع المصـــري، بما أن 
أقامت  الأساســـية  الأربعة  الشـــخصيات 
في حي الســـيدة زينب الشعبي بالقاهرة، 
فتلـــك هـــي أصـــول الموضـــوع وكيـــف 
أخرجت المنطقة العريقة نماذج متباينة، 
وماذا جرى للمصريين من تحولات؟

أنـــه مكث نحو  ويوضـــح لـ“العرب“ 
ثمانية أشـــهر لكتابـــة العمـــل، والفكرة 
اختمرت في ذهنـــه أوائل عام 2011، لكنه 
لـــم يكن قـــادرا علـــى صياغتهـــا، ودارت 
في عقله ســـجالات انطلاقا من تساؤلات 
عديدة مثل ماذا يحـــدث؟ ومن نحن؟ وما 
هويتنا؟ ومن صاحب الرؤية الصائبة؟

ويضيف أنه شـــرع في كتابة المسلل 
أواخر 2019، أي بعد مرور عشر سنوات، 
وانتظر فترة كي يستوعب الأحداث، إلى 
أن امتلـــك رؤية أكثر وضوحا صدقها هو 
أولا، وتمكـــن مـــن الوصول إلـــى صيغة 
”القاهرة – كابول“، وهي جزء من مشروع 
طويل لـــه علاقة بالهوية المصرية، بدأها 

منذ مسلسل ”شيخ العرب همام“.
وينفـــي كمـــال أن تكـــون شـــخصية 
الإعلامي التـــي يقوم بهـــا الفنان فتحي 
عبدالوهاب هي ذاتها الإعلامي المصري 
المقيم فـــي ألمانيا حاليا يســـري فودة، 
الذي تمكن من إجراء حوارات مع قيادات 
الجماعـــات الإرهابيـــة فـــي أفغانســـتان 
عندمـــا كان يعمل في قناة الجزيرة لفترة 

طويلة.
ويتابع ”البعض قد يبحث عن أشـــهر 
إعلامي في هذا الوقـــت، ويعتقد أنه هو، 
لكن من هو (طارق كساب) في المسلسل؟ 
تلـــك هي مفاجـــأة المسلســـل، وهو أحد 
أربعـــة أضـــلاع مهميـــن ضمـــن أحداث 

العمل“.
وحول اســـتناد مسلســـل ”القاهرة – 
كابول“ إلى وقائع حقيقية أم إلى الخيال، 
يقـــول كمـــال ”مـــن الضـــروري أن أكون 
صادقاً في كتابة الشخصيات والأحداث، 
وبالتأكيـــد هذا قـــد يتماثل مـــع أحداث 
كثيـــرة، والعمل ليس له علاقـــة بالواقع، 
بل كله محض خيال، لكن الخيال الصادق 
لا يفرق شـــيئا عن الواقـــع، فالخيال من 
الواقع، والواقع من الخيال، ومن الصعب 
أن نفصلهما عـــن بعضهما، وفي النهاية 
أكتـــب عن شـــخصيات ليس لهـــا وجود 
لكنها قد تتماس معه لأنها ابنة الواقع“.

كيمياء فنية وإنسانية

أما مسلســـل ”نجيـــب زاهي زركش“ 
بطولـــة الفنان يحيـــى الفخرانـــي، فهو 
امتداد لسلسلة من الأعمال الناجحة التي 
جمعـــت بينهما هو والفخرانـــي، فكمال 

مؤلف مسلســـل ”شـــيخ العـــرب همام“، 
و“الخواجـــة عبدالقادر“، و“دهشـــة“، ثم 

”ونوس“.
تبـــدو العلاقـــة بينهمـــا ذات طبيعة 
خاصـــة  كيميـــاء  وتجمعهمـــا  مميـــزة، 
وتوافق ملحـــوظ وهو ما يفســـره كمال 
بقوله ”مـــع الوقت تحولـــت إلى صداقة 
أعتز بهـــا، فوجهة نظرنا فـــي الفن تكاد 
تكـــون متقاربة إلى حد كبيـــر، هو يفعل 
مـــا يصدقـــه وأنا كذلـــك، كما أنـــه فنان 
ملهم وأحـــد رموز الفـــن الحديث وجزء 
من الشـــخصية المصرية وهويتها، وأنا 
أحـــد الداعين لهذا الطريق، وحدث بيننا 
ما هو أعلى مـــن الكيمياء، وهو التفاهم 

والتوافق في وجهات النظر“.
ويلخص كمـــال جانبا مـــن تفاصيل 
في قوله  مسلســـل ”نجيب زاهي زركش“ 
”مسلســـل اجتماعـــي كوميـــدي عنوانه 
يشـــي بتركيبة الشخصية التي يجسدها 
الفخرانـــي ويقـــدم فرضيـــة اجتماعيـــة 
أتمنـــى أن تنال إعجاب المشـــاهد، وهي 
المـــرة الأولـــى التـــي يجمعنـــي بيحيى 
الفخرانـــي عمـــل يميـــل إلـــى الكوميديا 
بشكل صريح، والمسلسل قصته بسيطة، 
ويلمـــس قضايـــا مهمة تخص الأســـرة 
المصرية، والعلاقة بيـــن الآباء والأبناء 

بشكل مختلف وغير معتاد“.
يـــرى البعض مـــن النقـــاد أن تقديم 
ومناقشـــة القضايـــا الاجتماعية بشـــكل 
مـــن  مزيـــداً  يكســـبها  ربمـــا  كوميـــدي 
الجاذبيـــة ويجعلها أســـهل في العرض 
والوصول إلى الجمهور، لكن كمال يقول 
”مقصدنـــا الأول مـــن العمل هـــو رغبتنا 
فـــي العـــودة للجمهور بصـــورة مغايرة 
هـــذه المـــرة، بها شـــيء مـــن الكوميديا 
وخفة الظل، لأن كل التعاون الســـابق مع 
الفخراني خـــرج في إطار المسلســـلات 

الدرامية“.
ويلفت إلى أن الفنان يحيى الفخراني 
قـــام ببطولة أعمال كوميدية في الماضي 
ببراعة، واعتبر أن هذا المسلســـل يمثل 

عودة إلى كوميديا أكثر قربا للجمهور.
ثمـــة تباين واضـــح بين مسلســـلي 
و“نجيـــب زاهـــي  كابـــول“  ”القاهـــرة – 
زركـــش“، ما يثيـــر الحيرة بشـــأن قدرة 
المؤلف علـــى الانتقال فـــي الكتابة بين 

نمطين متباعدين.
ويؤكـــد كمال لـ“العـــرب“ أنه لا يقوم 
بكتابة عمليـــن في وقت واحـــد، فعندما 
كتب ”نجيب زاهي زركش“ كان انتهى من 
”القاهرة – كابول“، وتأجل عرض الثاني 
لمدة عـــام، بســـبب ظـــروف كورونا، ما 
جعل العملين يعرضـــان في وقت واحد، 
لكنهما منفصلان، وبينهما مسافة زمنية 
كافيـــة، فكمـــا يقـــول ”مـــن الصعب علي 
كتابة عمل درامي وآخر كوميدي بشـــكل 

متزامن“.
قدم المؤلـــف المصري الكوميديا في 
بدايـــة حياته عبـــر فيلم ”علـــى جنب يا 
بطولة أشرف عبدالباقي، وكذلك  أسطى“ 
فـــي آخـــر أفلامه ”خيـــال مآتـــه“ بطولة 
أحمد حلمـــي، وما يميـــز كوميديا كمال 
أنهـــا ”كوميديا إنســـانية“، فكل مشـــهد 
يشـــبه الحيـــاة، يضم به جـــزءا ضاحكا 

وآخر يبعـــث على البكاء، وثالثا يحرض 
على التفكير.

يقول ”أكتب الكوميديا الخاصة بي، 
والتي لا تخلو من شـــجن، فهي كوميديا 
يمكن وصفها بالاجتماعية والإنســـانية 
وليست كوميديا الألفاظ، بل هي توصف 
جميعنـــا  فليـــس  الشـــجن،  بكوميديـــا 
يســـتطيع الضحك دون أن تمضي دمعة، 
وعندما نغمـــس الكوميديا فـــي قدر من 
الشجن تصبح ذات مذاق خاص يجعلها 
تعيش أكثـــر وتأخد بعدا إنســـانيا، لأن 
الكوميديـــا لهـــا علاقة مباشـــرة بالعقل 
وتعتمد على التفكير، وأنا أجيد كوميديا 
الشـــجن، وهـــي أيضـــا ما تعتمـــد عليه 

شخصية نجيب زاهي زركش“.

غلبت على كثير من مسلسلات كمال 
الســـابقة النزعة الصوفية والتركيز على 
المجتمـــع الصعيدي، أي ســـكان جنوب 
كابول“  مصر، ويمكن اعتبار ”القاهرة – 
و“نجيـــب زاهي زركـــش“ مرحلة مغايرة 

في مسيرة الكتابة الدرامية عنده.
وردا علـــى هـــذه الانطباعـــات يؤكد 
أنه جـــرى تنميطـــه من قبل  لـ“العـــرب“ 
البعض، حيث وجدوه يكتب في التصوف 
والدراما الصعيدية فتم ترشيحه لكتابة 
أعمال على نفس الشـــاكلة، بينما يعتبر 
نفســـه كاتبا يمتلك القـــدرة على صياغة 
موضوعـــات مختلفة، وهـــو ما حدث مع 
مسلســـل ”أهـــو ده اللي صـــار“ ومعظم 
أحداثه تـــدور في الإســـكندرية ويتطرق 
بينمـــا  والتاريـــخ،  والسياســـة  للحـــب 
لا يصنف  مسلسل ”الخواجة عبدالقادر“ 
كمسلسل صعيدي بل عن العشق الإلهي، 
وعـــن رحلـــة ممتـــدة مـــن إنجلتـــرا إلى 
الخرطوم وســـوهاج في جنـــوب مصر، 

والعكس.
ولـــم ينكر كمـــال أن أكثر ما يشـــغله 
هـــو قضيـــة الهويـــة المصريـــة، قائـــلا 
”ومـــن نحن كمصريين؟ لأن ثمة تشـــكيكا 
يطرحه البعض فـــي طبيعة هذه الهوية، 
هـــل  اســـتفهام،  علامـــات  تصاحبهـــا 
المصريون فراعنة أم عرب؟ هل نحن مع 
الغرب أم الشـــرق فنعاني من روافد هذا 

التشكيك؟“.

«القاهرة – كابول» مسلسل يفكك ظاهرة الإرهاب

ينجــــــح الفنان أو الكاتب الذي يملك مشــــــروعا إبداعيا فــــــي الوصول إلى 
ــــــة وإثارة القضايا التي  القمة بالإخلاص في عمله وكشــــــف الزوايا الفكري
تعزز رؤيته. وتمكن المؤلف المصري عبدالرحيم كمال من أن يحقق المعادلة 
الصعبة، حيث يقدم في كتابته للدراما موضوعات عميقة قد يراها البعض 
نخبوية، لكنها تجتذب مختلف الشــــــرائح. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع 

الكاتب حول أعماله الأخيرة.

«القاهرة – كابول» و«نجيب زاهي زركش» في سباق دراما رمضان 

عبدالرحيم كمال: 

الخيال من الواقع والواقع من الخيال

هبة ياسين

ب

كاتبة مصرية

 أبوظبــي – أعلن مركـــز أبوظبي للغة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة 
أبوظبـــي عن إطلاق مشـــروع ”مئة كتاب 
وكتـــاب“ الـــذي يهدف إلى وضـــع قوائم 
موثوقـــة ومعتمدة للكتـــب العربية التي 
أثرت الثقافة العالمية ومثلت إضافة إلى 

المعرفة الإنسانية.
ويأتـــي هذا المشـــروع ليســـدّ ثغرة 
في صناعة النشـــر العربية، ويوفر مادة 
معرفيـــة يحتاج إليهـــا القـــارئ العربي 
المقبل على اكتشـــاف الكنـــوز الإبداعية 
العربيـــة على مر العصور، كما يســـتفيد 
منها أبناء الثقافات واللغات الأخرى من 
ومؤرخين  ومترجمين  وناشرين  باحثين 

وقراء.
وسيســـهل المشـــروع علـــى القـــراء 
الوصـــول إلى هـــذه الأعمـــال والتعرف 
الأساســـية  والمعلومات  مضمونها  على 
المرتبطـــة بهـــا، ويعكس ثـــراء الإنتاج 
الفكـــري والإبداعي العربي، ويفتح نافذة 
واســـعة لكـــي يتعـــرف العالم علـــى هذا 

الإنتاج الكبير ويتفاعل معه.

وقـــال الدكتور علي بـــن تميم رئيس 
مركز أبوظبي للغة العربية ”إن مشـــروع 
’مئة كتـــاب وكتـــاب‘ الذي ينـــدرج ضمن 
إســـتراتيجية المركـــز الهادفة إلى نشـــر 
الثقافة واللغة العربية في العالم، يسعى 
إلى تعزيـــز ثقافة المختارات التي عرفها 
الأدب العربي فـــي مختلف عصوره، وقد 
اخترنـــا له هذا العنوان لنؤكد أن القائمة 
والتوســـعة  للإضافة  وقابلـــة  مفتوحـــة 
بناءً علـــى مقترحات المراكـــز والهيئات 
والمؤسّسات والجهات المختصّة بالأدب 

العربيّ“.
وأضاف بن تميـــم ”إن جهات عالمية 
عديدة تســـعى إلى الاقتـــراب من الثقافة 
العربية، لكنها كثيـــراً ما تصطدم بغياب 
أو نقـــص القوائم الموثوقـــة التي يمكن 
الركون إليها، كما أننا نجد نقصاً فادحاً 
على شبكة الإنترنت للمعلومات المتعلقة 

بكثير من الأعمال العربية المهمة“.
 ويأمـــل بـــن تميـــم أن تكـــون هـــذه 
السلســـلة من القوائم نقطة انطلاق لسدّ 
النقص، وأن تتضافر جهود المؤسسات 
ومحبّـــي  والباحثيـــن  والمختصيـــن 
اللغـــة العربيـــة، ليتمكنوا مـــن الوصول 
إلـــى سلســـلة قوائـــم تشـــمل مختلـــف 

جوانب التأليف والكتابة باللغة العربية 
أو عن الثقافة العربية في اللغات الأخرى.
وأعلـــن رئيـــس المركـــز أن القائمـــة 
الأولى من مشـــروع ”مئة كتـــاب وكتاب“ 
ســـتصدر قريبـــاً وســـتتضمن الأعمـــال 
المعرفية الكبرى التي أثّرت في الثقافات 
العالميـــة، بمـــا فيها من مؤلفـــات فكرية 
وإبداعيـــة وموســـوعية ولغوية منذ فجر 
التأليـــف العربـــي وحتى القرن الســـابع 
عشـــر، علـــى أن تتبعهـــا قوائـــم تغطي 
الفتـــرات اللاحقة، وتليهـــا قوائم أخرى 
تتنـــاول مختلف أنواع التأليف والكتابة، 
من أعمال شعرية ونثرية وفكرية ولغوية، 

وصولاً إلى وقتنا الراهن.
أمـــا عن منهجية العمـــل فقالت موزة 
الشامســـي المديـــرة التنفيذيـــة لمركـــز 
أبوظبي للغـــة العربية بالإنابة، إن عملية 
وضـــع القوائم واختيار العناوين تنهض 
بها مجموعـــة من الباحثين والمختصين 
ممن لهم باع طويل في هذا المجال، ومن 
ضمنهـــم أعضاء اللجنـــة العلمية للمركز 
واللجـــان الفرعية، ونخبـــة من الباحثين 
والنقاد مـــن مختلف مجالات المعرفة في 

المنطقة العربية والعالم.
 وأوضحـــت أن كل قائمة من القوائم 
ســـتصدر في كتاب باللغة العربية يترجم 
إلـــى عـــدد من اللغـــات الحيـــة ويتضمن 
وبيانـــاً  المختـــارة،  بالأعمـــال  تعريفـــاً 
وســـوف  وتأثيرها،  أهميتهـــا  بأســـباب 
تكـــون هذه القائمـــة متوفـــرة إلكترونياً، 
وفـــي إنتـــاج بصـــري وســـمعي جـــذاب 
للجمهـــور، كما ســـتقام سلســـلة ندوات 
وورش عمل لمناقشـــة الكتب وأثرها في 
الآداب العالميّـــة، كمـــا ســـيتم اختصار 
بعض الكتب والاختيـــار منها وتوظيفها 
في مناهج تدريس العربيّة للناطقين بها 

وبغيرها.
وتضم اللجنة العلمية لمركز أبوظبي 
للغـــة العربيـــة التابـــع للدائرة برئاســـة 
الدكتور علي بن تميم تســـعة أعضاء من 
كبار العلمـــاء والخبـــراء والباحثين في 
مجالات العمل الثقافي، ما يعزز من مكانة 
المركز وحضوره محلياً وعربياً وعالمياً.

وتتولى اللجنـــة العلمية مهام تقديم 
التصـــورات العلميـــة للمركـــز، وتقديـــم 
التوصيـــات والمقترحات بشـــأن الخطط 
والمشـــاريع  والبرامـــج  الإســـتراتيجية 
والأنشـــطة التي يشـــرف عليهـــا المركز، 
أو يقـــوم بإدارتهـــا أو تنفيذهـــا، وكذلك 
تقديم المقترحات التي من شأنها تطوير 
رؤيـــة المركز وسياســـات المحتوى فيه، 
إضافة إلـــى تقديم المقترحـــات العلمية 
في مجالات النشر والمكتبات والتقنيات 

والأنشطة والفعاليات.
وأطلق المركز في مـــارس المنقضي 
سلســـلة شـــعرية جديدة بعنوان «عيون 
الشـــعر العربي» تتضمن روائع الشـــعر 
العربـــي بـــدءاً من عصر ما قبل الإســـلام 
وحتـــى يومنا هـــذا، وســـيصل مجموع 
الكتب الصادرة ضمن هذه السلســـلة إلى 

100 كتاب.
كما أعلن مشروع ”كلمة“ للترجمة في 
مركـــز أبوظبي للغـــة العربية بدء الإعداد 
لإصدار الكتـــب الأربعة والأربعين الأولى 
ضمن ”موسوعة شعراء اللغة الفرنسية“ 
والتـــي من المقرر أن تصدر في مئة كتاب 
ســـعيا إلى تقديم رؤية واســـعة للشـــعر 

المكتوب باللغة الفرنسية عبر العصور.
وبهـــذه الإصـــدارات يفتـــح المركـــز 
نافذة أمـــام القارئ العربـــي على الآداب 
العالمية، كما يفتـــح المجال أمام محبي 
الأدب العربي للاطلاع على أهم منجزاته 

وآثاره.

«أبوظبي للغة العربية»

يطلق مشروع

«مئة كتاب وكتاب»

الثقافة العربية عوالم ثرية (لوحة للفنان ساسان نصرانية)

عندما نغمس الكوميديا في 

قدر من الشجن تصبح ذات 

مذاق خاص يجعلها تعيش 

أكثر وتأخد بعدا إنسانيا

-

عبدالرحيم كمال

المشروع يقدم الأعمال 

المعرفية العربية الكبرى من 

رت في 
ّ
مؤلفات مختلفة أث

الثقافات العالمية

-

علي بن تميم
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 الجزائــر – يحتضـــن غاليـــري ”إفري 
بالجزائـــر العاصمـــة معرض  ديزايـــن“ 
الفنانـــة التشـــكيلية زولا جنـــان، الـــذي 
متباينـــة  بأحجـــام  عمـــلا   30 يتضمـــن 
وبتقنيات حاولت التشـــكيلية الجزائرية 
مـــن خلالها أن تُحقّق أســـلوبها الخاص 

في التعبير عن مواضيعها المتنوّعة.
وتنســـجمُ الألـــوان التـــي اختارتها 
جنان، والتي غلب عليها البُنّي والأصفر 
في تدرّجات لونية بين فاترة وحارقة، مع 
موضوع الارتباط بـــالأرض، وهو الثيمة 
الأساسية التي شـــكّلت القاسم المشترك 

بين العديد من اللّوحات المعروضة.
كمـــا أنّ اســـتخدام الفنانـــة لبعض 
الأحجار التي جمعتها من وادي الغوفي 
الأوراس)  (منطقـــة  باتنـــة  بمحافظـــة 
يُعطي إيحـــاءً إضافيا بخصوص تعلُّقها 
كها بتربتها، وهو بمثابة  بالأرض وتمسُّ
دعـــوة موجّهة إلـــى الجمهـــور من أجل 
واســـتثمارها  الطبيعة  علـــى  المحافظة 
بالصـــورة المثلى التـــي تضمن ديمومة 

مواردها.
وتحكـــي اللوحات قصصا عاشـــتها 
هذه الفنانة خلال جولاتها التي اكتشفت 
فيها مواقـــع طبيعية خلاّبـــة، كما تبوح 
بأســـرار الحيـــاة التـــي خبرتهـــا عبـــر 
تجربتهـــا الفنية، مؤكّـــدة وفاءها لرموز 

الثقافة الجزائرية.
ويعتمد أســـلوب الفنانـــة الجزائرية 
علـــى اســـتعمال الألـــوان الدّالـــة علـــى 
من  المســـتمدّة  والأشـــكال  الموضـــوع، 
التراث، فضلا عن اســـتخدامها لحروف 
”تيفينـــاغ“، وهو الخط البربـــري البارز، 
علـــى جميع الوســـائط وبمـــواد متعددة 
مثل الألـــوان الزيتية والرمـــل والتوابل 

والأحجار.
وتيفيناغ أبجدية استخدمها الأمازيغ 
بمنطقـــة شـــمال أفريقيا فـــي عصور ما 

قبل الميلاد لكتابـــة لغتهم والتعبير عن 
طقوسهم وشـــعائرهم الدينية، واختفت 
لاحقـــا قرونا طويلة، فانحســـرَ وجودها 
إلـــى الفضـــاء الثقافي والعرقي لشـــعب 
الطـــوارق بالصحراء الكبرى، ثم أحياها 
مثقفون جزائريون بإنشائهم ”الأكاديمية 

الأمازيغية“ في باريس 1966.
وفي ثمانينات القرن العشرين اعتمد 
حـــرف تيفينـــاغ لكتابـــة الأمازيغية في 
الجزائـــر، ثم فـــي المغرب إثر تأســـيس 
الأمازيغيـــة  للثقافـــة  الملكـــي  المعهـــد 

عام 2005.
جـــل  فـــي  فتعتمدهـــا  جنـــان  أمـــا 
لوحاتها مبـــرزة جمالية حروفها الثلاثة 

والثلاثين ورموزها وأشكالها التي يؤكّد 
بعـــض المؤرخين أنها واحـــدة من أقدم 
الأبجديـــات التي عرفهـــا التاريخ، وأنها 
عاصرت الكتابة الأولـــى التي عرفت في 
منطقة ســـومر ببلاد الرافديـــن، ويرجع 
تاريخها إلى ثلاثة آلاف ســـنة قبل ميلاد 
المســـيح، كما تشـــهد على ذلك الكتابات 
والنقـــوش الموجـــودة فـــي الصحـــراء 

الكبرى.
لعمـــر  الأجنبيـــة  التقديـــرات  أمـــا 
تيفيناغ فقد بنيـــت على الافتراض الذي 
يزعم بأن أحرفهـــا منحدرة من الأبجدية 
الفينيقية، ووفق هذه التقديرات فإن عمر 
تيفينـــاغ حوالي ثلاثة آلاف ســـنة، وهو 

وقـــت وصـــول الفينيقييـــن إلى شـــمال 
أفريقيا.

الأمر الـــذي ينفيه الباحث الأمازيغي 
الحجي آمي، مســـتندا إلى دراسة تقول 
إنه تـــم قبل ســـنوات اكتشـــاف صخرة 
موحّدة بين الجزائر والمغرب، في نهاية 
جبـــال الأطلـــس تتضمن رســـما جداريا 
لرجل موشوم بتيفيناغ وعثر بقربه على 

رمح برونزي.
والحـــال أن ظهـــور البرونـــز يعـــود 
إلى حوالـــي 1500 ق.م، بينمـــا الأبجدية 
الفينيقيـــة ظهرت حوالـــي 1200 ق.م، أي 
أن ظهور الكتابة الفينيقية متأخر بقرون 
عن آثار التيفينـــاغ التي عثر عليها، ممّا 

يرجح أن تيفيناغ هي نتاج شمال أفريقي 
خالص.

وعن رموزها تقول جنان ”أشتغل في 
لوحاتـــي على الرمز لأنه تـــراث تاريخي 
يخصنـــي كجزائرية، ولا يمكنني رســـم 
لوحة ما من دون خلفيـــة مماثلة، القيمة 
الجمالية هامة في العمل التشكيلي. لكن 
مـــن الضروري أيضا أن نتطلع إلى هدف 
تقرأ من خلالـــه اللوحة، وأنا أنتصر في 
جميع لوحاتي لهـــذه الأبجدية الضاربة 

في أعماق التاريخ“.
وتضيـــف ”تيفيناغ مكّنتني من إبراز 
الديناميكيـــات والحـــركات الحاصلة في 
الحرف الأمازيغي، لأنه من خلال الإنشاء 
أقـــوم بتعديـــل الحرف إلى رمـــز بدمجه 
بشـــخصية مجـــردة.. فكل حـــرف عندي 

يروي قصة وعاطفة وذاكرة“.
وهـــي تســـتمد إلهامها مـــن منطقة 
الأوراس أرض أصولهـــا، على الرغم من 
أنها ولدت فـــي الجزائر العاصمة، إلاّ أن 
الفنانـــة توضّـــح أن معالمها تأتي أيضا 
من مناطـــق تازولـــت وباتنة في شـــرق 
البـــلاد، ولكن أيضـــا من جبـــال القبائل 

وأقصى الجنوب الجزائري.
اللوحـــات  بعـــض  وتســـتحضر 
ذات  تجريديـــة  مواضيـــع  المعروضـــة 
علاقـــة بالطبيعـــة، مثـــل الانتقـــال مـــن 
فصـــل إلى آخر، علاوة على ذلك يشـــاهد 
زائـــر المعـــرض علـــى الجـــدار نفســـه 
لوحة ظليّة لامرأتيـــن وهما تنظران إلى 
القمـــر. وعلـــى الجـــدار المقابـــل يلفتُ 
الأنظار قناع أفريقي على خلفية صفراء، 

وعليه وشم.
جمالية  مســـحة  الفنانـــة  وتضيـــف 
على بعض أعمالها وذلك باســـتخدامها 
أســـلوب التلوين بمـــاء الذهب الحقيقي، 
ربما لإعطاء قيمة أكبر لموضوع الطبيعة 

والأرض. 

وتنحـــدر جنان من منطقـــة الأوراس 
وهي تشتغل في مجال التصميم الداخلي، 
وهي كذلك بطلة في تسلُّق الجبال، وهذا 
ما يجعلها تعدّ المرتفعـــات من العوامل 

ل. الأساسيّة التي تساعدها على التأمُّ
وعـــن ذلك تقـــول ”أقضـــي الكثير من 
الوقت في الجبال، فأنا حساســـة للغاية 
والصخـــور  التضاريـــس،  هـــذه  تجـــاه 
والحجارة التـــي تنهار من الجبال عندما 
أتســـلق تمنحني أفـــكارا ورؤى جمالية 

أوظفهـــا فـــي لوحاتـــي. هـــذه الحجارة 
المتهدمة تميّزني، أعيدها وأعطيها حياة 

ثانية من خلال دمجها في رسوماتي“.
وتضيف ”شـــغفي بالرســـم والتسلّق 
يســـمحان لي بالهروب والارتقاء بنفسي 
إلى عوالم متجدّدة ومختلفة عن الســـائد 
والمتـــداول، فأتســـلّق اللوحـــة بألواني 

وأرسم الطبيعة مشيا على أقدامي“.
في عـــام 2010 أنشـــأت جنـــان رواقا 
فنيا أطلقت عليه اســـم ”المرآب“، تكريما 
لوالدها الذي كان يمتلك مرآبا ويشـــتغل 
ميكانيكيـــا، حيث قضت فـــي ذلك المكان 
تكـــون  أن  وألهمهـــا  طفولتهـــا،  معظـــم 
رســـامة، وهي تعـــرض فيه بشـــكل دائم 
أعمالها الخاصـــة كما تنظم فيه فعاليات 
ثقافية وفنيـــة للتعريف ببعض التجارب 

التشكيلية الجزائرية المجدّدة.
ويســـتمر معـــرض جنان إلـــى نهاية 
أبريل الجاري، وهو فرصة لعشـــاق الفن 
التشـــكيلي لقـــراءة اللوحـــات بمعطيات 

تاريخية ورموز أمازيغية ملهمة.

ل من الأبجدية الأمازيغية مفرداتها الفنية
ّ

الجزائرية زولا جنان تشك

كل حرف من حروف 

تيفيناغ يمثل عندي 

قصة وعاطفة وذاكرة

زولا جنان

ج ورؤ

لوحات تغوص عميقا في معاني الأرض ودلالاتها رموز أمازيغية ملهمة

بيروت تستعيد جرحها الصيفي في معرض جماعي ينتصر لفكرة الصمود

 بيــروت – يجمــــع المعــــرض المعنون 
الــــذي يُقام  بـــــ“كل يصنع إيمانــــه بيده“ 
تخليدا لذكرى غايا فودوليان، أعمالا فنية، 
بعضها مُنجز قبل أن تولد فكرة المعرض 
وبعضها الآخــــر حديث ونُفّــــذ خصيصا 
للمناســــبة التي تحتفي بذكــــرى الرحيل 
المُربــــك لصاحبــــة غاليــــري ”لاتيســــيا“ 

البيروتي، الفنانة غايا فودوليان.
الأعمال أنجزهــــا فنّانون ومُصمّمون 
لبنانيــــون طُلب منهم إنتــــاج أعمال فنية 
اســــتلهموها من الموضــــوع الذي يحمله 

عنوانُ المعرض.

الفنانون (والعديد منهم ممّن سبق أن 
أطلق مســـيرته الفنية في صالة لاتيسيا) 
هم ســــامر بورجيلي، كارن شيكيردجيان، 
حاتم إمام، سيرين فتّوح، غايا فودوليان، 
بول كالوســــتيان، نتالي خيّاط، حســــين 
نصرالديــــن وكارولين تابــــت. وللمعرض 
سينوغرافيا ملائمة للمناسبة من تصميم 

غيث وجاد.

تنويعات جمالية

والســــابقة  الجديــــدة  الأعمــــال  كل 
متنوّعــــة بشــــكل كبير وتشــــمل التصوير 
الفوتوغرافي والأثاث والتجهيز والفيديو 
والنحــــت والفن التشــــكيلي. واســــتخدم 
بعــــض الفنانيــــن فــــي أعمالهــــم عنصر 

النّيون.
ولــــم يختصــــر المعــــرض علــــى ذلك 
فحســــب، بل أصرّ على أن يطرح وبشــــكل 
واضح أســــئلة حول أهمية إنتاج الفنون 

وعرضهــــا في خضــــم ازديــــاد حالة عدم 
الاستقرار اليومية التي يرزح اللبنانيون 

تحت وطأتها.
يُمكــــن اعتبار هــــذا المعرض معرضا 
شــــاملا، ليس لأنه ضــــم تنوّعا ضخما في 
الأعمال، بل لأنه جمع مواصفات متكاملة 
تجسّد الحالة اللبنانية الحالية بشكل عام 

والحالة البيروتية بشكل خاص.
إضافة إلى أن عنوان المعرض يُحيل 
المخيلة إلــــى أفكار الصمــــود والتخطي 
بتجلياته البصرية المُمكنة والمستحيلة، 
والتي يجب أن يتحلى بها اللبناني كي لا 
ينهار وســــط كل هذه الظروف المأســــوية 

التي لم تعد غريبة على أحد.
ويشــــير عنوان المعــــرض ”كل يصنع 
إيمانــــه بيــــده“ إلى نــــصّ كتبته الشــــابة 
الراحلــــة غايا فودوليــــان، صاحبة صالة 
”لاتيســــيا“ العصريــــة. نص نشــــرته على 
حسابها الفيسبوكي في 4 أغسطس 2020، 
وهو تاريخ مأسوي طبع ذاكرة اللبنانيين 
وفيه دوّى انفجار بيروت الهائل الذي قتل 

ودمرّ أحياء بأكملها.
وأرفقــــت غايا نصهــــا المقتضب هذا 
بصــــورة فوتوغرافية وشــــخصية ظهرت 
فيهــــا بفســــتان أحمــــر راكضــــة باتجاه 

الكاميرا وخلفها جبل أخضر.
ويشــــير النص المرافق للمعرض أنه 
من المســــتحيل معرفة مــــا كان يجول في 
خاطر فودوليان عندما نشرت الصورة، إذ 
قد قضت في الانفجار بعد بضع ســــاعات 
من نشرها. أما مسألة الإيمان والغاية من 
التحلّي به وصعوبة العيش من دونه على 
وجه الخصوص، فتحاكي الوضع الراهن 

اليوم أكثر من أيّ وقت مضى.
أما مــــا يعطي هــــذا المعــــرض صفة 
الشــــمولية هو أيضا مكان المعرض الذي 
الجديدة التي  لم يُقم في صالة ”لاتيسيا“ 
تــــم افتتاحهــــا في شــــهر أبريل من ســــنة 
2018، بــــل في مبنى ”طبّال“، أحد المباني 
التراثيــــة المُعرّضــــة للخطــــر في شــــارع 
سرســــق في بيــــروت ويرجع عهــــده إلى 

ثمانينات القرن الماضي.
مبنــــى يُناســــب تماما معرضــــا كهذا 
إن  ”بطريقتــــه“،  ويســــاهم  يضــــم  بمــــا 
صــــح التعبير، في الكشــــف عــــن النّدبات 
والجماليــــات التي تخبئها هــــذه المدينة 

الهندســــة  تجسّــــدها  والتــــي  وأهلهــــا، 
المعمارية فــــي هذا المبنى الــــذي يعتبر 
مــــن الكــــوارث المُفتعلة  أيضــــا ”ناجيا“ 

بجزء كبير منها.
وتتعاون منصة ”أد- ليب“ الافتراضية 
المنظمة للمعرض مع ”صــــالات للثقافة“ 
علــــى تنظيم جولات لزيارتــــه، إضافة إلى 
ذلك ســــيُكمّل معرض ”كل يصنــــعُ إيمانه 
افتراضيا بهدف إشــــراك الجمهور  بيده“ 
العالمــــي مــــع التنــــوّع، وبهدف إنشــــاء 
شــــبكة تواصل وحوار بين الفن العالمي 
والمحلّي، ودعم الحركة الثقافية والفنية 
عقــــب الانفجار الذي طــــال مدينة بيروت. 
وســــيتبع المعرض الافتتاحي برنامج من 
المعــــارض الفنية المؤقّتة والمناقشــــات 

التي لم يعلن عن جميعها حتى الآن.
ليـــب“  ”أد-  منصـــة  تنشـــأ  ولـــم 
الافتراضيـــة خصيصا لهذه المناســـبة، 

ولكنها بمثابة اســـتمرارية لحياة لا تنفك 
تتعرّض إلـــى جميع أنـــواع الاغتيالات. 
إنها منصة طوّرتهـــا المصمّمة والفنانة 
غايا فودوليان سنة 2020، وتوقّف عملها 
عقـــب انفجـــار الرابع من أغســـطس من 

العام ذاته والتي قضت إثره.

رثاء جمالي

اليوم، تجيء الاســـتمرارية والإصرار 
عليهـــا على يد آنـــي فارتيفاريـــان والدة 
غايا، بتحقيق المشـــروع لإحيـــاء ذكرى 
ابنتها الراحلة. فقد ذكـــرت الوالدة التي 
بالتعاون مع  أسّســـت صالة ”لاتيســـيا“ 
محمـــد الحمود قبـــل أن تتولـــى إدارتها 
ابنتهـــا أن هـــذا المشـــروع كان عزيـــزا 
جـــدا علـــى قلـــب غايـــا، وكان قـــد بـــدأ 
يعرف اهتماما كبيرا محليا وعالميا قبل 

رحيـــل ابنتها، وهي تريد أن تحافظ عليه 
وأن تطوّره.

الأعمال الفنيــــة المعروضة في مبنى 
”طبّــــال“ هــــي للبيــــع، ولكــــن المنصــــة لا 

تســــتهدف الربح، إذ ســــيعود ريعها إلى 
مؤسّســــة ”غايا فودوليان“، وهي منظّمة 
من شــــأنها دعــــم الحيوانــــات المُحتاجة 
تقديــــم  إلــــى  إضافــــة  بهــــا،  والاهتمــــام 
المســــاعدة إلى مُنقذي الحيوانات، وهي 

قضية لطالما آمنت بها الفنانة الراحلة.
معرض شــــامل ومُثقــــل بالمعنى. هو 
ذكــــرى، وهــــو تذكّــــر إحيــــاء وتطلّع نحو 
مســــتقبل غامض، وهــــو اســــتقواء على 
الجــــراح وهــــو أيضــــا تجميل لهــــا دون 
الادعــــاء بمعالجتهــــا، لاســــيما أن جرحا 
كالجــــرح ”الصيفــــي“ الــــذي أصيبــــت به 
بيــــروت تعاطــــت معــــه الســــلطة بإهمال 
شــــديد أحيانا مع إصرارهــــا على حماية 

المسؤولين عنه دائما، فبقي حيا ونابضا 
وشاملا شمولية المأساة وتعدّد وجوهها.
ونختم بمقتطف من كلام مؤثر وضعه 
الكاتــــب نســــيم الخوري لمناســــبة رحيل 
غايا/ الرمز ”أمســــكي بحبري كي أحسن 
الكتابــــة والتعبيــــر المســــتقيم في وطن 
لواه الانفجار من الجذور.. بعدما درســــت 
الهندســــة لســــنة جامعية في ميلانو أولا 
ولثلاث في سويســــرا، عادت إلى بيروت، 
وغابــــت غيمة ممزقة مع هــــول الانفجار.. 
ليس من زاد لنا ســــوى القصائد والكتابة 
بحثــــا عن القيامــــة، أيّ قيامــــة ولو كانت 
قشّــــة نظيفة في ســــخف لبنــــان وأوديته 
الحافلة بالوحوش والمجانين والصخور 
البشــــريّة الصمّــــاء؟ كــــم يصبــــح الحبر 
ســــخيفا، إذ ينهمر بين الأصابع مزاحما 
الدموع الحارقة من موت وجوع في أرجاء 

لبنان“.

فنون وتصميمات مختلفة تتناثر في منزل «طبال» التراثي

ثنائية التلاشي والحضورمقعد من الخشب من تصميم الفنانة الراحلة غايا فودوليان

ــــــب“ الافتراضية معرضا فنيا واســــــعا تحت عنوان  نظّمــــــت منصة ”أد- لي
ــــــدا لذكرى غايا  ــــــع إيمانه بيده“ فــــــي مبنى ”طبال“ التاريخي، تخلي ”كل يصن
فودوليان صاحبة غاليري ”لاتيســــــيا“ في شارع الحمرا البيروتي. وانطلق 
هذا المعرض الذي تتخلله ندوات في الثامن من أبريل الحالي ويستمر حتى 

الثامن والعشرين منه.

ربك
ُ
 يصنع إيمانه بيده».. تحية لذكرى رحيل م

ّ
«كل

ميموزا العراوي

ر و ن

ناقدة لبنانية

أعمال المعرض الجديدة 

والسابقة تشمل التصوير 

الفوتوغرافي والأثاث 

والتجهيز والفيديو والنحت 

والرسم
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 ميونــخ - يعمل المصنعون على تجاوز 
الإخفاقات في النماذج المتاحة للســــيارات 
ذاتيــــة القيــــادة حيــــث يمكن أن تتســــبب 
حالة القيادة غيــــر المعروفة أو المعقدة في 
التقاطعــــات المزدحمة، على ســــبيل المثال، 
في قصور لهذه الأنظمة، إما بسبب تدابير 
الســــلامة التلقائية أو ربما أثناء التدخل 

البشري.
وانتقلت نقاشــــات مصنعي السيارات 
طيلــــة الســــنوات الأربــــع الأخيــــرة حول 
مســــألة الإفراط في الاعتمــــاد على الذكاء 
الاصطناعــــي والــــذي بــــات يهيمــــن على 
القطــــاع بأكمله فــــي الوقــــت الحالي، إلى 
مرحلــــة متقدمة لا يمكن لأحد التكهن كيف 

ستكون.
وتقف القرارات التــــي يتخذها الذكاء 
الســــائقين  أوامر  وتجاهل  الاصطناعــــي، 
في الســــيارات ذاتية القيــــادة، عائقا أمام 
استخدام التقنيات بشكل كامل لأن التأخر 
في معالجة المخاطر المحتملة قد يتســــبب 

في كوارث.
ويفسر المختصون القلق من استخدام 
هــــذه التكنولوجيــــات بكونها لا تســــتند 
إلى بيانات تتناســــب مع الإدراك البشري 
باعتبــــار أن عمليــــات اتخاذ القــــرار غير 
خاضعة للتوقع وتعتمد على الاحتمالات.

لكــــن يبدو أن فريقا مــــن الباحثين في 
جامعــــة ميونخ التقنية بألمانيا لديهم رأي 
آخر، فقد أعلنوا مؤخرا أن ابتكار منظومة 
للإنــــذار المبكــــر للمركبات ذاتيــــة القيادة، 
تعتمــــد فكرتها على تطويع تقنيات الذكاء 
الاصطناعي للاســــتفادة من آلاف المواقف 

الفعلية التي تحدث أثناء القيادة.
وتســــتخدم هــــذه التقنيــــة الآلاف من 
مواقــــف المــــرور الواقعيــــة، وعلــــى وجه 
التحديد تسلســــلات فك الارتباط المسجلة 
من محــــركات الاختبار كبيانــــات تدريبية 

للتنبؤ بالفشل في المستقبل.
ويؤكــــد الباحثــــون أن الحاجــــة إلــــى 
ضوابط متخصصة لنظام الســــلامة، يتم 
تكييفها لتناســــب طبيعة هــــذه المركبات، 
كخطر عبور المركبات الأخرى خط الوسط 
أثنــــاء القيــــادة على الطريــــق، أو الظهور 

المفاجئ لمخاطر أو عوائق أخرى.
وأفاد الموقــــع الإلكترونــــي ”فيز دوت 
أورج“، المتخصــــص فــــي التكنولوجيــــا، 
أن المنظومــــة التــــي تم ابتكارها بالتعاون 
مع شــــركة بي.أم.دبليــــو الألمانية لصناعة 
الســــيارات الفارهة، يمكنها توجيه إنذار 
مبكر قبل ســــبع ثوان من حدوث المشكلة 

التي لا تســــتطيع الســــيارات 
التعامــــل  القيــــادة  ذاتيــــة 
وتصــــل  بمفردهــــا.  معهــــا 
دقــــة المنظومــــة فــــي التنبؤ 

بالمشكلات إلى 85 في المئة.
هــــذا  تنفيــــذ  ويعتمــــد 

التنبيــــه علــــى الاختيــــار المحدد 
للواجهة بين الإنسان والآلة، لكن 
الســــائق يحتاج إلــــى معرفة أن 
سيطرته على الســــيارة ستكون 
مطلوبــــة خلال الثواني الســــبع 

القادمة. وتسمح هذه المرة أيضا للسيارة 
بالتخطيــــط لمناورة إيقــــاف آمنة في حالة 

عدم استجابة السائق البشري للمطالبة.
ويقول الباحث إيكهارد شتاينباخ أحد 
أعضاء فريــــق الدراســــة إن معظم أنظمة 
القيــــادة الذاتيــــة المعمول بهــــا في الوقت 
الحاضــــر تحاول تحســــين أســــلوب فهم 
الســــيارة لأنماط المرور والسير المختلفة، 
ولكن الميــــزة في المنظومــــة الجديدة أنها 

تتجاهل بالكامل طريقة تفكير السيارة.
وشرح شتاينباخ ذلك بالإشارة إلى أن 
ميزة نظام الإنذار المبكر تركز على تحليل 
البيانــــات المتاحة للطريــــق من أجل رصد 
احتمــــالات حــــدوث موقف خطــــر يتطلب 
تدخل الســــائق، وبالتالي فإن النظام يقدم 
وظيفة حماية للتعرف على أوجه الضعف 

في السيارة أثناء السير.
علــــى  الجديــــدة  المنظومــــة  وتعتمــــد 
وحــــدات استشــــعار وكاميــــرات لتصوير 
البيئــــة المحيطة بالســــيارة أثناء الحركة، 
مــــع تســــجيل كافــــة البيانــــات الخاصــــة 
بالتشــــغيل، مثل ظروف الطريــــق وزوايا 
العجلات والمناخ والسرعة ودرجة الرؤية. 
وتصدر تقنيات الــــذكاء الاصطناعي التي 
تتحكم في المنظومة قراراتها اعتمادا على 

هذه البيانات.
وعندمــــا ترصــــد المنظومــــة احتمــــال 
حدوث موقف خطير قد يتطلب مســــاعدة 
السائق، فإنها تقوم بتحذيره بشكل مسبق 

من أجل التدخل في الوقت المناسب.

وتجمع طريقة شـــتاينباخ وفريقه بين 
نوعين من أجهزة الاستشعار، حيث يتعلم 
النمـــوذج القائـــم على الصورة اكتشـــاف 
المواقف الصعبة بشـــكل عام، مثل شـــارع 

مدينة مزدحم.
ويكتشـــف نموذج إضافـــي قائم على 
البيانات التغييرات الســـريعة فور حدوث 
عطل، مثـــل الكبح المفاجـــئ أو الانحراف. 
ويتم دمـــج نتيجـــة النمـــاذج الفردية عن 
طريق حســـاب متوســـط احتمالات الفشل 

الفردية.
”نهج  بتقييـــم  بي.أم.دبليـــو  وقامـــت 
الاســـتبطان للتنبـــؤ بالفشـــل“ مـــن خلال 
14 ســـاعة من القيـــادة الذاتية على الطرق 
العامـــة، وتحليل حوالـــي 2500 حالة كان 

على السائق فيها التدخل.

ويؤكـــد شـــتاينباخ ”في عملنـــا ننظر 
إلى حالة الســـيارة، مثل الكبح والتوجيه، 
وكذلك صـــور الكاميرا التي تحصل عليها 
الســـيارة لاكتشـــاف الأنماط التـــي تؤدي 
إلى فك الارتباط.. في حين أن هذا يســـمح 
لنموذجنـــا باكتشـــاف نســـبة كبيـــرة من 
المواقـــف التـــي يتعين على الإنســـان فيها 
تولـــي المســـؤولية، لا يتم التقـــاط جميع 
المعلومـــات حول مشـــهد القيـــادة في هذه 

البيانات“.
وكمثال بســـيط علـــى ذلك، قـــد يكون 
نمط الكبـــح المتكرر هو القيـــادة المنتظمة 
في الطقس الدافئ، ولكنه قد يشير إلى فك 
الارتباط الوشيك إذا كانت الطرق جليدية 

وزلقة.
وإذا لـــم تلتقط صـــور الكاميـــرا هذه 
المعلومات حول البيئة، فلا يمكن استخدام 
هذا النمـــط للتمييز بين القيـــادة العادية 

والمتعطلة.
ورغـــم أن معلومـــات الكاميرا عادة ما 
تكـــون كافية لتقييم ظروف الطريق، لكن لا 
يـــزال من الصعب حتـــى الآن التعرف على 

مثل هذه الأنماط.
وأحـــد التحديـــات المهمة فـــي القيادة 
الذاتية هـــو البيانات الجديـــدة أو خارج 
التوزيـــع، فمثـــلا إذا دخلـــت المركبـــة في 
موقف لم يتم تدريبها عليه أو رأت شـــيئا 
لا تعرفه، فقد تنشـــأ مشاكل. وتتسبب مثل 
هذه المشـــاهد الجديدة في تدخل بشـــري، 
ممـــا يـــؤدي إلى اســـتخدام تلك المشـــاهد 

كبيانات تدريبية.
وفي حـــين أن طريقة فريـــق الباحثين 
يمكن أن تساعد بعد ذلك في اكتشاف مثل 
هذه البيئة الصعبة الجديدة في المرة 
التاليـــة التـــي تتـــم مواجهتها 
فيها، فإن اكتشاف مشهد جديد 
تماما وإدارته بشكل صحيح في 
المـــرة الأولى التي تتـــم مواجهتها 

فيه يظل مهمة صعبة.
الســـيارات  منتجو  ويشـــترط 
ذاتية القيادة أن يضع السائق يديه 
على المقود ليســـتمر في السيطرة 
علـــى الطريق رغم أنه لا يتحكم في 
أي شـــيء، غير أن المهندســـين في 

نيسان لديهم رأي آخر تماما.

 دبي - أطلقت شركة هيونداي السيارة 
توسان الجديدة كليا ضمن فئة الموديلات 
الرياضية متعــــددة الأغراض (أس.يو.في) 
المدمجة، والتي تم تطويرها لتعزيز خبرة 
القيادة للمســــتهلكين في الشــــرق الأوسط 

وأفريقيا.
ويدخــــل أحــــدث طــــراز مــــن توســــان 
السوق باعتباره الإصدار الأحدث والأكثر 
ديناميكيــــة وابتكارا وتنافســــية في فئته، 
ويعكــــس مزيجــــا رائعــــا مــــن التصميــــم 
المتطــــور والتكنولوجيــــا المتقدمة والأداء 
والمساحة الداخلية والتصميم الخارجي.

وتتميز الســــيارة، التــــي تمثل الجيل 
الرائــــع مــــن توســــان، والمصنفــــة كأكثــــر 
ســــيارات هيونداي مبيعا على مســــتوى 
العالم، بأنها أكبر وأوســــع من سابقاتها، 
وهــــي متاحــــة بقاعــــدة عجــــلات طويلــــة 
وقاعدة عجلات قصيرة، فضلا عن تميزها 
بالتفاصيل الفاخرة، بالإضافة إلى توفير 

تجربة القيادة الفريدة والممتعة.
كمــــا تتمتع بميــــزة فريــــدة تتمثل في 
تصميــــم المقاعد الأماميــــة بتهوية تعتمد 
على مادة القماش المصنوعة منها المقاعد، 
والتي اعتمدت سابقا على المقاعد الجلدية 
فقــــط، لتصبح بذلك هيونداي أول شــــركة 
تقــــدم خيار النســــيج للمقاعد الأمامية مع 
نظام التهوية، مما يوفر المزيد من الراحة 

أثناء التنقل.
ويعتمــــد تصميم الســــيارة التي تأتي 
بثمانيــــة خيــــارات ألوان خارجيــــة، على 
هويــــة التصميــــم الرياضي الحســــي من 
المســــتقبلية  النظــــرة  ليبــــرز  هيونــــداي، 
والرياضية للشــــركة في طــــرازات أس.يو.

في.
وتشــــمل الميزات الموجودة في الشكل 
الخارجي للسيارة وجود مصابيح دي.آر.

أل للإضــــاءة المخفيــــة فــــي المقدمــــة، مع 
تصميم يأخذ شكل الجوهرة مدمج في 

شبكة المبرد البارامترية، والجذابة 
للغاية عند تشغيلها في الليل، 

فضلا عن وجود مصد ذي 
نمط حديث دقيق، وتم 
تطوير تصميم شبكة 

المبرد، مع غياب 
أي خطوط لغطاء 

المحرك ليظهر 
شكل غطاء المحرك 

الطويل الأنيق 
والضخم.

وتعزز الخطوط 
الجانبية الجريئة 
وأقواس العجلات 

الخلفية الضخمة المظهر 

الرياضي للســـيارة، مـــع التصميم الفريد 
لقالب دي.أل.أو اللافت للنظر، الذي يجعل 

من توسان الجديدة أكثر فخامة.
كمــــا تم تجديــــد أقــــواس العجــــلات 
الخلفيــــة، وهــــي الأكبر في فئتهــــا، بينما 
الأكبــــر  القطــــر  ذات  العجــــلات  تكمــــل 

والإطارات البارامترية المظهر الأنيق.
وتعمل تصميمات الإضاءة المميزة في 
الخلف على تعزيز حضور توسان بعدد من 
ميزات التصميم المطورة، فتأتي مجموعة 
المصابيح الخلفية بتصميم جديد عريض 
وأيقونــــي، وتضيــــف المصابيــــح الخلفية 
المخفية بشكل مثلث مظهرا غامضا يخلق 
تأثيرا جديــــدا عند الإضــــاءة، وبالإضافة 
إلى وجود مصدات مفصلة بدقة تم تزويد 

السيارة أيضا بماسحة سوائل مخفية.
وتمتد فخامة الجيل الرابع من توسان 
مــــن الخارج إلــــى المقصورة فــــي الداخل، 
حيث يوفــــر التصميــــم الداخلي أشــــكالا 
متعددة توفر إحساسا بالرحابة والصفاء.
وتأتي لوحة العدادات بشــــكل مفتوح 
وبمقــــاس 10.25 بوصــــة كملمح رئيســــي 
للابتــــكار الــــذي طــــال تصميمــــا داخــــل 
الســــيارة. ويمتد الخط الفضي على طول 
وسادة التصادم إلى الأبواب بشكل يجعل 

توسان أكثر اتساعا.

وتتضمن الميـــزات الواجهة المركزية 
ذات الشاشة، التي تعمل باللمس، والتي 
يبلـــغ حجمهـــا 10.25 بوصـــة والموجهة 
عموديـــا ومصممـــة لتنحدر إلـــى وحدة 
التحكم بانسيابية مثل الشلال، بالإضافة 
إلـــى توفير الســـيارة الجديـــدة خواص 
التنقـــل الذكي؛ حيـــث يمكن تخصيصها 
لتلبيـــة احتياجات الزبائـــن، كما يتوفر 

اتصال بلوتوث متعدد المهام ضمنها.
وهناك 64 لونا من الإضاءة المحيطة، 
والتـــي يمكـــن تغييرها إلى مســـتويات 
مختلفة من الســـطوع، حسب تفضيلات 
والـــركاب  للســـائق  ويمكـــن  الـــركاب. 
الاســـتفادة مـــن مجموعـــة واســـعة من 
التقنيات المتقدمة مع توسان، التي تقدم 

تجربة اتصال لا مثيل لها.
كما تجعل توسان الجديدة الرحلات 
أكثر متعـــة مع تقنيـــات التكييف المتاح 
بنظام أوتوماتيكـــي بالكامل لخلق بيئة 
داخليـــة ممتعـــة. ويعمـــل نظـــام وضع 
الهـــواء المتعـــدد المخفـــي والمبتكر على 
توزيـــع الهـــواء البـــارد والدافـــئ برفق 
وبشكل غير مباشـــر، حتى لا يقسو على 

بشرة الركاب أو يزعجهم.
وتتضمن الميزات الرئيســـية الأخرى 
المقاعد الأماميـــة ذات التهوية والتدفئة 
الكهربائي،  الخلفـــي  للبـــاب  المخصصة 
ونظام التحكم الذكي في السرعة بلمسة 
للهاتف  اللاســـلكي  والشـــحن  واحـــدة، 
الذكـــي، ونظـــام الصـــوت المتميـــز بوز، 

وفتحة السقف البانورامية الواسعة.
ويمكن للسائقين والركاب الاستفادة 
من تطويـــر الأداء الذي يوفـــر الرحلات 
التـــي لا مثيل لها مع توســـان من الجيل 
الرابـــع، والتـــي تأتي فـــي مجموعة من 
القويـــة  والديـــزل  البنزيـــن  محـــركات 

والفعالة المطورة من الجيل الجديد.
وتوفر هيونداي محرك بنزين ســـعة 
2 لتـــر بأداء أكثر قوة بقدرة قصوى تبلغ 
190 حصانـــا، بينما يأتـــي محرك الديزل 
ســـعة 1.6 لتر بقـــدرة قصـــوى تبلغ 136 

حصانا.
وفي وقت لاحق هذا العام 
سيتم إطلاق طراز 
كهربائي هجين مع 
محرك سعة 1.6 
لتر قادر على 
توفير كفاءة 
محسّنة للوقود 
والطاقة في 
نفس الوقت، مما 
يوفر قوة قصوى 
تبلغ 230 حصانا.

هيونداي تقدم أحدث أجيال 
توسان بمميزات استثنائية

تطوير نظام إنذار مبكر بالاعتماد 
على الذكاء الاصطناعي

ــــــة جديدة يُتوقع أن تفتح  دخل قطــــــاع صناعة المركبات ذاتية القيادة مرحل
ــــــواب أمام انتشــــــار هــــــذه النوعية من الســــــيارات رغــــــم كل التحديات  الأب
ــــــر أن تم ابتكار حلول أكثر كفــــــاءة بحيث تجعلها  والانتقــــــادات حولها، إث
تجتاز كافة المطبات التي قد تعرقل الاســــــتفادة من الذكاء الاصطناعي بعد 

سلسلة إخفاقات تعرضت لها الأجيال السابقة.

ابتكار تكنولوجي يدعم كفاءة
المركبات ذاتية القيادة

مسحة إضافية للقيادة الآمنة

 برلين - تمثل الســــيارات الهجينة حلا 
وســــطا لمعضلــــة الخوف من مدى الســــير 
الخالصــــة  الكهربائيــــة  الســــيارات  فــــي 
التقليدية  للســــيارات  العالي  والاستهلاك 

المعتمدة على محرك احتراق داخلي.
ويشــــير المختصــــون إلــــى أن الفكرة 
الأساســــية في كافة أنظمــــة الدفع الهجين 
تعتمــــد علــــى الســــماح لمحــــرك الاحتراق 
الداخلــــي بالوصول إلى نقطة التشــــغيل 

المثالية والأكثر فاعلية.
وحســــب موقف القيــــادة يعمل محرك 
البنزين والمحرك الكهربائي بشكل إضافي 
لشــــحن البطاريــــة عنــــد الحاجــــة. ونظرا 
لإمكانية عمل المحركين فــــي نفس الوقت، 
فإن نظام الهجين المعتدل يعتبر من أنظمة 

الهجين المتوازية.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الألمانية إلى 
تورستن إيدر المطور لدى شركة مرسيدس 
الألمانية قوله إن ”الســــيارات الهجينة تعد 

الذي  الجسر  بمثابة 
يعبر بــــين العالمين 

ئــــي  الكهربا

والاحتراق بالوقود، كمــــا يمكنها القيادة 
المــــدن  فــــي  خالصــــة  كهربائيــــة  بآليــــة 
والاســــتفادة مــــن محركهــــا بالوقــــود في 

المسافات الطويلة“.
ومــــن خــــلال الاعتماد علــــى تقنية 48 
فولــــط الناشــــئة يمكــــن اســــتخدام أربعة 
أضعــــاف الطاقة من نفس التيــــار مقارنة 

بتقنية 12 فولط التقليدية.
الطاقــــة  علــــى  الاعتمــــاد  ويمكــــن 
الكهربائيــــة الخالصة فــــي أنظمة الهجين 
المعتدلــــة 48 فولط أثناء الســــير في حركة 
المــــرور أو الخــــروج مــــن صف الســــيارة 
للانتظــــار أو المناورة، ومــــع ذلك لا يمكن 

القيام بمهام القيادة الكاملة.
ويقــــوم محــــرك الاحتــــراق الداخلــــي 
بشــــحن البطارية لكي تتمكن السيارة من 
الســــير بشــــكل كهربائي خالــــص، ويمكن 
تســــمية هذا المبدأ أيضا ”تقسيم الكفاءة“ 
لأنــــه يتضمن خصائــــص نظــــام الهجين 

التسلسلي والمتوازي.
وتعمل السيارات 
الهجينة 
التسلسلية، 
التي لا يعمل 
فيها المحركان 
بشكل متواز، 
ولكن يتم 
العمل بشكل 
تسلسلي، 
وفق نظام 
يعرف باسم 
”موسع مدى 
السير“.
وهــــذه المســــألة تبــــدو 

قريبة للواقع، حيــــث يقول المختصون إنه 
عــــادة ما يكــــون الدفع المباشــــر عن طريق 

المحرك الكهربائي فقط.
ويعمل محرك الاحتراق الداخلي، الذي 
غالبا ما يكون ثلاثي الأسطوانات وبسعة 
حجمية صغيرة، في الخلفية كوحدة طاقة 
كهربائيـــة صغيرة، لأن مهمتـــه تتمثل في 
تشـــغيل المولد الـــذي يقوم بإعادة شـــحن 
البطارية بمجرد أن تصبح فارغة الشحنة، 
ولا يتطلب الأمر توصيل السيارة بالمقبس 

الكهربائي على الفور.
وتقدم الســـيارة الهجـــين حلا معقولا 
لمشكلة عدم انتشار البنية التحتية الخاصة 
بشحن الســـيارات الكهربائية، خاصة وأن 
هناك موديلات تمتاز بمدى ســـير يبلغ 100 
كلم وبسرعة كهربائية قصوى 140 كلم/س.

ويؤكـــد إيدر أن ما يزيد من الكفاءة في 
هذه النوعية من السيارات أيضا الاعتماد 
على تقنيات مثل اســـترداد طاقـــة الكبح. 
ومن ناحيـــة أخرى، يمكن تشـــغيل محرك 
الاحتراق في نطاقات الســـرعة والحمولة 

المثالية للاستهلاك.
وتتكامـــل الخصائص المختلفة لنوعي 
المحـــركات مـــع بعضهـــا البعض بشـــكل 
مثالـــي، حيث يعمـــل المحـــرك الكهربائي 
بكفـــاءة أكبر عنـــد الســـرعات المنخفضة، 
بينما يعمـــل محرك الاحتراق بكفاءة أعلى 

عند السرعات والأحمال الأعلى.
ولتحقيق أعلى اســـتفادة ممكنة تقوم 
شركات مثل جيب وبي.أم.دبليو باستخدام 
بيانـــات الملاحـــة لتوجيه التعـــاون، حيث 
تقوم أوتوماتيكيا بالتحويل إلى التشغيل 
الكهربائي عندما تصـــل إلى داخل المدينة 

على سبيل المثال.

فورة نظام الدفع الهجين 
تضفي على طرز المستقبل زخما أكبر

النظام مزود بوحدات 
استشعار وكاميرات تسجل 

ظروف الطريق وزوايا 
العجلات والمناخ والسرعة 

ودرجة الرؤية

توسان 2021 تتضمن مزيجا 
من التكنولوجيا المتقدمة 
والأداء المميز والمساحة 

الداخلية والتصميم الخارجي 
الأنيق
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من تطويـــر الأداء الذي يوفـــر ال
التـــي لا مثيل لها مع توســـان من
مجمو فـــي الرابـــع، والتـــي تأتي
ا والديـــزل  البنزيـــن محـــركات 
والفعالة المطورة من الجيل الجدي
وتوفر هيونداي محرك بنزين
2 لتـــر بأداء أكثر قوة بقدرة قصو
190 حصانـــا، بينما يأتـــي محرك
1.6 لتر بقـــدرة قصـــوى ت ســـعة

حصانا.
وفي وقت لاحق هذ
سيتم إطلا
كهربائي هج
محرك س
لتر قا
توفي
محسّنة
والط
نفس الوق
يوفر قوة
تبلغ 230 ح

2021 تتضمن مزيجا توسان
من التكنولوجيا المتقدمة 
والأداء المميز والمساحة 

الداخلية والتصميم الخارجي
الأنيق

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الألمانية إلى 
تورستن إيدر المطور لدى شركة مرسيدس 
”الســــيارات الهجينة تعد  ”الألمانية قوله إن

الذي  الجسر  بمثابة 
يعبر بــــين العالمين

ئــــي  الكهربا

الســــير بشــــكل كهربائي خالــــص، ويمكن 
تســــمية هذا المبدأ أيضا ”تقسيم الكفاءة“ 
لأنــــه يتضمن خصائــــص نظــــام الهجين 

التسلسلي والمتوازي.
وتعمل السيارات 
الهجينة 
التسلسلية، 
التي لا يعمل 
فيها المحركان 
بشكل متواز، 
ولكن يتم 
العمل بشكل 
تسلسلي، 
وفق نظام 
يعرف باسم 
”موسع مدى 
السير“.
وهــــذه المســــألة تبــــدو 

ويؤكـــد إيدر أن ما يزيد
هذه النوعية من السيارات
على تقنيات مثل اســـتردا
ومن ناحيـــة أخرى، يمكن
الاحتراق في نطاقات السـ

المثالية للاستهلاك.
وتتكامـــل الخصائص
المحـــركات مـــع بعضهـــا
مثالـــي، حيث يعمـــل المح
بكفـــاءة أكبر عنـــد الســـر
بينما يعمـــل محرك الاحتر
عند السرعات والأحمال الأ
ولتحقيق أعلى اســـتف
شركات مثل جيب وبي.أم.د
بيانـــات الملاحـــة لتوجيه
تقوم أوتوماتيكيا بالتحوي
الكهربائي عندما تصـــل إل

على سبيل المثال.

ميزة النظام أنه 
يتجاهل تماما طريقة 

تفكير السيارة

إيكهارد شتاينباخ
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 أنقــرة – تعتزم تركيا وليبيا إنشـــاء 
منصـــة إعلاميـــة مشـــتركة، تهـــدف إلى 
”المســـاهمة في تعزيز العلاقات الإعلامية 
بـــين البلديـــن“، مع التطـــورات الجديدة 
التي شـــهدتها ليبيـــا، ومحاولة البلدين 
الوصـــول إلى صيغـــة توافقية للعلاقات 

بينهما.
ووقـــع رئيـــس دائـــرة الاتصـــال في 
ألطـــون  فخرالديـــن  التركيـــة  الرئاســـة 
والشـــؤون  للاتصـــال  الدولـــة  ووزيـــر 
السياســـية الليبـــي وليد عمـــار اللافي 
الإثنين على ”مذكرة تفاهم حول التعاون 

الاستراتيجي في مجال الإعلام“.
والمذكـــرة واحـــدة مـــن 5 اتفاقيـــات 
أبرمهـــا البلدان فـــي مجـــالات مختلفة، 
خـــلال مراســـم حضرهـــا الرئيس رجب 
طيب أردوغان ورئيـــس حكومة الوحدة 
الوطنيـــة الليبيـــة عبدالحميـــد الدبيبة، 
ضمـــن إطـــار الاجتمـــاع الأول للمجلس 
التركـــي الليبي للتعاون الاســـتراتيجي 

رفيع المستوى.
الإعلامـــي  التعـــاون  هـــذا  ويعتبـــر 
امتـــدادا للتحـــركات السياســـية التـــي 
جرت في البلديـــن، فتركيا حريصة على 
الاحتفـــاظ بعلاقات جيدة مـــع الحكومة 
الليبيـــة الجديـــدة، وتهـــدف إلـــى إقامة 
توازن دقيق من أجل تأمين أقصى حد من 
المكاســـب خصوصا أن هنـــاك الكثير من 

الملفات التي تحتاج إلى تفاهم وتعاون.
وبدأت وســـائل الإعـــلام التركية في 
الآونـــة الأخيـــرة تخفف من حـــدة لغتها 
تجـــاه الجيش الليبي وتتخذ موقفا مرنا 
يميـــل إلـــى التهدئة، كما هـــو الحال مع 

مصر.
وأشـــار متابعون إلى أن السياســـة 
تتغير وفقـــا للمصالح ولاعتبارات كثيرة 
جدا، وهناك مصالح مشـــتركة بين تركيا 
وليبيا لذلك يحرص الطرفان على تسوية 
الأمور بينهمـــا وأخذها إلى منحى أعلى 
بالتعـــاون الإعلامـــي، ووجـــود مصلحة 
تركية بهـــذا التعاون لا يلغـــي المصلحة 
الليبيـــة، فالحكومـــة الجديدة تـــدرك أن 
تركيا لاعب إقليمي أساســـي ولن تتنازل 

بســـهولة عن التواجد فـــي ليبيا بصيغة 
ما حتى لو لم تكن عســـكرية لذلك عليها 
أن تتوصـــل مع تركيا إلى تفاهم وتوافق 
يرضي الطرفين ويحفظ الحقوق الليبية. 
وقالـــت وكالة الأناضـــول التركية إن 
اتفـــاق تركيا وليبيا على إنشـــاء المنصة 
العلاقـــات  تعزيـــز  بهـــدف  الإعلاميـــة 
الإعلاميـــة وتقويـــة علاقـــات الصداقـــة 

القائمة بين البلدين.

وســـيتم عبـــر المنصـــة إنشـــاء بنية 
تحتية لشـــبكة علاقات إعلامية ســـليمة 
بين البلدين، وذلك من خلال إنشاء جسر 
للتواصـــل بين قـــادة الرأي فـــي البلدين 
وتنظيم برامج للتبادل والتدريب المهني.

كما ســـيتم أيضا تأســـيس شراكات 
مع ممثلـــين إعلاميين وقطاعات مختلفة، 
وتنفيـــذ أعمـــال تلفزيونية وســـينمائية 
مشـــتركة، ومكافحـــة التضليل الإعلامي 
علـــى الســـاحة الدولية، وإجـــراء أعمال 
الإعلاميـــة  المؤسســـات  مـــع  مشـــتركة 

الرسمية في البلدين.
وتستثمر تركيا الدراما التي شهدت 
انتشـــارا واسعا في الســـنوات الأخيرة 
في عـــدة دول، كقوة ناعمة ســـاهمت في 
الترويج لثقافتها وتحسين صورة تركيا 
وتقريبها من المشاهد العربي خصوصا، 
وفـــي بلد مثـــل ليبيا يعتبر فيـــه الإنتاج 
الدرامـــي المحلـــي متواضعـــا، فـــإن من 
شـــأن التعاون التلفزيوني والسينمائي 
المشترك أن يحظى بشعبية لدى الجمهور 
الليبي، وبالتالي تحســـين العلاقة معه، 
بعـــد تأزمهـــا بســـبب مشـــاركة التدخل 

العسكري التركي في البلاد.
وركـــزت وســـائل إعلام تركيـــة على 
تداول الخبر، وبالخصوص على مســـألة 
كهـــدف  الإعلامـــي  التضليـــل  محاربـــة 
للمنصـــة، فيمـــا رأى متابعـــون للشـــأن 

الإعلامـــي أن هذا الهدف هـــو في الواقع 
مخصـــص للرد على الانتقـــادات الدولية 
والتقارير الإخبارية التي تتناول الوجود 
التركـــي في ليبيا، لاســـيما فـــي الملفات 
الشـــائكة التي لا توجد فيهـــا معلومات 

مؤكدة.
وعلى ســـبيل المثال ســـلطت تقارير 
إعلاميـــة عديـــدة الضوء علـــى مغادرة 
الســـوريين  المرتزقـــة  مـــن  مجموعـــة 
الأراضي الليبية وعددهم 120 مقاتلا في 
مارس الماضـــي، كجزء من تفاهم إقليمي 
يهدف إلـــى إنهـــاء وجـــود المرتزقة في 
ليبيا، ولقيت اهتماما واسعا من وسائل 
لمطالب  اســـتجابة  باعتبارهـــا  الإعـــلام 

دولية وبادرة حسن نية من تركيا.
لكن عملية ســـحب المرتزقـــة توقفت 
منذ ذلـــك الوقت، فيمـــا رأى البعض أن 
الهدف من عملية سحب عدد محدود من 
المرتزقـــة جاء لأهداف إعلامية بحتة وقد 

حققت مبتغاها بإثارة ضجة واسعة.
وذكـــر المرصـــد الســـوري لحقـــوق 
الإنســـان وفقـــا لمصادره أن ”عـــودة قلة 
قليلة منهم هـــي منـــاورة تركية وعودة 

إعلاميـــة فقط لا غير، حيث أن هناك أكثر 
من 6630 مرتزقا لا يزالون في ليبيا“. ولا 
توجـــد أي بيانات رســـمية حول مغادرة 
بعـــض المرتزقـــة من ليبيا، مـــا جعل من 
الأمـــر محل شـــك، خاصـــة أن الأطراف 
الليبية لـــم تؤكد أي معلومـــات في هذا 

الإطار.
ويرى متابعون للشأن الليبي أنه في 
غيـــاب أي تصريحات رســـمية بالأعداد 
التـــي عادت أو المســـتهدفة خلال الفترة 
المقبلـــة، يبقى الأمر للترويـــج الإعلامي 

فقط.
ومن المقرر تعيين الطرفين للجنة عمل 
مشـــتركة من أجل إعداد خطة تفصيلية 
تهـــدف لتشـــغيل المنصـــة الإعلامية في 
غضون ثلاثة أشـــهر بعـــد دخول مذكرة 

التفاهم حيز التنفيذ.
وســـتعد اللجنة اجتماعات منتظمة 
في البلدين بالتناوب، في مواعيد معينة 

تحددها القنوات الدبلوماسية.
والإثنـــين وصل وفـــد حكومي ليبي 
برئاســـة الدبيبة إلى أنقرة للمشاركة في 

اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي.

تركيا تحرص على تغيير النظرة السلبية لها في تركيا

تركيا تسعى لإعادة تشكيل صورتها 

مع تغيرات الوضع في ليبيا
منصة إعلامية تركية ليبية تلبي مصلحة البلدين في صيغة توافقية للعلاقات بينهما

ــــــة الجديدة  ــــــدأت الحكومــــــة الليبي ب
ونظيرتها التركية التعاون الإعلامي 
بالتوازي مع التغيرات السياســــــية، 
فالمصالح التركية في ليبيا تستوجب 
تحســــــين صورتها أمام الرأي العام 
وإنهــــــاء الهجمــــــات الإعلامية، فيما 
ــــــدا الدور  ــــــدرك الطرف الليبي جي ي
التركي في المنطقة ويسعى للوصول 
إلى توافــــــق يرضي الطرفين ويحفظ 

أكبر قدر من الحقوق الليبية.

التعاون الإعلامي يتضمن 

تنفيذ أعمال تلفزيونية 

وسينمائية مشتركة في 

استثمار لشعبية الدراما 

التركية في العالم العربي

 واشــنطن – طالبـــت وزارة الخارجية 
الأميركية السلطات الروسية بالإفراج عن 
صحافي مســـتقل يعمل مع راديو أوروبا 
الحـــرة (راديـــو ليبرتي) فـــي إقليم القرم 
بعدما أفـــادت تقارير باعتقـــال وتعذيب 

الصحافي.
وقـــال المتحدث باســـم الخارجية نيد 
برايس في تغريدة على تويتر ”منزعجون 
من أنباء قيام ســـلطات الاحتلال الروسي 
فـــي القـــرم بتعذيب الصحافي المســـتقل 
يتعامل  والذي  يســـيبينكو  فلاديســـلاف 
لإكراهه على  مع ’راديـــو أوروبا الحـــرة‘ 

الاعتراف“.
ســـراح  بإطـــلاق  برايـــس  وطالـــب 
الصحافـــي، مضيفا ”ندعو روســـيا إلى 
وقـــف أعمالها الانتقاميـــة ضد الأصوات 

المستقلة في شبه جزيرة القرم“.
واعتقل جهـــاز الأمـــن الفيدرالي في 
شـــبه جزيرة القرم التي تحتلها روســـيا 
يســـيبينكو في 10 مارس الماضي واتهمه 

بالتجسس لصالح أوكرانيا.
وقـــال جهـــاز الأمـــن الفيدرالـــي إن 
يســـيبينكو اعترف بأنه جاسوس لجهاز 
الأمـــن الأوكرانـــي وحمل عبوة ناســـفة 
محليـــة الصنع فـــي ســـيارته، لكن لجنة 
حمايـــة الصحافيـــين قالت إنهـــا تعتقد 
أن الصحافي ربما أُجبـــر على الاعتراف 
بجرائـــم لـــم يرتكبها، وأضافـــت أن عدم 
الســـماح للصحافي بلقـــاء المحامي الذي 
اختارتـــه عائلتـــه ”يشـــير إلـــى أن هذه 
التهم ملفقة ومصممة لإســـكات وترهيب 

الصحافة المحلية“.
بالإفراج  روســـيا  اللجنـــة  وطالبـــت 
الفوري عن الصحافي يسيبينكو وإسقاط 
التهم الملفقـــة الموجهة إليه، والتوقف عن 
مضايقة وترهيب صحافيي شـــبه جزيرة 

القرم.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الأميركية 
قد أعلنت الأســـبوع الماضي عن مخاوفها 
الجدية من اســـتمرار الحكومة الروسية 
فـــي تقييد حرية وســـائل الإعـــلام، حيث 
إجـــراءات  مؤخـــرا  موســـكو  فرضـــت 
وغرامـــات، بما في ذلـــك عقوبات جنائية 
محتملة على راديو أوروبا الحرة (راديو 
ليبرتـــي) وصوت أميـــركا لإخراج الأولى 

من روسيا وإسكات الصحافة المستقلة.
وأمهلت هيئة رقابية إعلامية روسية 
راديـــو ليبرتـــي الممولـــة من واشـــنطن 
شـــهرين لدفـــع نحـــو 70 ألـــف دولار من 
الغرامات المفروضة عليها لعدم التزامها 

بقانون ”العملاء الأجانب“ الروسي.
الذيـــن  والأشـــخاص  والجماعـــات 
يتـــم تعريفهم بأنهم ”عمـــلاء أجانب“ في 
روسيا يُفرض عليهم الكشف عن مصادر 
تمويلهم ووضع علامات وسمات خاصة 
علـــى منشـــوراتهم وإلا يواجهـــون دفع 

غرامات.
وتم إقرار تشـــريع عام 2012 يســـمح 
للســـلطات بأن يشـــمل تصنيـــف ”عميل 
المنظمـــات غيـــر الحكومية في  أجنبـــي“ 
البـــلاد. وتم توســـيعه عام 2017 ليشـــمل 

المؤسسات الإعلامية.

واشنطن تطالب 

موسكو بالإفراج عن 

صحافي في القرم

 تونــس – تصاعـــدت حالـــة الغضـــب 
والاحتقان بين العاملين في وكالة تونس 
بعد أن أقدم كمال  أفريقيا للأنباء ”تاب“ 
بن يونس المدير العام الجديد الذي عيّنه 
رئيس الحكومة هشـــام المشيشـــي على 

دخول مقر الوكالة برفقة قوة أمنية.
ويرفض الوسط الصحافي التونسي 
تعيين شخصيات تتبع أحزابا سياسية 
على رأس مؤسســـات الإعلام الرســـمية 

لوضـــع اليـــد علـــى الإعـــلام العمومي 
وتطويعه لمصلحة الحكومة، إذ أن كمال 
بن يونس يتبع حركـــة النهضة، ويقول 
الصحافيـــون إن تعيينه جـــاء في إطار 

التحالفات السياسية في الحكومة.
ورفـــع العاملون في الوكالة شـــعار 
“ديغـــاج، التاب حرة والأحزاب على برّة“ 
في وجه بن يونـــس معتبرين أنه اقتحم 

المؤسسة الإعلامية بالقوة.

مواقـــع  علـــى  صحافيـــون  وأفـــاد 
التواصـــل الاجتماعـــي أن قـــوات الأمن 
قامت بالاعتداء على زملائهم بالمؤسسة 
ودفعتهـــم وتحـــوّل المقر إلـــى مركز أمن 

وطني ممتلئ بالأمنيين.
وقـــال الصحافـــي بالوكالـــة الهادي 
الحريـــزي في تصريح إعلامي إن ”الأمن 
منعهم من التصويـــر واعتدى على عدد 

من الصحافيات“. 

وواجهـــت أميرة بـــن محمّـــد نائبة 
للصحافيين  الوطنيـــة  النقابـــة  رئيـــس 
التونســـيين بن يونس قائلة “تمنينا أن 
تنســـحب بكرامة لأنّه غيـــر مرغوب فيك 
ولديك 35 سنة في مسيرتك المهنية وتريد 
الدخول بهذه الطريقة للمؤسسة؟ فماذا 

ستفعل في الأيام القادمة؟“.
 وأضافت بن محمد في نقاشـــها مع 
بن يونـــس أنّ قرار تعيينـــه ليس قرارا 

حكوميا وإنما هو قرار حزبي سياسي.
وأعـــرب الكثيـــر مـــن الإعلاميين عن 
صدمتهم بمـــا حصل فـــي وكالة تونس 
أفريقيـــا للأنبـــاء، وأكدوا أنها ســـابقة 
في تاريـــخ الوكالة وفـــي تاريخ الإعلام 

التونسي.
وأكد الناطق الرسمي للاتحاد العام 
التونســـي للشغل ســـامي الطاهري ”أن 
رئيـــس الحكومـــة هشـــام المشيشـــي قد 
أعطـــى الأمر لقوات الأمـــن باقتحام مقر 
الوكالة، لتنفيذ قـــرار التنصيب الحزبي 

لكمال بن يونس على رأس الوكالة“.
وقال الملحق الإعلامي للاتحاد العام 
التونســـي للشغل غســـان القصيبي إن 
”اقتحـــام مقـــرّ الوكالة عـــن طريق الأمن 
كلّ  مـــن  مرفـــوض  شـــخص  لتنصيـــب 
العاملين هـــو فضيحة ومحاولة لتدجين 

الإعلام“.
لكن بن يونس تمســـك بقرار تعيينه 
ودافع عن نفســـه قائـــلا إنّ الصحافيين 
الرافضين لتعيينه تمّ الكذب عليهم بشأن 

شـــخصه “الزمـــلاء غلطوهـــم“، وتوجّه 
للعاملـــين الرافضـــين دخولـــه الوكالـــة 
بالقـــول “الصـــدّ عن العمـــل جناية وأنا 

قادر على جلب القوة العامة“.
واتخـــذ بن يونس هـــذا الموقف بعد 
تصريحـــات رئيـــس الحكومـــة الاثنـــين 
التي أكد فيها أنه ”لـــن تتم إعادة النظر 
فـــي تعيين كمـــال بن يونـــس على رأس 
لافتا إلى  وكالة تونس أفريقيـــا للأنباء“ 
أن التعيـــين لا يتـــم بالانتخـــاب وإنمـــا 

بالتكليف.
عن المشيشي قوله إنه  ونقلت ”تاب“ 
تم تكليف المسؤول الجديد لإدارة الوكالة 
من الناحيتين الإدارية والمالية وتشديده 
على أن ”الخـــط التحريري للوكالة يبقى 
من اختصـــاص صحافييها“ وعلى أنهم 
”هم مـــن يحدّدونه ويقومون بعملهم بكل 

استقلالية بعيدا عن التدخلات“.
وقـــرر الصحافيـــون والعاملون في 
الوكالـــة القيام بإضـــراب عام حضوري 
مركزيا وفي مختلف المناطق التونســـية 
يوم الخميـــس 22 أبريـــل، مصرين على 
مطلبهـــم بـ“مراجعـــة تعيـــين كمـــال بن 

يونس على رأس الوكالة“.
وقـــال الصحافـــي بالوكالـــة منيـــر 
السويســـي ”هذا التعيين يدل على رغبة 
جامحـــة فـــي وضع اليـــد علـــى الوكالة 
وجعلها بـــوق دعاية حكوميـــة وحزبية 
وهـــذا لـــن يحصل، ولـــن نقبـــل بتعيين 
دون معايير شـــفافة تضمن اســـتقلالية 

الوكالـــة“. وأضـــاف أن أكثـــر مـــن 150 
صحافيـــا وموظفا وقعـــوا على عريضة 
ترفـــض هذا التعيـــين قائـــلا إن مطالب 
الحفاظ  وتريد  موضوعيـــة  الصحافيين 

على استقلالية الوكالة.
وحـــذّرت نقابة الصحافيـــين من أن 
سياســـة المواجهة المفتوحـــة مع الإعلام 
ستزيد من الاحتقان والتوتر الاجتماعي 
الحكومـــة  وتحمـــل  الثقـــة،  وانعـــدام 
مســـؤولية ما آلت إليه الأمور في ”وات“ 
نتيجـــة  وفـــي إذاعـــة ”شـــمس أف.أم“ 

للتعيينات السياسية.
بمراجعـــة  الحكومـــة  وطالبـــت 
على  والحزبية  السياســـية  التعيينـــات 
رأس وســـائل الإعلام وفتح حوار جدي 
وعميق حـــول إصلاح هذه المؤسســـات 
بـــدل الســـعي نحـــو تدجينهـــا لخدمة 

أجندات سياسية وحزبية ضيقة.
وعبّـــرت النقابـــة عـــن اســـتعدادها 
لخوض كافة الأشـــكال النضالية للدفاع 
الإعـــلام  مؤسســـات  اســـتقلالية  عـــن 
العمومـــي، ودعـــت إلـــى الإعـــداد جيدا 
للإضـــراب فـــي الوكالـــة المقـــرر في 22 
أبريـــل وإنجاحه. ووجهـــت نداء إلى كل 
الصحافيين للالتحاق بمقر وكالة تونس 

أفريقيا للأنباء لمساندة زملائهم.
وجوبـــه قـــرار تعيـــين بـــن يونـــس 
بالرفض من قبل العشـــرات من منظمات 
المجتمـــع المدني التي طالبـــت الحكومة 

بالتراجع عن هذا التعيين. إصرار على استقلالية الوكالة عن أي تبعات سياسية

قوات الأمن تقتحم وكالة تونس للأنباء لفرض مدير جديد



 نيويــورك - ربمـــا تكـــون النجمة كيم 
كاردشـــيان ويســـت قد صنعت اســـمها 
من خلال مشـــاركتها في برامج تلفزيون 
الواقـــع، إلا أنها قد صنعـــت ثروتها من 

خلال موقع إنستغرام.
والمفارقـــة هـــي أنـــه بينمـــا يوجـــد 
لدى كيـــم عدد هائل مـــن المتابعين الذين 
يقومـــون بزيـــارة صفحتهـــا على منصة 
التواصـــل الاجتماعـــي المملوكة لشـــركة 
فيســـبوك، إلا أن التطبيـــق الإلكترونـــي 
نفســـه لا يحصـــل على نصيـــب كبير من 

الأرباح التي تجنيها النجمة الحسناء.
الأميركية  وتعتقـــد مجلة ”فوربـــس“ 
حاليا أن كيم كاردشـــيان ويســـت صارت 
”مليارديرة“. وإلى جانب التأكيد على أن 
الأمر يعد ”رسميا“، إلا أنه ناتج في نهاية 
الأمر عن مجرد تقديرات، شـــأنها شـــأن 
التقديرات الســـابقة للمجلة حول أختها 
كايلـــي جينـــر (23 عاما) التـــي صنفتها 

”فوربس“ من قبل بأنها مليارديرة.
وعلى أية حال، فإنه لا خلاف على أن 

كيم (40 عاما) امرأة فاحشة الثراء.
وجمعت كيـــم كل تلـــك الثروة 

مـــن خلال اســـتثمار شـــهرتها 
فـــي علامـــة تجاريـــة إعلامية 

تســـاعدها على بيع منتجاتها، 
وليس فقط من خلال نشر منشورات 

برعايتها على موقع إنستغرام. 
واستخدمت عائلة كاردشيان المنصة 

الإلكترونية لجمع الأمـــوال التي كان من 
الممكن أن تجنيها صناعة وسائل الإعلام 

الشعبية من خلالهم.
وبالعودة إلى تسعينات 

القرن الماضي، عندما 
كان المصورون المتطفلون 

(الباباراتزي) في أوج 
انتشارهم، كان من الممكن أن 
يبلغ سعر الصورة الخاصة

 بأحد المشـــاهير أثناء ممارسته لعاداته 
الحياتيـــة اليومية 15 ألـــف دولار، مقابل 
بيعهـــا لصحـــف ومجلات شـــعبية مثل 
”يـــو.إس ويكلـــي“ و“بيبول“. ثـــم تقوم 
تلـــك الصحف والمجلات من جانبها ببيع 
مساحات إعلانية إلى جانب تلك الصور، 

لتحقق بذلك أرباحا ضخمة.
مـــن  كاردشـــيان  عائلـــة  وتمكنـــت 
خلال وســـائل التواصـــل الاجتماعي من 
الاستغناء عن دور ”الوسيط“ بينها وبين 
الجمهور، حيث يســـمح موقع إنستغرام 
بنشر الصور التي يتحكمون بها ويسمح 
ببيـــع مســـاحتهم الإعلانيـــة الخاصـــة 

لعلامات تجارية.
ومـــن جانبه يقول نيك ســـبيلر مدير 
وكالـــة فـــي  الإســـتراتيجية  الشـــؤون 

 ”إنفلوينسر“ في لندن 
”إنه مزيج غريب 
مدمج في شيء 

واحد، يجمع 
بين القناة 
الإعلامية 

ومُنشئ 

المحتوى الاعلامــــي“. والنتيجة هي تمكن 
كيم من جني مليون دولار عن كل منشــــور 
يتم نشره برعايتها، بينما يحصل مصورو 
الباباراتزي حاليــــا على ما يتراوح بين 5 
و10 دولارات فقــــط مقابل كل صورة تعبر 

عن الحياة اليومية للمشاهير.
ويعـــد اســـتخدام عائلة كاردشـــيان 
لموقـــع إنســـتغرام أمـــرا ذا قيمـــة كبيرة 
بالنســـبة إلى المنصة الإلكترونية، حيث 
تجـــذب كيم قـــدرا كبيـــرا من المشـــاركة 
من جانـــب متابعيها البالـــغ عددهم 213 
مليونا، والذين يتمكن موقع إنســـتغرام 

من عرض الإعلانات عليهم.
ويشار إلى أن موقع إنستغرام يحصل 
على القليل مــــن القيمة المباشــــرة للمواد 
التــــي تقوم كيم بنشــــرها، حيث لا تحصل 
شركة فيســــبوك على نســــبة من قيمة أي 
منشــــور برعايتها، ولا من المنتجات التي 
يتم بيعها كنتيجة لتلك المنشورات. ويعد 
ذلــــك أحــــد الأســــباب التي دفعت شــــركة 
فيسبوك في عام 2019 إلى إطلاق خاصية 
”إنستغرام تشيك آوت“ 
التي تسمح للتجار 
ببيع منتجاتهم 
بصورة مباشــــرة من 
خلال موقع إنستغرام.
وتتيح الخاصية 
للمستخدمين 
النقر على العلامة 
التجارية المرتبطة 
بالمنشور والقيام 
بشرائها مباشرة 
من خلال التطبيق، 
مما يتيح لفيسبوك 
الحصول على نسبة 5 
في المئة من أي عملية 
شراء تتم من خلال 

التطبيق.

 واشنطن - أكدت عالمة البيانات السابقة 
في فيسبوك صوفي تشانغ أن الموقع يتخذ 
إجراءات انتقائية بشــــأن استخدام بعض 
السياســــيين في جميع أنحاء العالم ثغرة 
لنشاط غير حقيقي لتزييف الدعم الشعبي 

ومضايقة المعارضين.
الغارديــــان  لصحيفــــة  تقريــــر  وقــــال 
البريطانية استنادا إلى وثائق داخلية إن 
شركة فيسبوك تتحرك بسرعة للتعامل مع 
الحملات المنســــقة للتأثير على السياسة 
في البلدان الغنية مثــــل الولايات المتحدة 
وكوريــــا الجنوبية وتايــــوان، بينما تقوم 
بإلغــــاء تحديــــد الأولويــــات أو تتجاهــــل 
ببســــاطة تقاريــــر عــــن نشــــاط مماثل في 
الــــدول الفقيرة مثل أفغانســــتان والعراق 

والمكسيك والكثير من الدول اللاتينية.
ونقلت صحيفة الغارديان عن تشــــانغ 
قولهــــا إن ”هناك الكثير مــــن الضرر الذي 
يحدث على فيسبوك ولا يتم الرد عليه لأنه 
لا يعتبر خطرا محدقا بالعلاقات العامة“، 
مضيفة أن ”فيســــبوك لا تتحمــــل التكلفة 

ولكن يتحملها العالم الأوسع ككل“.
والثغرة التي حددتها تشــــانغ تتعلق 
باســــتخدام الصفحــــات لإنشــــاء مؤيدين 
مزيفين تســــتخدمهم الحكومــــات للظهور 
بشــــعبية وانتقاد المعارضــــين، على الرغم 
من أن فيســــبوك تحظر على الأشــــخاص 
تشغيل أكثر من حساب واحد، ويمكن لأي 

فرد إنشاء صفحات بنتائج مماثلة.

لتمثيل  عــــادةً  الصفحات  وتُســــتخدم 
أو  الخيريــــة  المؤسســــات  أو  الشــــركات 
المنظمــــات غيــــر الربحية أو المؤسســــات 
الأخــــرى، ولكــــن يمكن تغييرها بســــهولة 

لتبدو وكأنها حسابات فردية.
فــــي  الثغــــرة  هــــذه  واســــتخدمت 
هندوراس، حيث أنشــــأ المسؤولون الذين 
يديــــرون صفحة فيســــبوك لرئيس الدولة 
جــــوان أورلنــــدو هيرنانديــــز مئــــات من 
بمنشــــوراتهم  الإعجاب  لإبداء  الصفحات 

الخاصة وإضفاء مظهر الدعم الشعبي.
وتؤكد الوثائــــق أن نفس الأمر  حدث 
فــــي أذربيجان مع الرئيــــس إلهام علييف 
إذ اســــتخدم الحــــزب الحاكــــم الصفحات 
الوهمية لمضايقة السياســــيين المعارضين 
وانتقــــاد الأخبار من قبل وســــائل الإعلام 

المستقلة.
وأثناء الاحتجاجات فــــي العراق عام 
2019 طلب خبراء التســــويق منح شبكتين 
عثــــرت عليهما تشــــانغ الأولويــــة. وتمت 
الموافقة علــــى التحقيق، لكن لم يتم اتخاذ 
أي تحــــرك. وفــــي تونس، تركت شــــبكات 
مماثلــــة بدون تحقيــــق رغــــم الانتخابات 

هناك. 
وقامت شــــركة فيســــبوك بطــــرد عالمة 
البيانــــات الســــابقة صوفي تشــــانغ التي 
عملــــت مــــع فريــــق النزاهة بعــــد تحديد 
هذا النشــــاط المزيف من قِبل الشــــركة في 

سبتمبر 2020 ”بسبب الأداء الضعيف“.

وفـــي مذكـــرة شـــاركتها تشـــانغ في 
يومهـــا الأخيـــر وصفـــت كيـــف وجـــدت 
”محـــاولات صارخة من قبـــل الحكومات 
لإســـاءة اســـتخدام منصتنا علـــى نطاق 
واسع لتضليل مواطنيها“. وقالت تشانغ 
”انضممت إلى فيسبوك لأنني كنت أتمنى 

بسذاجة إصلاح الشركة من الداخل“.

مـــن جانبهـــا ردت المتحدثـــة باســـم 
فيســـبوك ليز بورجـــوا في بيـــان قدمته 
لصحيفة الغارديان ”نحن نختلف بشكل 
أساســـي مع توصيف الســـيدة تشـــانغ 
لأولوياتنا وجهودنا لاســـتئصال الإساءة 
علـــى منصتنـــا، نحن نلاحق الإســـاءات 
بقـــوة في جميع أنحاء العالم ولدينا فرق 

متخصصة تركز على هذا العمل“.
وتقـــول بورجـــوا إن فيســـبوك قـــد 
أزالت ”أكثر من 100 شـــبكة من الســـلوك 
المســـيء“ وأن ”مكافحة الســـلوك المسيء 

هي أولويتنا“.

 بيــروت - انشـــغل اللبنانيون في الأيام 
القليلـــــــة الماضيـــــــة بالبحــــث عن معنى 
الحرس القديم الذي شغل مواقع التواصل 
الاجتماعي على إثر إعلان مسؤوليته على 

اعتداء على منزل ممثل لبناني.
واعتــــدت مجموعــــة تســــمي نفســــها 
#الحرس_القــــديم وتنتســــب إلى الرئيس 
اللبناني ميشــــال عون، علــــى منزل الممثل 
أســــعد رشــــدان، إثــــر نشــــره تدوينة على 
حســــابه على فيســــبوك طالب فيها بلدية 
عمشــــيت (محافظــــة جبــــل لبنــــان)، ”نزع 
صورة الشــــؤم من مدخل البلدة“، قاصداً 

صورة رئيس الجمهورية.

وتعــــرّض الممثــــل اللبنانــــي لهجــــوم 
إلكترونــــي كبيــــر مــــن مناصــــري ”التيار 
الوطني الحر“. وتحت شعار ”سنصل إلى 
بيوتكم“، ألصق عددٌ من شــــبان ”الحرس 
القديم“، صــــور عون على جــــدران مدخل 
منزل رشــــدان، وأرفقوهــــا بعبارة ”فخامة 
الرئيس ميشــــال عون تاج رأسك“، ووثقوا 
ذلــــك عبر صفحات علــــى مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وكتــــب حســــاب الحرس القــــديم على 

تويتر:

وكتــــب أحد قياديــــي ”الوطني الحر“، 
هو ناجي حايك، تعليقاً على الصور التي 
نشــــرتها صفحــــة ”الحرس القــــديم“ على 

فيسبوك يقول فيه:

واعتبر مغردون كلام حايك تهديداً علنياً 
ومباشـــراً بخطـــوات أكثر ضـــرارا في حال 
اســـتمرار انتقاد رئيس الجمهورية ميشـــال 

عون. وكتب معلق:

وردّ رشــــدان علــــى ”الحــــرس القديم“ 
بتدوينات ساخرة على فيسبوك وكتب في 

إحداها:

من جانبها، أصــــدرت النقابات الفنّية 
بيانــــاً دعــــت فيــــه المنتســــبين إليهــــا من 
”الزميــــلات والزمــــلاء إلى عــــدم التعرّض 
والتجريح بالأحزاب والتيارات والحركات 
والمذاهــــب ورموزها“. ولــــم تنسَ تأكيدها 
على ”أن حريــــة التعبير واحتــــرام الرأي 
الآخــــر يصونهمــــا الدســــتور والأعراف“. 
واســــتندت في ذلك إلــــى ”النظام الداخلي 

في كل نقابة“.
وجوبه البيان برفض شــــديد من قبل 
الفنانــــين والكتــــاب والمخرجــــين، إذ صدر 
بيــــان موقّع باســــم ”فنانون من الشــــعب“ 
تبنّاه عــــدد كبير من الممثلين، شــــجب فيه 
بيان النقابة بشــــدّة ووصفه بالبوليســــي 
الذي يســــعى إلى تجريــــد الفنّان من دوره 

الأساسيّ وهو قيادة الرأي في المجتمع.
وتابــــع البيــــان تعليقــــاً علــــى نقابــــة 
الفنانــــين ”هذا البيان الســــقطة لا يمثلنا، 
ولا يمثل أي فنان حقيقيّ بغض النظر عن 
الاعتبــــارات السياســــية والطائفيــــة التي 
لا تدخل في قاموســــه علــــى الإطلاق. هذا 
البيان منحاز لقوى الأمر الواقع ويتنافى 
حتى الصميم مع مبــــدأ ومفهوم النقابات 
التــــي يجــــب عليهــــا أن تنحــــاز للفنانين 

وتطالب بحقوقهم المهنيّة والمعنوية“.
وقال الفلكي اللبناني ميشال حايك:

وكتــــب الناشــــط اللبنانــــي لوســــيان 
بورجلي:

واعتبر إعلامي:

وتهكمت مغردة:

وأعاد رشدان نشر مقال نشره الكاتب 
اللبناني عماد موسى كشف فيه إنجازات 

”الحرس القديم“.
ويقول رشــــدان إن اللبنانيين تعرّفوا 
فــــي  إلــــى مجموعــــة ”الحــــرس القــــديم“ 
ديســــمبر الماضي، وذلك في افتتاح حديقة 
الأرز باســــم  ميشــــال عون فــــي العاقورة. 
ويعتمــــد الحــــرس العوني شــــعار شــــارة 
النصر المرســــومة بالإبهام والوسطى من 

أصابع اليد. 
وحقــــق ”الحــــرس القديم“، فــــي مدة 
وجيــــزة، عمليــــات نوعيــــة أهمهــــا رمــــي 
نفايات على قناة ”الجديد“، بالإضافة إلى 
مسيرات سيّارة في كســــروان، ثم إلصاق 
صــــور الجنرال على جدران منزل رشــــدان 
يهدد الخونة  أعقبه بيان يتبنّى ”العملية“ 

”سنصل إلى بيوتكم يا بلا أخلاق“.

كما أطلق الحرس القديم ”عملية خلف 
خطوط العــــدو على البطريــــرك الراعي“، 
الإســــخريوطي“  بـ“يهــــوذا  فيهــــا  نُعِــــت 
و“قيافــــا“  ورياضهــــا“  المافيــــا  و“راعــــي 

و“يوضاس“ و“بروتوس“.
وأضاف موسى ”كم يشبه اليوم الأمس 
البعيد. فقبيل العاشــــرة من ليلة الخامس 
مــــن نوفمبــــر 1989، اقتحــــم متظاهــــرون 
عونيــــون غاضبــــون الصــــرح البطريركي 
في بكركي، علّقــــوا صور الجنرال. هاجوا 
صفيــــر  البطريــــرك  وحملــــوا  وماجــــوا 
وأجبــــروه علــــى تقبيل صــــورة عون وهم 
يصرخون كالممسوســــين ”بــــوس الصورة 

بوس الصورة“.  
وسخر محامي:

وشبه مغرد:
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#الحرس_القديم محاكم تفتيش 

عونية تحتل الواجهة في لبنان
الاعتداء على منزل ممثل انتقد الرئيس يشغل اللبنانيين

ــــــي الحر يملأ مواقــــــع التواصل  ــــــع للتيار الوطن #الحرس_القــــــديم التاب
الاجتماعي في لبنان تهديدا ووعيدا لكل من ينتقد الرئيس ميشــــــال عون. 
وهو ما أثار جدلا واسعا، خاصة أن حرس عون قام بالاعتداء على منزل 

ممثل لبناني.

الكثير من الضرر الذي 

يحدث على فيسبوك لا 

يتم الرد عليه لأنه لا يعتبر 

خطرا محدقا بالعلاقات 

العامة للشركة

مكافحة فيسبوك لتضليل 

السياسيين لا تشمل دولا عربية

كيف أطاحت عائلة كاردشيان بوسائل 

الإعلام الشعبية لصالح إنستغرام

@C__O__G
مهمــــــا علا صوت الفجــــــور.. صوت 
ــــــى  ــــــو ولا يعل الحــــــقّ والحقيقــــــة يعل
ــــــه. مع كامــــــل شــــــكرنا وتقديرنا  علي
ــــــة الفنانين على إرســــــاء ثقافة  لنقاب
ــــــم الانتمــــــاء  ــــــرام الآخــــــر وتدعي احت
ــــــى أن حرية  ــــــي مع التأكيد عل الوطن
ــــــرأي الآخــــــر  ــــــرام ال ــــــر واحت التعبي
#الحرس_ الدســــــتور  يصونهمــــــا 

القديم.

@kanm2601
الحــــــرس القديم = الحــــــرس الثوري 

الإيراني.

@michel_fallah
ــــــار“، اليوم صرنا  “حمــــــاة الدي ِـ كُنّا ب
الاسماء،  تعدّدت  القديم“.  “الحرس  ِـ ب

والمجرور واحد.

@TinaAJaoude
غبت يوم عن تويتر برجع بلاقي أرانب 
ــــــين  العهــــــد #الحرس_القــــــديم عامل
إنجــــــاز لم ينجزه منجــــــز من قبل قال 
ـــــــpoupa ع باب بيت  علقــــــوا صورة ل
وفرحانين  #أسعد_رشــــــدان  الممثل 
 sauvage ــــــوا هلقد لا مــــــا فيكن تكون
ــــــا_رب  #صبرك_ي (متوحشــــــين). 

#طقو_خواصري.

@manoelmatar
”الحــــــرس القــــــديم“ الاســــــم الوهمي 
للتيار العوني لأنهم صاروا يخجلون 
من اسمهم. اعتدوا على منزل الممثل 
ــــــي هــــــو معطّل  أســــــعد رشــــــدان، الل
التدقيق الجنائي والإصلاح وحارمنا 
الكهرباء.. وأنتم مجموعة من الجبناء 
ــــــن، ضروري أن تخجلوا من  الحقيري
أنفسكم ولا تكشــــــفون عن وجوهكم، 
وميشــــــال عون مش تاج راســــــنا، لو 

اعتديتوا على بيوت الكل.

@lucienbourjeily
كل التضامن مع الممثل أسعد رشدان 
الذي تلقى تهديدا واضحا أمام منزله 
ــــــل بلطجية التيار  في عمشــــــيت من قب
الوطني الحر (مجموعة تسمي نفسها 
”الحرس القديم“ بعد انتقاده عون على 
ممارسات  فيســــــبوك).  على  صفحته 
ــــــة قمعية تدل على مدى إفلاس  تهديدي

@MichelHayek12
شــــــهادة الفنّان أسعد رشدان تصلح 
أن تكــــــون ملحمــــــة بطولة فــــــي كتاب 
تاريخ لبنان الحديث. بينما بيان نقابة 
الفنّانين أشــــــبه بقصيدة مديح منافق 
تقيّأها ماسح البَلاط. #لبنان #تاريخ 

#أسعد_رشدان #المنافقون.

@AliNHammoud

ــــــك على البلطجة.  هيك رد ناجي حاي
ــــــه كذلك تعاطــــــف مع بدري  يُذكَر أن
ضاهر، أحد المســــــؤولين عن الإهمال 
الذي تســــــبّب بانفجــــــار المرفأ! يذكر 
ــــــدّه فيدرالية، بدّه  أيضــــــاً أن ناجي ب
ــــــح عــــــأولاد طائفته على  يبلطــــــج مني

مقولة: الأقربون أولى!

Assaad Rechdan
الحرس القديم: قبضيات..
لا اسم، لا رسم، لا كسم..

ــــــا ظهرت  ــــــذي نطرني ت البطل ال
ــــــى خرجت) من البيت ليوصل عا  (حت
مدخل بيتي، بيعرف منيح (جيدا) أني 
لو شــــــفتو.. كنت تصرّفت معو، دفاعاً 
ــــــق (الآن) بقلّو  عــــــن حرمة بيتي.. وهل
هوي واللي بيشد عم مشدّو، هيك رح 
يصير إذا بلمح حدا مشبوه مارق من 
حد بيتي.. ســــــلمولي عالحرس القديم 
ــــــد. ولو فعلا كنتو من الحرس  والجدي
القــــــديم، كان لازم تعرفوني منيح قبل 
مــــــا تلعبوا بديلكــــــن. إذا كنتوا هالقد 

قبضايات واجهوني ومنشوف..
شرط بلا كمامات..

ا
لا

Naji emile hayek
ههيك لازم كمرحلة أولى..

#مافيات_وحاكمين  الحاكمــــــة  الأحزب 
#كلن_يعني_كلن.

الممثل اللبناني أسعد 

رشدان تعرض لهجوم 

إلكتروني واسع 

واعتداء على منزله 

أبرز تغريدات العرب

MamunNtaah1

adab_twit

ما أســـوأ من السياســـي الفاســـد إلا 
الإعلامي والشاعر اللي يطبله.

أهـــداف الحمير متطابقـــة، أكل ونوم 
وتكاثر.

كلما ضاقت بك الحياة ســـاعد إنسانا 
لا تعرفه.

ZaidHamdany
الصـــوم صومان؛ صوم عـــن الطعام، 
وهو صوم أصغر، يستطيعه السواد 
الأعظم من الناس، وصوم عن التعالي 
والتكبر ورؤية الآخرين بعين السخط، 
وهو صوم أكبر، يستطيعه الخواص 
من الناس، لأن شهوته عظيمة، يشتد 
أوارهـــا عندما نكون بين الموســـرين 
الأقـــدار  وأصحـــاب  والناجحـــين 

الجميلة، تقبل الله نقاء سرائركم.
#الحرب_الأهليـــة هـــي مـــن صنـــع 
أيديهم، من ابتـــكارات أمراء وزعماء 
الحرب الذين ما زالوا يتحكمون بهذه 
البلاد، والذين أوصلونا إلى الهاوية.. 
#تنذكر_ما_تنعاد فينا الحرب التي 
عاشـــها أهلنـــا قبلنا وخســـروا أعز 

أحبابهم.

ســـيصوم المجرمـــون الذيـــن قتلـــوا 
المتظاهرين الســـلميين وسيدعون من 
اللـــه أن يوفقهم خلال صلواتهم التي 
لا يتأخرون عنها. أما عوائل الشهداء 
التحقيقـــات  نتائـــج  تنتظـــر  فإنهـــا 
والوعـــود التـــي لم ولـــن تتحقق في 
القبض على القاتلين #العراق #بغداد. 

#العراق_ينتفض.

Sobhiyanajjar
husam_taee

VenGalL



أثناء الرقص والوثب في 

الفضاء ينبغي على العارض 

ألا ينحني من جسمه سوى 

حركات الركبتين وأسفل 

الجذع   

 بغداد - بينما يتســــوقون اســــتعدادا 
لشهر رمضان في سوق الشورجة المزدحم 
ببغداد، صُدم العراقيون بارتفاع الأسعار 
بشكل كبير، قال عمار أبوعلي، وهو واقف 
إلى جانب ســــلع لن تتمكن أُسر كثيرة من 
الاســــتمتاع بها كمــــا كانــــوا يفعلون قبل 
خفض قيمة العُملة العراقية في ديســــمبر 
الماضــــي، ”أقــــول الله يعين هذا الشــــعب، 
وخاصة في هذا الشــــهر لأن الدولار صعد 
والأسعار اشتعلت، والوضع أصبح تعبان 

شبه منهار“.
ويســــتقبل نحــــو 40 مليــــون عراقــــي 
شــــهر رمضان بقلق، فيما جيوبهم فارغة 
وظروفهم المعيشية صعبة جدا بعد تراجع 
قدرتهم على شــــراء حاجاتهم الأساســــية 
واستمرار تفشــــي وباء كورونا وتداعياته 

الاقتصادية والصحية.
يقول تجار في ســــوق الشــــورجة، إن 
كيــــس الأرز الذي يــــزن 30 كيلوغراما، كان 
يُبــــاع بنحــــو 30 ألــــف دينــــار عراقي (23 
دولارا)، أصبح اليــــوم يُباع بنحو 45 ألف 

دينار (30 دولارا).
تقول أم حســــين المســــؤولة عن تربية 
خمسة أبناء وحدها منذ أن فقدت زوجها، 
”إذا أردنــــا أن نصوم، علينــــا أن نأكل بما 

كيلوغــــرام  ســــعر  بينمــــا  يكفــــي، 
الطماطــــم ارتفع مــــن 500 إلى 

ألف دينار“.
وتجتهد المرأة البالغة 
من العمر 58 عاماً والتي 

لا تملك مصدر دخل 
ثابت، كل شهر، 

من أجل جمع 
70 ألف دينار 

(نحو 48 
دولارا) 
لسداد 
إيجار 
منزلها 

المتهاوي. 
وتعتمد 
لتأمين 
الغذاء 

على بطاقة 
تموينية، 

حالها حال 16 
مليون عراقي يعانون 

من فقر مدقع.

وبموجــــب هــــذه البطاقة التــــي بدأت 
الســــلطات توزيعهــــا منذ فتــــرة الحصار 
الدولــــي علــــى العــــراق في التســــعينات، 
يحقّ لكل عائلة تكسب شهرياً أقل من 1.5 
مليون دينار (نحو ألف دولار)، بالحصول 

على حصة غذائية شهرية.
وتتضمن الحصــــة ثلاثة كيلوغرامات 
الســــكر،  مــــن  وكيلوغرامــــين  الأرزّ،  مــــن 
وقارورة زيــــت وتســــعة كيلوغرامات من 
الطحــــين، مقابل ألف دينــــار فقط (أقل من 

دولار).
لكنّ أبا سيف البالغ من العمر 36 عاماً 
والذي ورث متجر توزيع حصص تموينية 
عن والده، يقول، ”لم نتسلّم سوى حصص 
شهر واحد، وهو  شهر فبراير، منذ بداية 

العام“.
ويضيف، ”لم نتســــلّم أي حصة لشهر 
رمضــــان! وهناك كثر يســــألون ويتصلون 
هاتفيــــا عــــن الحصــــة التموينية لشــــهر 

رمضان“.
مصطفــــى  الــــوزراء  رئيــــس  ووعــــد 
الكاظمي مؤخــــراً بتوزيع حصة تموينية 
إضافيــــة خاصــــة بشــــهر رمضــــان، لكن 
حتــــى الآن لــــم يحصــــل ذلــــك، ولــــم تقدم 
وزارة التجــــارة المعنية بتوزيع الحصص 

توضيحا حول المسألة.
في الأثناء، تضاعفت ديون المشترين 
من متجر أبوعمار الذي بات يخشى 
توقف عملــــه في حال عــــدم تمكنه 
من شراء سلع لبيعها. ويقول، 
”عائلات كثيرة تتبضع 
بالدين. ووصلت ديون 
بعض منها إلى أكثر 
من مائتي ألف 
دينار“، أي نحو 

    137 دولاراً.
يعود ذلك 
بشكل رئيسي 
إلى ارتفاع 
الأسعار في 
عموم البلاد. 
فقد خفضت 
الدولة قيمة 
الدينار أواخر 
عام 2020، 
إثر انخفاض 
أسعار النفط 
الذي يشكل 

المــــورد الرئيســــي لميزانية البــــلاد. وفقد 
الدينار 25 في المئة من قيمته أمام الدولار.

كمــــا ارتفعــــت أســــعار معظم الســــلع 
الاســــتهلاكية بشــــكل كبيــــر، فبات ســــعر 
قارورة زيــــت الطعام 2250 دينــــاراً بعدما 
كان 1500 دينــــار (من نحــــو 1.2 دولار إلى 

حوالي 1.6 دولار).
فضــــلا عن ارتفاع الأســــعار، تلاشــــت 
المداخيــــل وفرص العمل بســــبب إجراءات 
الحظــــر الصحــــي المفروضــــة للحــــد من 
انتشــــار الوبــــاء. ويعتمــــد عــــدد كبير من 
ســــكان العراق الذي يعانــــي منذ عقود من 
نزاعات وحروب، على أعمال بأجر يومي.

ووصفت منظمة الزراعة والغذاء (فاو) 
التابعة لــــلأمم المتحدة الوضع في العراق 

بالحلقة المفرغة.
وذكــــر تقرير للمنظمة، أن ”أكثر من 90 
في المئة من الشــــركات الزراعية الصغيرة 
والمتوســــطة الحجــــم تقــــول إنهــــا تأثرت 
بالوباء، ولمواجهة ذلك قام أكثر من نصفها 

بتســــريح عمــــال أو خفــــض أجورهــــم“.
وأضافت، أن ذلك تزامن مع ارتفاع أسعار 
الســــلع الرئيسية وندرة بعضها، ما أغرق 
المزيد من العراقيين في حالة انعدام الأمن 

الغذائي.
وانعكس القلق من الأوضاع المعيشية 
على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي حيث 
تداول المستخدمون منشوراً يقول، ”راتب 
هذا الشــــهر يلعب ضمن مجموعة صعبة، 
العيد، من المســــتحيل  كورونا- رمضان – 

أن يصل إلى النهائي“.
وقــــال عبداللــــه، وهو بائع في ســــوق 
الشورجة ببغداد، ”سبب ارتفاع الأسعار، 
هــــو ارتفاع الــــدولار وأصبــــح المواطن أو 
الموظــــف البســــيط غيــــر قادر على شــــراء 
حاجيات رمضان الضرورية مثل السنوات 

الفارطة“.
بالنســـبة إلـــى حيدر، وهـــو موظف 
حكومي يبلغ من العمر 32 عاماً ويتقاضى 
900 ألف دينار (نحو 620 دولاراً) شهرياً، 

يشـــكّل شـــهر رمضان مصـــدراً للهموم، 
وملابـــس  البيـــت  ”متطلبـــات  بســـبب 
للاحتفـــال بعيد الفطـــر الذي  الأطفـــال“ 

يعقب رمضان.

ويضيف حيدر، وهو أب لثلاثة أطفال 
يقطن منزلاً بالإيجار عند أطراف العاصمة، 
”الراتــــب في الظــــروف العادية لا يغطي ما 
تحتاج إليه العائلة، وأحيانا كثيرة أضطر 
للاقتــــراض لأكمل الشــــهر، ولأدفع فواتير 

مولّد وإيجار البيت ومصاريف الأطفال“.

وبســــبب الانقطاع المتكــــرر للكهرباء، 
تعتمد العائــــلات العراقية علــــى مولدات 
خاصــــة للتعويــــض عــــن النقــــص، لكنها 
تكلّــــف 25 ألف دينار (حوالــــي 17 دولاراً) 
لقاء الأمبير الواحد، فيما كان سعر المولد 

سابقاً 18 ألف دينار (حوالي 14 دولاراً).
بالنتيجة، أصبح معظم الســــكان، مثل 
أبوأحمــــد الموظــــف الحكومــــي البالغ 33 
عامــــاً، مرغمين على التخلّــــي عن العادات 

الرمضانية التي نشأوا عليها.
ويقــــول أبوأحمــــد، وهــــو ربّ أســــرة، 
”بســــبب كورونا لن أدعو أحــــداً للإفطار في 
رمضــــان، الأوضاع الصحيــــة صعبة جداً“، 
متابعاً ”حتى اقتصادياً، لن أقدر على توفير 

متطلبات الدعوة بسبب غلاء الأسعار“.
وقال أبوســــيف، ”لقد أجبرتنا جائحة 
فايــــروس كورونا علــــى التوقف عن زيارة 
بعضنــــا البعــــض خــــلال شــــهر رمضان 
وحرمتنا من تقاليدنا وعاداتنا العراقية.. 

هذا الوضع مؤلم“.

 الطائــف (الســعودية) - يستعد رجال 
وفتيـــة ســـعوديون لأداء رقصـــة حربية 
قديمة مع البارود تُعرف باسم ”التعشير 
الحجـــازي“، في محافظـــة الطائف غرب 
الســـعودية، ســـعيا منهم للحفـــاظ على 

موروث ثقافي تناقلوه عبر الأجيال.
يمارســـون  القدامي  المحاربون  وكان 
التعشـــير، كنوع من بث الثقة والحماسة 
قبل خوض المعركة، وبث الرعب في قلوب 
الأعـــداء، أما عن تأديتها بعـــد الانتصار 
في المعركة، فكانـــت تعتبر إعلانا وزهوا 
بالانتصـــار، وتعـــد من أهم هـــذه الفنون 
التي تنثـــر عبـــق الماضي، رغـــم مظاهر 
العصريـــة  والحيـــاة  الواضـــح  التقـــدم 

المنتشرة في أرجاء المملكة.

وهي رقصة تشـــبه العرض العسكري 
من حيث الترتيـــب والاحترافية والمهارة 
العاليـــة وطريقـــة الأداء، حيـــث يمشـــي 
فيها العـــارض بطريقة معينة وبخطوات 
فيهـــا  تتناســـق  واســـتعراضية  مرتبـــة 
الأدوار والمهـــام، وتؤدى من شـــخص أو 
شـــخصين أو أكثر في وقت واحد، يداعب 
فيها العارض سلاحه الذي يكون محشوا 
بالبارود، ليتحـــول إلى لهب تحت قدميه 
بعـــد ضغطه علـــى الزناد يعانـــق بعدها 

العارض السماء.

ويأخذ كل مشـــارك فـــي أداء الرقصة 
ســـلاحه الناري  يُعرف باسم ”المقمع“ من 
شـــاحنة قريبة، لحشـــوه بحذر بالبارود 
قبل أن يتقدم إلى وســـط الساحة لإظهار 
مهاراته الاستعراضية، ويطلق النار إلى 

الأسفل عندما يقفز.
وهنــــا تكمن خطــــورة هــــذه الرقصة، 
ولذلــــك وجــــب علــــى العــــارض أن يتمتع 
بقــــدر كبير من اللياقة والمرونة، وأن يكون 
متمرسا في هذه الرقصة، لتجنب الإصابة 
من البــــارود. وتطلــــب الرقصــــة أن يكون 

جسم العارض رشيقاً ويتمتع باللياقة.
يقـــول رئيس فرقة التعشـــير إبراهيم 
الســـفياني ”إن التعشـــير يحتـــاج إلـــى 
مهـــارة ولياقـــة ورشـــاقة وتدريب، حيث 
يقـــوم العارض بإطـــلاق الطلقات النارية 
عبر بندقيتـــه المقمع، وأثنـــاء الوثب في 
الفضاء ينبغي علـــى العارض ألا ينحني 
مـــن جســـمه ســـوى حـــركات الركبتـــين 
وأســـفل الجذع أثنـــاء القفـــزة، ثم يوجه 
فوهة بندقيته باتجاه الأرض بكلتا يديه، 
وبســـرعة خاطفة يقـــوم بالضغـــط على 

الزناد“.
وعن طريقـــة تجهيز الســـلاح، يقول 
الضالعـــون فـــي هـــذه الرقصـــة، ”نبـــدأ 
بتحضيـــر البارود وتعبئته في المقمع من 
فوهتها من الأمام بمقـــدار معين، ثم ندك 
هذا البارود بـ“’المشحان أو الدكاك‘، وهو 
ســـلك يدك به البارود داخل الســـبطانة، 
ثم توضع قطعة نحاســـية محشوة بمادة 
تظهر شـــرارة النـــار عند ضغـــط الزناد، 
وتســـمى بالـــزرد، تعمـــل علـــى إشـــعال 
البـــارود وإطلاقه“، والبارود المســـتخدم 
هـــو  التعشـــير،  وعرضـــة  رقصـــة  فـــي 
ذخيـــرة غير حية تصنـــع محلياً وتتكون 
مـــن أشـــجار العُشـــر والأراك والملح يتم 

خلطها ببعضها البعـــض وحرقها حتى 
تصبـــح جاهزة للمعشـــر أثنـــاء تأديته.
ويقف العشرات من المتفرجين بينهم نساء 
وأطفال بالقرب من الساحة في مقهى ”بن 
في منطقـــة الهدا فـــي الطائف،  ســـلمان“ 
بينما يجلس البعـــض في خيم في المقهى 
لمشاهدة الاســـتعراض. وقد حمل بعضهم 

هواتف نقالة لتصوير الرقص.
طـــرق  ”هنـــاك  الســـفياني،  ويقـــول 
متعددة للتعشـــير الحجازي، منها ما هو 

سهل يمكن للجميع استخدامه، ومنها ما 
هو صعـــب يتطلب احترافية وممارســـة 
عالية للمعشـــر، ومن أشهر تلك الحركات 
حركة الجنب لليمين أو اليســـار، وحركة 
الكفـــت وهي بإنـــزال البندق من أســـفل 
الأقدام، وحركة الخلف وهي حركة صعبة 

لا يؤديها إلا المحترفون.“
الرقصـــة  هـــذه  أداء  حاليـــا  ويتـــم 
الفلكلوريـــة فـــي الأعـــراس والمهرجانات 

التراثية وغيرها من المناسبات.

الشعبية  الموسيقى  أصوات  وتصدح 
بينمـــا يـــؤدي الراقصـــون بشـــكل فردي 
الرقصـــة وهـــم يرتدون الزي الســـعودي 
التقليـــدي مـــع الغترة (الشـــماغ)، بينما 
يحمـــل العـــارض ســـلاحه بيـــده قبل أن 
يقفـــز ثم يضغـــط علـــى الزنـــاد لإطلاق 

النار.
وتنتشـــر فـــي الســـعودية العديد من 
الرقصات الشـــعبية القتالية أو الحربية، 
كالعرضـــة في أواســـط البـــلاد، والرديح 

الينبعاوي، نســـبة إلى منطقـــة ”ينبع“، 
إلا أن رقصـــة التعشـــير فإنهـــا تعـــد من 
شـــجاعة  تســـتعرض  التـــي  الرقصـــات 
القبيلـــة في غربي وجنوبـــي البلاد أكثر، 
واســـتعدادها الدائم للدفـــاع عن الأرض 
والعرض والمال، ولكنها تتطلب أن يكون 

جسم العارض رشيقاً ويتمتع باللياقة.
قـــال  المصاحبـــة،  الأهازيـــج  وعـــن 
السفياني، ”يصاحب فن التعشير أهازيج 
أبرزها لون شـــعبي مشـــهور في الحجاز 
أو ما يســـمى بـ‘الردح‘  يعرف بـ‘بالرجز‘ 
فـــي بعض المناطـــق والمحافظات، يتغنى 
مـــن خلالـــه الشـــاعر بكلمـــات تدعو إلى 
الفخر والاعتزاز، فيما يدخل المعشـــرون 

إلى الساحة بالتناوب وبطريقة معينة.“
ويوضح سلمان الطويرقي الذي يملك 
المقهى، أن ”رقصة التعشـــير هي موروث 
شـــعبي خاص بأهـــل الطائـــف وهي من 

الأساسيات في جميع المناسبات“.
ويوضـــح الطويرقي أن الرقصة التي 
كانت في الســـابق ”تُعتبر رقصة حرب“، 
تتم تأديتها لإثارة الحماس لدى المقاتلين 

وانتقلت من جيل إلى جيل.
ويشـــرح، ”وجدت منذ القـــدم ونحن 
الحمد الله. لا نزال محافظين ومستمرين 
حتى لا يندثر هذا الموروث الشعبي بحول 

الله“.
ويشارك فتية أيضا في الرقص، ولكن 
يوضـــح الطويرقي أن ”تدريـــب الأطفال 
يكون في العادة بالســـلاح نفسه لكن من 
دون أي ذخيرة حية، يتم تدريبهم بشـــكل 

تدريجي“.
ويضيـــف، ”هـــذا مـــوروث شـــعبي.. 
نحـــاول تعليم الأطفال هـــذه الرقصة من 
أجـــل أن يقومـــوا في المســـتقبل بتدريب 

أطفالهم“.

يتحســــــر العراقيون على رمضان الســــــنوات الماضية رغم أن الوضع كان 
صعبا أيضا، لكن هذه السنة تلتقي عوامل عديدة لتسرق الفرحة منهم ومن 
أطفالهم، فلا هم يســــــتمتعون بالتسوق لإعداد إفطار يليق بالصيام بسبب 
غلاء الأســــــعار، ولا هم قادرون على الســــــهر والضيافة بسبب تفشي وباء 

كورونا الذي يوصد الباب عليهم في بيوتهم.

ة في القلوب وجيوب فارغة 
ّ

العراقيون يصومون رمضان بغص
 غلاء الأسعار والوباء يسرقان أجواء التسوق والسهر

العين بصيرة واليد قصيرة

رقصة الشجعان

سعوديون يحيون رقصة {التعشير} في الطائف

م
كيلوغــــرام  ســــعر  بينمــــا  ي، 

طــــم ارتفع مــــن 500 إلى 
ينار“.

تجتهد المرأة البالغة 
عاماً والتي
ب

عمر 58
ك مصدر دخل 

كل شهر، 
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توضيحا حول المسألة.
في الأثناء، تضاعفت
من متجر أبوعمار ال
توقف عملــــه في ح
من شراء سلع
”عائلات
بالدين
بعض
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راتب العراقيين هذا الشهر 

يلعب ضمن مجموعة 

صعبة، كورونا ورمضان 

والعيد، من المستحيل أن 

يصل إلى النهائي



بأن النظارات   “Instyle” أفادت مجلــــة  
الشمســــية تطل في صيف ٢٠٢١ بتصاميم 
جريئة لتمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف 

الأنظار.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضة 
والجمال أن النظارة الشمســــية تطل هذا 
الموســــم بتصميم كبير الحجم على شــــكل 
حرف D، حيث تمتاز النظارة بإطار سميك 

وذراع عريض.
كما تتخذ بعض 

الموديلات شكل 
المستطيل لتستحضر 

في الذهن موضة 
الستينات من 
القرن الماضي.
ولإطلالة 

مفعمة بالأنوثة 
تتخذ بعض 

الموديلات شكل 
”عين القطة“ 

 (Cat Eye)
مع أطراف 

مدببة.

أشــــارت  الألــــوان،  إلــــى  وبالنســــبة 
”Instyle“ إلى أن العدسات تكتسي بألوان 

الباســــتيل الحالمة مثــــل الــــوردي الناعم 
الرقيــــق  والبنفســــجي  الفــــاتح  والأزرق 
الفانيليــــا  ولــــون  النعناعــــي  والأخضــــر 

الهادئ.
كمــــا يشــــهد الأصفر الســــاطع رواجا 
كبيــــرا هذا الموســــم، وهو يمتاز 
بطابــــع مشــــرق يشــــيع 
أجــــواء البهجــــة 

والتفاؤل.
وتعد النظارة 
الشمسية 
قطعة من 
الإكسسوار لا 
غنى عنها في 
حقائب النساء، 
حيث تمنحهن 
الفخامة والإطلالة 
المميزة وتقيهن من 
أشعة الشمس 
الحارقة في ذات 

الحين. 

 القاهرة – تسعى الجهات المختصة في 
مصر لردع المتحرشــــين بالنســــاء بتشديد 
العقوبات ضدهم. وقضت المحكمة مؤخرا 
بسجن أحمد بســــام زكي، طالب الجامعة 
الأميركية البالغ من العمر ٢٠ عامًا، والمتهم 

بالتحرش بـ٥٠ فتاة.
وزكــــي مــــن عائلــــة ثريــــة، اعتقل في 
يوليــــو الماضي بعــــد إطــــلاق حملة ضده 
على إنستغرام وتمت إحالته إلى المحاكمة 
بتهمة هتــــك عرض ثلاث فتيات على الأقل 
وابتزازهن، وجميعهن دون سن الـ١٨، بين 

عامي ٢٠١٦ و٢٠٢٠.

ورحبت ناشـــطة مصريـــة على موقع 
إنســـتغرام بقرار محكمة مؤخرا بسجن 
الطالـــب الجامعـــي لمدة ثماني ســـنوات 
بتهمـــة ارتـــكاب جرائم جنســـية بعد أن 
أثـــارت حملتهـــا ضد الإســـاءة للنســـاء 
في  والتحـــرش بهـــن حركـــة ”مي تـــو“ 

بلادها.
وقال محامــــي الفتاة أحمد راغب على 
فيســــبوك إن محكمــــة جنايــــات القاهــــرة 
حكمت عليــــه يوم الأحد بالســــجن ثماني 
ســــنوات. وحكمت عليه محكمة أخرى في 
ديســــمبر بالســــجن ثلاث ســــنوات بتهمة 

التحرش بفتاتين عبر الإنترنت.
وجذبت قضية زكي اهتمامًا واسعًا من 
وســــائل الإعلام ورجال الدين والجماعات 
النســــائية في دولة يقــــول فيها المدافعون 
عن حقوق الإنســــان إن التحرش الجنسي 
أو الاعتداء الجنســــي غالبًا ما يمران دون 

عقاب بينما تتهم النساء في أغلب الأحيان 
بالتحريض على الجرائم الجنسية.

وقــــال المجلــــس القومي للمــــرأة الذي 
تديره الدولة إنه تلقى أكثر من ٤٠٠ شكوى 
تتعلق بأشــــكال مختلفة مــــن العنف ضد 
المــــرأة منذ ظهــــور غضب وســــخط الرأي 
العــــام، كما كانت وســــائل الإعلام المحلية 

تدعم بشكل كبير ضحايا زكي.
وعبــــر العلماء في جامعــــة الأزهر عن 
دعمهــــم للضحايــــا، حيث أصــــدروا بيانا 
يشــــجع النســــاء على الإدلاء بشــــهاداتهن 
حــــول الاعتداء الجنســــي، ورفضــــوا أي 
اتهامات موجهة إليهن تفيد بأن لباســــهن 
أو سلوكهن هما سبب تعرضهن للاعتداء

وأطلقت مجموعة مــــن الفتيات حملة 
عبــــر مواقــــع التواصــــل ضد بســــام زكي 
للكشف عن تصرفاته ضدهن و ضد فتيات 
أخريــــات، حيث وصــــل الأمر إلــــى درجة 

اغتصاب فتاة عمرها ١٤ عامًا.
وقالــــت الفتيات اللاتــــي يبلغ عددهن 
أكثــــر مــــن ٥٠ فتاة ممن درســــن بالجامعة 
الأميركية فــــي القاهرة، في تدويناتهن إنه 

تحرش بهن، بل وابتزهن بعد ذلك.
وينتشر التحرش الجنسي على نطاق 
واســــع إلى درجة أن دراسة نشرتها الأمم 
المتحدة عام ٢٠١٣ كشفت أن جميع النساء 
المصريــــات تقريبا -حوالي ٩٩ في المئة من 
اللاتي شــــملهن الاســــتطلاع- كن ضحايا 

للتحرش.
وقالت الناشــــطة النســــوية في مصر 
مزن حســــن إن هذا التحرك بمثابة خطوة 
جديــــدة في حركة كانت تُبنى منذ أعوام، 

مشــــيرة إلى أنها فخورة بذلك، لكنها 
اعترفــــت بــــأن مصــــر متخلفــــة عن 
الكثيــــر من الــــدول في مــــا يتعلّق 
بحماية حقوق المرأة. وعلى الرغم 
من تجريم التحرش الجنســــي عام 
٢٠١٤، فــــإن الإدانــــة بالاغتصاب لا 

تزال صعبة للغاية.
أدى ذلك إلى قيام مئات النساء 
بالتحــــدث على وســــائل التواصل 
الاجتماعي حول الاعتداء الجنسي 
وفضــــح العديد من الرجال بما في 
ذلك قضية اغتصــــاب بارزة وقعت 

في فندق بالقاهرة في عام ٢٠١٤.
وقالت نادين أشرف، مؤسسة 

حساب ”أسولت بوليس“ الذي 
كشف عن القضية، لمؤسسة 

تومســــون رويتــــرز ”نحــــن ســــعداء جدًا 
بالحكــــم (…) لأننا عملنا كثيــــرًا على هذا 
الأمــــر ونجني الثمــــار الآن. إن إجمالي ١١ 
عامًا في الســــجن ليس بالأمر السيء على 

الإطلاق“.
وكانــــت أشــــرف طالبة فــــي الجامعة 
الأميركيــــة بالقاهــــرة عندما قــــررت العام 
الماضي تشــــكيل حساب ”أسولت بوليس“ 
بعــــد أن ســــمعت مزاعم مــــن أصدقاء في 

الجامعة بشأن زكي.
وقالــــت أشــــرف إن هدفها هــــو تغيير 
المواقــــف في مصر تجاه النســــاء اللواتي 

يتعرضن لاعتداء جنسي.
وذكــــرت فــــي مقابلــــة العــــام الماضي 
”المجتمــــع يلــــوم الضحية دائمًــــا، وليس 
الشــــخص الذي يقوم بالتحــــرش. وحتى 
إذا لــــم يلوموها، فإنهــــم يضغطون عليها 

للتكتم بشأن ذلك“.
وأشــــعلت قضية زكــــي حركة ضخمة 
علــــى الإنترنت بعــــد ظهورها فــــي يوليو 

الماضي في مصر.
واستجابة للجدل العام المتزايد حول 
ســــلامة المرأة أصــــدر البرلمــــان قانونًا في 
أغســــطس يمنح المرأة الحق التلقائي في 
إخفــــاء الهويــــة عند الإبلاغ عــــن الجرائم 
الجنسية في الدولة المحافظة، في محاولة 
لتشجيع المزيد على الإبلاغ عن الاعتداءات 

الجنسية.
وقال رضا الدنبوكي، المدير التنفيذي 
لمركز المرأة للإرشــــاد والتوعية القانونية، 
إن الحكم الصادر يوم الأحد يبعث برسالة 
قويــــة للناجيات تحثهن علــــى الإبلاغ عن 

حالات التحرش الجنسي.

وقال لمؤسســــة طومسون رويترز ”إنه 
بيــــان يؤكد أنه لا مــــكان للصمت اليوم أو 

الخوف من نظرة المجتمع“.
رئيســــة  الســــعيد  انتصــــار  وقالــــت 
مؤسســــة القاهــــرة للتنميــــة والقانون إن 
التحــــرش ظاهــــرة مزعجــــة تتواصل في 
المجتمع المصري منذ سنوات، لكن الجديد 
فيها هو قرار الفتيات والسيدات المواجهة 

والتحدث عنها وفضح المتحرشين.
أن القانون يتضمن  وذكرت لـ“العرب“ 
نصوصــــا رادعة للمواجهة، لكن المشــــكلة 
في التطبيق، وتحايل بعض المتحرشــــين 
كالادعــــاء  بالضحيــــة،  التهــــم  بإلصــــاق 
بمحاولتها السرقة أو تعرضه للضرب من 
قبلها، إلى جانب صعوبة إثبات التحرش 

في بيئة العمل.
وأشــــارت إلــــى أن الحــــل الأساســــي 
لمواجهــــة التحــــرش الجنســــي يتمثل في 
التوعية بمخاطره خاصة النفســــية، لمنع 
الضغــــوط التي تتعــــرض لهــــا الضحية 
ضمــــن مســــاحة الجانــــي بزعــــم الحفاظ 
على مســــتقبله أو تحاشــــي فضح أسرته، 
ففــــي حالــــة الســــرقة يتعاطــــف بعــــض 
المواطنــــين ويتطوعــــون لمطــــاردة الجاني 
أما في التحرش فــــلا يبالون أو يتدخلون 

لمساعدته.
وشددت على ضرورة إسقاط المبررات 
الواهية للمتحرشــــين بشأن ملابس المرأة 
بعدما ثبــــت تعرض المنتقبات والمحجبات 
له أيضًا، وإلغاء الفكر الخاطئ الذي يفرق 
بين المعاكســــة والتحــــرش فكلاهما واحد 
وأي فعــــل أو إيمــــاءة أو حركــــة لها هدف 
جنســــي في عرف القانون تعــــد نمطا من 

التحرش.
رئيــــس  عبدالحافــــظ  ســــعيد  وأكــــد 
مؤسســــة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق 
أن عــــودة  الإنســــان بمصــــر لـ“العــــرب“ 
ظاهرة التحرش الجنســــي بقوة الفترة 
الماضي ســــببها إفلات المتحرشين من 
العقاب بســــبب تســــامح قطاع كبير 
مــــن المجتمــــع مــــع مرتكبــــي تلك 
الوقائع ما يمنح الآخرين شعورًا 

بالجرأة.
ولفت عبدالحافظ لـ“العرب“ 
إلى أن مواجهة التحرش لن 
الضحايا  بتوعيــــة  إلا  تتم 
باللجــــوء إلــــى الجهــــات 
والتمســــك  الأمنيــــة 
بحقوقهن في القصاص، 
وشــــن حمــــلات توعوية 
تســــتهدف المواطنين 
تحذر من تنامي الظاهرة 
مــــا  النفســــية،  وآثارهــــا 
يقضي على الســــلبية فــــي التعامل معها 
وغض الطرف عنها تحــــت مزاعم تعرض 

الضحية للفضيحة.
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تحديات كبيرة في مواجهة ظاهرة التحرش 

الحركة المنتظمة تعود بالفائدة على خلايا الدماغ 

مصر تردع المتحرشين جنسيا 

بأحكام قضائية مشددة
ية تحض الناجيات

ّ
الحكم بـ8 سنوات سجنا على متحرش رسالة جد

 على الإبلاغ عن الاعتداءات الجنسية

صنفت المنظمات الدولية القاهرة بؤرة خطيرة عالميا بالنســــــبة إلى النساء، 
حيث تتعرض 99 في المئة منهن  للتحرش الجنسي. وتواجه مصر تحديات 
ــــــين الحامية للمرأة أو  كبيرة لتطويق ظاهرة التحرش ســــــواء بتفعيل القوان
بتطبيق أحكام سجنية ضد مرتكبيه. ورحبت جهات مدافعة عن حقوق المرأة 
بالحكــــــم الصادر ضد طالب الجامعــــــة الأميركية المتهم في قضية التحرش 

التي فجرت سخطا عاما ضد الظاهرة في مصر، العام الماضي.

 كولونيــا – يؤكـــد خبـــراء التربيـــة أن 
الحركة لا تقل أهميـــة عن الألعاب اليدوية 
والكتـــب في تنشـــيط خلايا مـــخ الأطفال 
وتحســـين قدرتهم على التعلـــم حتى أنهم 

يصفونها بسماد مراكز الذاكرة في المخ.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن ممارســـة 
الرياضة والحركة بوجه عام لا تعود بالنفع 
على صحة الجسد وصفاء الذهن فحسب، 
بل إنها تلعب دورا حاسما في التأثير على 
الـــذكاء واكتســـاب مهارات جديـــدة، الأمر 
الذي يزيد من أهمية الرياضة للأطفال في 

السن الصغيرة.
ويقول البروفيســـور انغـــو فروبوزيه 
رئيس قســـم العـــلاج بالحركـــة والوقاية 
من الأمراض في مدرســـة رياضية بمدينة 
كولونيـــا الألمانية، إن العلاقة بين الرياضة 
والذكاء وسرعة التعلم تبدو مؤكدة، مشيرا 
إلى أنه ”لا يمكن تطوير الذكاء في الطفولة 
والحفـــاظ عليه مع التقدم فـــي العمر دون 

الحركة“.
ويؤكـــد فروبوزيـــه أن الرياضة مهمة 
بشـــكل كبير للأطفال، ذلك أن الطفولة هي 
الفتـــرة التي تتكون فيها معظم خلايا المخ 

وترتبط ببعضها.
ويشير الخبراء إلى أن أهمية الرياضة 
والحركـــة المنتظمـــة لا تقتصـــر على فترة 
الطفولـــة فحســـب، إذ أن الحركة تســـاعد 
علـــى إبقـــاء خلايا المـــخ في حالة نشـــاط 
بداية من عمري الخمســـين والستين، الأمر 
الذي يســـاعد على الحفاظ على صحة المخ 

والقدرات الذهنية حتى في الشيخوخة.
ولا يقصـــد الخبـــراء هنـــا ممارســـة 
الرياضة بشكل محترف أو حتى يومي، إذ 
أن مجرد التمشـــية مرتين إلى ثلاث مرات 
أسبوعيا لمدة ٤٥ دقيقة في كل مرة، يمكنها 

أن تعود بآثار إيجابية عديدة على المخ.
وتقول أخصائية التربية ليلى مخايل 
إن الحركـــة مهمة جدا ومفيدة للطفل لأنها 
تســـاعد على نمو جســـمه وعقله من خلال 
التجارب الحســـية مـــا يؤدي إلـــى تطور 
اللغـــة والقدرة علـــى الإبداع، كمـــا تقوي 
عضلاتـــه وتجعله قادرا علـــى التحكم في 
الحركات وتحسن من التنفس وتبعث على 

الاستقلالية وتساعد على التواصل.
ويعد النشـــاط البدنـــي أو الحركي من 
العناصـــر المعززة لصحة الطفل ونموه في 

مرحلة الطفولة المبكرة، فالأنشطة الحركية 
توفر فرصة ثمينة للطفل يتمكن من خلالها 
مـــن التعبير عن نفســـه، ومن استكشـــاف 
قدراتـــه، بـــل وتحديها أحيانـــا، كما توفر  
الاحتكاك بالآخرين والتفاعل معهم، وتقود 
التجـــارب والخبرات التـــي يمر بها الطفل 
في هذه المرحلة إلى مساعدته على الشعور 
والثقة  بالمشـــاركة  والاســـتمتاع  بالنجاح 

بالنفس.

ويعد الخبراء الأنشـــطة البدنية التي 
يتم فيها حمل الجســـم، كالمشـــي والجري 
والهرولـــة والقفـــز، مـــن أهـــم الأنشـــطة 
المفيدة لصحة العظـــام، ذلك أن بناء كثافة 
العظـــام يتم خلال العقدين الأولين من عمر 
الإنســـان، مما يعني أهميـــة فترة الطفولة 
بمراحلهـــا المختلفـــة فـــي تزويـــد العظام 
بالكالســـيوم وتعزيز كثافتهـــا، الأمر الذي 
يقلـــل مـــن احتمـــالات الإصابة بهشاشـــة 

العظام في الكبر.
وتدعـــم الأبحـــاث الحاليـــة بشـــدة ما 
أسفرت عنه الدراســـات المتعلقة بالطفولة 
المبكرة ، وهي أن الخبرات الإيجابية التي 
يكتســـبها الطفل فى مرحلة عمرية مبكرة 
هي الأســـاس الـــذي تبنى عليـــه مهاراته 
الســـلوكية وقدرته على التعلم. وتســـتمر 

تلك المهارات والقدرات معه مدى الحياة.
وأكـــدت الأبحاث أن توفيـــر بيئة غنية 
مليئـــة بالخبرات يمكّن مـــن تعزيز قدرات 
الطفـــل وتنميتهـــا وأن البيئـــة الغنيـــة لا 
بـــد أن تثمر عـــن عقل مـــدرك وواع ومليء 
بالخبـــرات، وأنـــه لا يمكـــن إغفـــال الدور 
الفعّـــال الذي تلعبه الأنشـــطة الحركية في 
ذلك الشأن. كما أكدت على أهمية الخبرات 
المبكرة فـــي حياة الأطفال الصغار ودورها 
الذي لا يســـتهان به في تطويـــر المهارات 

العقلية لديهم.

لا يمكن تطوير الذكاء في 

الطفولة والحفاظ عليه مع 

التقدم في العمر دون الحركة 

حيث يوجد رابط قوي بين 

الرياضة والذكاء

كثرة الحركة 
تساعد الطفل على التعلم

أحدث صيحات النظارات 
الشمسية في صيف 2021
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 الرياض – تنطلق عجلة دور المجموعات 
فـــي دوري أبطـــال آســـيا في كـــرة القدم 
الأربعاء بمباريـــات منطقة الغرب المقامة 
بنظام التجمع بســـبب تداعيات فايروس 

كورونا.
وتستضيف السعودية مباريات ثلاث 
مجموعـــات وكل مـــن الإمـــارات والهنـــد 
مباريـــات مجموعـــة واحدة حتـــى الـ30 
من أبريل الجاري فيمـــا تأجلت مباريات 

الشرق إلى 7 مايو القادم.
ويتأهل إلـــى دور الـ16 صاحب المركز 
الأول في كل مجموعـــة إلى جانب أفضل 
ثلاثة أندية وصيفة. ويقام الدور النهائي 
من مباراتي ذهاب وإيـــاب يومي 21 و27 

نوفمبر.
ويســـجل الوحدات الأردنـــي ظهوره 
التاريخـــي الأول في دوري أبطال آســـيا 
عندما يواجـــه الأربعاء مضيفـــه النصر 
الســـعودي في افتتاح مباريات المجموعة 

الرابعة.
ويســـعى الوحدات إلى تـــرك بصمة 
مشـــرفة في أول مشاركة تاريخية للأندية 
الأردنية، حيـــث يراوده الحلـــم بتحقيق 
المفاجـــأة على حســـاب النصـــر وتحقيق 

بداية مثالية في أول مشوار له.
ويـــدرك النصـــر أنه ســـيكون مطالبا 
بتحقيق الفـــوز خاصة وأن عامل الأرض 
يصـــب في صالحه، ولن ترضى جماهيره 
دور  واجتيـــاز  المجموعـــة  بتصـــدر  إلا 

المجموعات.
ويطمـــح النصـــر إلـــى التغلـــب على 
الظـــروف التـــي عانـــى منهـــا مؤخـــرا 
والمتمثلة بخســـارته مؤخرا أمام ضمك 2 
– 3 في الدوري السعودي، وإحداث تغيير 

على الجهاز الفني بتوقيت صعب.
ولا تبدو الفوارق الفنية بين الوحدات 
والنصـــر كبيـــرة للغايـــة، وبخاصـــة أن 
الفريق الأردني يضم بصفوفه عددا كبيرا 
من اللاعبين الدوليين إلى جانب محترفه 
السنغالي إنداي الذي توج هدافا للدوري 

المحلي.
ويدرك مدرب الوحدات 

عبدالله أبوزمع جيدا أن 
جماهير فريقه تنتظر من هذه 
البطولة النتائج بغض النظر 
عن طريقة وأسلوب اللعب، ما 

قد يكون على حساب الأداء 
العام للفريق. وتقع على 

أبوزمع مسؤولية 
إجادة توظيف 
اللاعبين داخل 
أرضية الملعب، 
وتوزيع الأدوار 

في ما بينهم، 
ولاسيما أن 

الوحدات قد يميل 
في هذه المباراة 

إلى الاعتماد على 
الهجمات المرتدة 

وهو أسلوب لا يتبعه 
البتة في المسابقات 

المحلية، لكن المنطق والواقعية سيفرضان 
عليه ذلك.

وعلى الجهة المقابلة فإن هناك بعض 
التعديـــلات المنتظرة على تشـــكيلة فريق 
النصر في ظـــل إصابة فـــراس البريكان 
بكورونـــا وإمكانيـــة مشـــاركة عبدالالـــه 
العمـــري وتغييـــر الجهـــاز الفنـــي قبل 

انطلاق التحدي الآسيوي بأيام قليلة.
وأقالت إدارة النصر المدرب الكرواتي 
ألـــين هورفات بعد الخســـارة أمام ضمك 
2 ليتم تعيين البرازيلي مانو  بنتيجة 3 – 

مينيز.

وقد لا يســـعف الوقت مينيز التعرف 
على قدرات فريقه جيدا وترســـيخ رؤيته 
الفنية الخاصـــة باللقاء، ما يشـــكل قلقا 
لجماهير النصـــر بيد أن خبرة لاعبيه قد 

تساعده في قيادة المباراة.
وضمـــن منافســـات المجموعة الأولى 
يلعب الهلال السعودي مع أي جي أم كي 
الأوزبكي والاستقلال الطاجيكستاني مع 

شباب أهلي دبي الإماراتي.
وبعد انســـحابه من النسخة الماضية 
وإلغـــاء نتائجـــه لإصابة عـــدد كبير من 
لاعبيه بكورونا، يســـعى متصدر الدوري 
الســـعودي إلى اســـتعادة اللقـــب بعدما 

نجح في نسخة 2019 من كسر العقدة.
ويعانـــي الهـــلال مـــن تذبـــذب فـــي 
النتائـــج، إذ ودّع منافســـات كأس الملـــك 
وخسر الســـوبر الســـعودي أمام غريمه 
النصـــر، كما يتقاســـم صـــدارة الدوري 

راهنا مع الشباب.
المعيـــوف  عبداللـــه  حارســـه  وقـــال 
”نتطلـــع للبطولـــة الآســـيوية، ونتمنـــى 
ألا تؤثـــر خســـارتنا الأخيـــرة أمام 
الاتحـــاد علـــى اللاعبـــين، نحن 
قادرون على العودة وإســـعاد 

أنصارنا“.
وفي المجموعة الثانية 
يلعب الشارقة الإماراتي 
المضيف مع القوة الجوية 
العراقي وباختاكور الأوزبكي 
مع تراكتور الإيراني.
وسيكون دوري 
الأبطال فرصة 
للشارقة لتعويض 
إخفاقاته 
المحلية، بعدما 
ودع الكأس 
وكأس 
الرابطة 
وخسر 
السوبر 
أمام شباب 
الأهلي. كما اقترب 

من فقدان لقبه بطلا للدوري، حيث يبتعد 
بفارق 8 نقاط عـــن الجزيرة المتصدر قبل 

ثلاث مراحل من الختام.
وتعـــرض الشـــارقة الـــذي يأمـــل في 
التأهـــل إلى دور الـ16 للمـــرة الأولى منذ 
2004، لضربـــة قويـــة، بإصابـــة هدافـــه 

البرازيلي ويلتون سواريس.
ويعود القـــوة الجوية إلـــى البطولة 
بعد غياب منذ 2008 وهو بأفضل أحواله 
الفنيـــة، بعد تأهله على حســـاب مضيفه 
الوحـــدة الســـعودي بـــركلات الترجيح، 
وتصدره المريح للدوري العراقي بفارق 8 

نقاط عن النجف.
ويضـــم بطل كأس الاتحاد الآســـيوي 
بـــين 2016 و2018 العديـــد مـــن اللاعبين 
المميزيـــن، فـــي مقدمتهـــم أيمن حســـين 
وأحمد إبراهيم وهمام طـــارق وإبراهيم 

بايش وحمادي أحمد.
لكـــن القـــوة الجويـــة يأمل فـــي عدم 
تأثير مشـــكلاته المالية الناشـــبة مؤخرا 
بين لاعبيه والإدارة، بســـبب تأخر تسديد 

المستحقات المالية.
وبعـــد التأهل، قرّر عـــدد من اللاعبين 
عـــدم الالتحـــاق بالتماريـــن رغـــم تدخل 

المدرب أيوب أوديشو لحل هذه الأزمة.
وقال أوديشو ”كنت أتمنى ألاّ يحصل 
مثـــل هذا الموقـــف من اللاعبـــين في هذا 
التوقيـــت الحســـاس والفريـــق يتأهـــب 
لدخول أجـــواء البطولة.. اللاعبون كانوا 
تســـلموا نصـــف مســـتحقاتهم والمتبقي 

محفوظ لهم“.
وفي المجموعـــة الثالثة يلعب الدحيل 
القطري مع الشرطة العراقي والاستقلال 

الإيراني مع الأهلي السعودي.
وعلـــى الرغم مـــن أن الأهلـــي يُعتبر 
أول فريق ســـعودي يشارك في البطولات 
الآســـيوية، إلا أنه لم يحقـــق أي بطولة. 
ويحاول وصيف 2012 التغلب على ظروفه 
الصعبة راهنا، إذ خســـر 6 مرات وتعادل 

مرتين في آخر 8 مباريات.
ويتطلـــع الدحيـــل إلى ظهـــور مغاير 
لمحـــو آثـــار خيبـــة الخـــروج المبكـــر في 
النســـخة الســـابقة التي اســـتكملت في 

الدوحة.
وســـيكون مدربـــه الفرنســـي صبري 
لموشـــي تحت وطـــأة ضغـــوط كبيرة من 
أجل تبديد الشكوك حول مستوى الفريق 

العاجز عن مجاراة غريمه السد.
وفي المقابل يحاول الشـــرطة العراقي 
طـــيّ صفحـــة انتكاســـته الأخيـــرة فـــي 
المسابقة المحلية ودخول المسابقة القارية 
بمعنويـــات أفضـــل، بعد أن نالـــت منها 
خسارته من النجف بثلاثية. وذكر مديره 
هاشم رضا ”المهمة صعبة، إلاّ أن الفريق 

ليس ذاهبا لمجرد المشاركة فقط“.
وســـيكون الســـد بطـــل 1989 و2011 
مطالبا بالفوز على فولاذ المشـــارك للمرة 
الرابعـــة، تحســـبا لمنافســـة منتظرة مع 

النصر على البطاقة المباشرة.
وســـيفتقد لجهود نجمـــه أكرم عفيف 
أفضل لاعب في آســـيا عام 2019 بســـبب 
الإصابة، بيـــد أن القائمة تعج باللاعبين 
المميزيـــن يأتـــي في مقدمتهم الإســـباني 

سانتي كاسورلا. 
وأكد تشـــافي جاهزية فريقـــه، قائلا 
”هدفنا هو المنافســـة علـــى اللقب القاري، 

نعرف ما ينتظرنا من مسيرة في منافسة 
صعب“.

 القاهــرة – ينتظـــر أن يوجّـــه فريـــق 
الزمالـــك المصـــري تركيزه خـــلال الأيام 
المقبلة نحو المســـابقات المحلية (الدوري 
والـــكأس)، وذلـــك بعـــد خروجـــه القاري 
المفاجئ من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وخرج الزمالك من دور الســـتة عشـــر 
(دور المجموعات) لـــدوري أبطال أفريقيا 
رغم الانتصار في آخر جولتين وسيحاول 
مصالحـــة جماهيـــره بعرض قـــوي أمام 

الحدود.
وســـيحاول فريـــق القلعـــة البيضاء 
نســـيان خيبتـــه القارية والاســـتفادة من 
مشـــواره في الســـباق المحلي ســـواء في 

مسابقة الكأس أو الدوري المصري.
ويســـتأنف قطبا كرة القـــدم المصرية 
الأهلـــي والزمالك المنافســـة المحلية على 
لقـــب الـــكأس الأربعاء بانتظـــار الصدام 
المنتظر بينهما يوم 18 من الشهر الجاري.

ويواجـــه الأهلي منافســـه النصر في 
مباراة مؤجلة من دور الـ32، بينما يلتقي 
الزمالك حرس الحـــدود قبل مباراة القمة 

الأحد المقبل.
ورشح إسماعيل يوسف نجم منتخب 
مصـــر فريقـــه الســـابق الزمالـــك لحصد 
لقـــب الـــدوري. وقال يوســـف إنـــه يرى 
أن ”الزمالـــك هـــو الأقرب لحصـــد اللقب 
ومحمود حمـــدي الونش هو أفضل لاعب 

في الدوري حاليا“.

تغييرات تكتيكية

أكـــدت مصـــادر مطلعـــة مـــن داخـــل 
الزمالـــك أن نيـــة المديـــر الفنـــي للزمالك 
الفرنســـي باتريس كارتيـــرون تتجه إلى 
إعادة محمد عبدالغني مدافع الفريق إلى 

التشكيلة الأساسية.
وينتظر أن يجـــري كارتيرون تغييرا 
جديـــدا على خـــط دفـــاع الفريـــق بمنح 
الفرصة لعبدالغني على حســـاب محمود 
لمنـــح الأخيـــر راحة  حمـــدي ”الونـــش“ 
لتفـــادي الإرهـــاق، بعد مشـــاركته بصفة 
منتظمة خلال الفترة الماضية، ســـواء مع 

فريقه أو مع منتخب مصر.
وعلـــى الجهة المقابلة ينتظر أن يمنح 
بيتســـو موســـيماني مدرب الأهلي راحة 
لمجموعة من اللاعبين الأساسيين، خاصة 
أنـــه يعانـــي بالفعل من إرهـــاق وإصابة 
أكثر من لاعب مهم وســـيخوض سلســـلة 

مباريات متتالية في فترة قصيرة.
وســـتكون الإصابة ســـببا في ابتعاد 
عدد من نجوم الأهلي عن المواجهة، منهم 
الظهيـــر الأيمن محمـــد هانـــي والظهير 
الأيسر علي معلول ولاعب الوسط حمدي 

فتحي والمدافع ياسر إبراهيم والنيجيري 
جونيور أجايي.

وأعلـــن الأهلـــي عـــن احتمـــال غياب 
الحارس محمد الشـــناوي بسبب شكوك 
فـــي إصابته بفايروس كوفيد – 19 والذي 
تســـبب في غيابه عن تمرين وستحســـم 

مسحة أمر مشاركته من عدمها.
ورغـــم الغيابـــات وإيقـــاف حســـين 
الشـــحات، فإن الأهلي سيخوض المباراة 
بـــروح معنويـــة عالية بعدمـــا تأهل إلى 
دور الثمانيـــة في دوري أبطـــال أفريقيا 
ليواصـــل رحلـــة الدفاع عـــن اللقب، على 

عكس الزمالك.
تصاعدت خلال الأسبوع الماضي أزمة 
حكام مباراة القمـــة بين الزمالك والأهلي 
والمؤجلة مـــن المرحلة الرابعـــة والمقررة 
الأحـــد المقبل عقب إعـــلان اللجنة المؤقتة 
لإدارة الكرة المصرية إسناد إدارة المباراة 

لطاقم تحكيم دولي مصري.

وعلـــل رئيـــس اللجنة المؤقتـــة أحمد 
مجاهد حيثيات قراره بالقول ”إن تفشـــي 
فايروس كورونا في أوروبا وعدم انتظام 
حركة الطيران في أغلب الدول الأوروبية 
خاصة الـــدول صاحبـــة التصنيف الأول 

على مســـتوى التحكيـــم أوروبيا جعلنا 
نلجأ إلى دول تصنيفها أقل“.

وأضـــاف ”في بعـــض الأحيـــان يتم 
تعيـــين حكام لا يحملون الشـــارة الدولية 
ويتـــم تعيين حكام مـــن الدرجـــة الأولى 
الـــدوري  فـــي  المباريـــات  بعـــض  لإدارة 
المصـــري، كما حدث الموســـم الماضي في 
مباريات الأهلـــي أمام الزمالك وبيراميدز 
في بطولة الدوري، وحدثت بعض الأزمات 
التحكيمية خلال تلـــك المباريات وهو ما 
دفعني لاتخاذ قرار بإسناد المباراة المقبلة 

لطاقم تحكيم دولي مصري“.

خلاف متصاعد

وردا علـــى قـــرار اتحاد الكـــرة أعلن 
النادي الأهلي رفضه لتعيين طاقم تحكيم 
مصري، مع ضـــرورة تعيين طاقم تحكيم 

أجنبي لإدارة المباراة.
وقـــال محمود الخطيب رئيس النادي 
في بيان رســـمي نشـــره الموقع الرســـمي 
للنـــادي، إنه يكـــن كل التقديـــر للتحكيم 
المصري مؤكدا أن المطالبة بإســـناد إدارة 
لقـــاء القمة لحـــكام أجانـــب لا تعني أبدا 

التقليل من شأن الحكام المصريين.
وأضـــاف أنـــه التقى أحمـــد مجاهد، 
والأخيـــر أبدى له رغبته في منح الفرصة 

للتحكيم المصري في هذا اللقاء.
كمـــا أرســـلت اللجنة المكلفـــة بإدارة 
نـــادي الزمالـــك خطابا رســـميا للاتحاد 
المصري تعترض خلاله على قرار إســـناد 
إدارة مباراة القمـــة المقبلة لطاقم تحكيم 

مصري.

صراع مفتوح

فرصة التتويج قائمة

الوحدات الأردني يتحدى النصر 

السعودي في ملحق أبطال آسيا
قمة عربية بين القوة الجوية العراقي والشارقة الإماراتي

ــــــات المؤهلة لدوري أبطال آســــــيا للمنطقــــــة الغربية الأربعاء  ــــــق التصفي تنطل
بمواجهات واعدة بين الأندية العربية التي شــــــاءت القرعة أن تضعها وجها 
لوجه وإن بحســــــابات متباينة. وفيما ستركز بعض الأندية صاحبة التجربة 
ــــــى حصد مراكز مؤهلة، تحــــــاول أخرى هاوية تشــــــارك لأول مرة صنع  عل

المفاجأة على غرار فريق الوحدات الأردني.

الزمالك يوجه أنظاره نحو المسابقة 

المحلية بعد خيبته القارية

 الربــاط – أبدى مســـؤولو نادي الوداد 
البيضـــاوي ارتياحهم للمســـتوى المميز 
الذي يقدمـــه جناح الفريق محمد أوناجم 
منـــذ عودته معـــارا من صفـــوف الزمالك 

المصري.
وقـــال مصـــدر مـــن داخـــل الـــوداد 
البيضـــاوي ”محمد أوناجـــم قدم إضافة 
مهمة للفريق. لقد نجح في وضع بصمته 
سريعا، وكنا نعرف قيمة اللاعب، خاصة 

أنه اكتسب تجارب مهمة مع الزمالك“.
وواصل قائـــلا ”أوناجـــم بانضمامه 
للـــوداد، أشـــعل المنافســـة فـــي هجـــوم 
الفريق. الـــوداد بقيمته والاســـتحقاقات 
التي تنتظـــره، بحاجة لمهاجمين من قيمة 
أوناجم، على غرار لاعبينا، لأننا نعرف أن 
قوة أي فريق تكمن في تركيبته البشـــرية 

الغنية“.

وســـجل أوناجم هدفا رائعا من ركلة 
حرة الســـبت الماضي في مواجهة بيترو 
أتلتيكو الأنغولي في دوري أبطال أفريقيا 

حيث فاز الفريق البيضاوي (2 – 0).
ورافـــق الوداد إلى الدور القادم فريق 
حوريـــا الغيني الـــذي تعادل مـــع كايزر 
شـــيفس الجنوب أفريقي بهدفين لمثلهما، 
وحجـــز المقعـــد الثانـــي متقدمـــا بفارق 

الأهداف عن خصمه.
وباتـــت في رصيـــد الـــوداد 13 نقاط 
يحتـــل بها المركز الأول، يليه حوريا ثانيا 
بـ9 نقاط، ثم كايزر شيفس بنفس الرصيد 
ثالثا، في حين يحتل بيترو أتلتيكو المركز 

الأخير بنقطة فقط.
وســـبق أن ضمن الوداد الصعود إلى 
ربع نهائي المسابقة بعد تعادله سلبيا مع 

حوريا في منافسات الجولة الرابعة.

وأعلـــن نـــادي الرجـــاء البيضـــاوي 
الغريم التقليدي الثلاثاء تعاقده رســـميا 
مع التونســـي الأســـعد الشـــابي لتدريب 

الفريق.

ومـــن المقرر أن يتقاضى الشـــابي 15 
ألف دولار شهريا حتى نهاية الموسم فقط 
مع بنـــد يضمن له التجديد التلقائي حال 
تحصل على لقب الدوري أو الكونفدرالية.

مستوى أوناجم يثير الارتياح داخل الوداد

 باريــس – يتوقع النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش المصنـــف الأول عالميا تألق 
لاعـــب التنـــس الإيطالي الصاعـــد يانيك 
ســـينر فـــي الملاعـــب والفـــوز بالألقـــاب 
مســـتقبلا، مشـــيرا إلى أنه يملك المهارة 

والطموح لتحقيق ذلك.
ويحتل ســـينر (19 عاما) المركز الـ22 
عالميا وهو أعلى مركـــز يصل إليه وظهر 
في نهائي بطولة للأساتذة فئة 1000 نقطة 
لأول مرة خلال مســـيرته مع اللعبة، وكان 
ذلك في بطولـــة ميامي المفتوحة في وقت 

سابق من الشهر الجاري.
وربما يلتقي ســـينر مع ديوكوفيتش 
وجها لوجه لأول مرة إذا تجاوز اللاعب 
الإيطالـــي الدور الأول مـــن بطولة مونت 
كارلـــو للأســـاتذة الـــذي ســـيواجه فيه 
بينولاس.  الإســـباني ألبرت رامـــوس – 
وقـــال اللاعب الصربي المخضـــرم البالغ 

33 عامـــا والذي أعفي من الدور الأول من 
البطولة ”تابعت تطوره ومســـيرته حتى 

الآن“.
وأضـــاف ”رائـــع بالفعـــل. وهـــو 
شـــخص لطيـــف للغاية ويعمـــل بكل 
جديـــة وملتـــزم. يملـــك كل الصفـــات 

الجيدة المطلوبة لكي يصبح بطلا“.
وتابع ديوكوفيتش الذي حصد 

18 لقبا كبيرا ”حوله 
مجموعة جيدة من الناس 

بداية من المدرب إلى 
مدرب اللياقة البدنية 

وأخصائي العلاج 
الطبيعي وأنا أعرف 

هؤلاء الناس منذ 
مدة طويلة. هو في 
أياد أمينة“. ووصل 

سينر إلى دور 

الثمانيـــة في بطولة كبـــرى للمرة الأولى 
في فرنســـا المفتوحة 2020 وفي 
أصغر  أصبح  الماضي  فبراير 
لاعبا ســـنا يفـــوز بقلبين في 
بطـــولات المحترفـــين منذ أن 
فعلها ديوكوفيتش في 2006.
نوفـــاك  يشـــارك  ولـــم 
ديوكوفيتـــش فـــي أي 
تتويجـــه  منـــذ  بطولـــة 
بلقـــب أســـتراليا 
المفتوحـــة للمـــرة 
وتعزيز  التاســـعة 
رقمه القياسي في 
الماضي،  فبراير 
لكنـــه يؤكـــد 
جاهزيتـــه لبدء 
موسم الملاعب 

الرملية.

ديوكوفيتش يتوقع لسينر مستقبلا باهرا

الزمالك سيحاول نسيان 

خيبته القارية والاستفادة 

من مشواره في السباق 

المحلي سواء في مسابقة 

الكأس أو الدوري

هدفنا هو المنافسة 

على اللقب القاري 

ونعرف ماذا ينتظرنا

تشافي هيرنانديز

أوناجم سجل هدفا السبت 

الماضي في مواجهة بيترو 

أتلتيكو الأنغولي في دوري 

الأبطال، حيث فاز الفريق 

البيضاوي 0-2

وحدات 
يدا أن 

ظر من هذه 
غض النظر 
ب اللعب، ما 

ب الأداء 
ع على 

عه 
ت 

ألا تؤثـــر خســـارتنا الأ
الاتحـــاد علـــى اللاع
قادرون على العود

أنصارنا“.
المجم وفي
يلعب الشار
المضيف مع ال
العراقي وباختاك
مع تراكت
وس
الأ
للشار

المح

الأهلي

بالفعـــل. وهـــو 
ية ويعمـــل بكل 
ك كل الصفـــات 

صبح بطلا“.
ش الذي حصد

س 

الماض فبراير 
لاعبا ســـنا

بطـــولات المح
فعلها ديوك
ي ولـــم 
ديوكو
بطولـــة
ب
ا
الت
ر
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 ليفربــول – ينتظــــر فريقــــا مانشســــتر 
ســــيتي وليفربــــول الإنجليزيــــان صحوة 
مدربيهمــــا لتجاوز عقبة ربع نهائي دوري 
أبطــــال أوروبــــا، وذلك عندمــــا يحل الأول 
ضيفا على بوروسيا دورتموند في ألمانيا 
فيما يستضيف الثاني خصمه ريال مدريد 

على ملعبه بأنفليد.
ويســــتقبل دورتمونــــد نظيره ســــيتي 
الأربعاء على ملعب ســــيجنال إيدونا بارك 
في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وحسم مانشســــتر سيتي لقاء الذهاب 
على أرضه الأســــبوع الماضــــي بنتيجة (2 
– 1)، ويأمــــل مدربــــه بيــــب غوارديولا في 

التأهل لنصف النهائي للمرة الأولى برفقة 
الفريق الإنجليزي.

ويرى محللــــون رياضيون أن ســــجل 
المــــدرب الإســــباني مــــع البطولــــة القارية 
يشــــهد له بأن يكون المرشــــح الأوفر حظا، 
لكنهم يؤكــــدون أن كرة القدم لها أحكامها 
التي لا تقبل التكهن المســــبق خصوصا أن 
نتيجة الذهاب مثلت أبرز إحراج لســــيتي 

على أرضه.
وتذهب بعــــض القــــراءات الصحافية 
إلــــى التأكيــــد علــــى أن غوارديــــولا يملك 
ســــجلا مميزا علــــى الملاعــــب الألمانية في 
دوري الأبطــــال يحفزه علــــى تجاوز عقبة 

دورتموند المقبلة.
المــــدرب  مباريــــات  أولــــى  وجــــاءت 
الإســــباني على الملاعب الألمانية في دوري 
أبطــــال أوروبا فــــي موســــمه الأول برفقة 
برشلونة (2008 – 2009) ضد بايرن ميونخ 

في ربع النهائي.
وفاز برشــــلونة ذهابا في كامب نو 4 – 
0 وتعادلا فــــي أليانز أرينا (1 – 1) ليتأهل 

إلى النصف النهائي.
وفــــي الموســــم التالــــي (2009 – 2010) 
واجــــه غوارديــــولا برفقة برشــــلونة فريق 
شــــتوتغارت في دور الـــــ16 وتعادلا خارج 
ملعبــــه ذهابــــا (1 – 1) ثــــم حســــم التأهل 
لربع النهائي بفــــوزه إيابا في كامب نو 4 
– 0. وحقق بيــــب انتصاره الأول في ألمانيا 

2012) عندمــــا واجه باير  موســــم (2011 – 
ليفركوزن برفقة برشلونة في دور الـ16، إذ 
فاز ذهابا (3 – 1) قبل أن ينتصر في ملعب 

كامب نو 7 – 1.
ومــــع انتقالــــه إلى تدريب مانشســــتر 
ســــيتي واجه في أول مواســــمه بوروسيا 
مونشــــنغلادبخ في مرحلة المجموعات من 
موسم (2016 – 2017) وحينها تعادل خارج 

أرضه (1 – 1).

وتجدد الموعــــد مع الأندية الألمانية في 
مرحلة المجموعات أيضا ولكن في موســــم 
2019) وحينها تغلب خارج أرضه   – 2018)

على هوفنهايم بنتيجة (2 – 1).
وفي دور الـ16 من نفس الموســــم واجه 
شالكة وتمكن من الفوز ذهابا خارج أرضه 
بنتيجــــة (3 – 2) قبل أن يحقق على ميدانه 
انتصارا عريضــــا بالإياب بنتيجة (7 – 0) 

ليتأهل إلى ربع النهائي.
وواجه في الموســــم الجــــاري (2020 – 
2021) بوروســــيا مونشــــنغلادبخ في دور 
الـــــ16 من جديــــد ونجح في الفــــوز ذهابا 
خــــارج أرضه (2 – 0) وكــــرر الانتصار في 
الإياب علــــى ملعبه بنفس النتيجة ليتأهل 

إلى ربع النهائي.
محصلة  بالتالــــي  غوارديــــولا  ويملك 
إيجابية أمام الأندية الألمانية على أرضها، 
حيث ســــبق وأن واجهها 7 مرات من قبل، 
حقــــق خلال تلك المواجهــــات 4 انتصارات 

وتعادل 3 مرات ولم يخسر في أي لقاء.
وعلــــى الجهة الأخــــرى لا يمكن لنادي 
ليفربول الإنجليزي في حال أراد أن يحقق 
”ريمونتــــادا“ جديــــدة في مســــابقة دوري 

أوروبا، أن يعتمد على موجة من الشــــغف 
أو ألــــوان أو حتى ضجيــــج جماهيره في 
لكي يســــتلهم  مدرجــــات ملعــــب ”أنفيلد“ 
منها قصة نجاح، عندما يستقبل الأربعاء 
الريال في إياب ربع النهائي بعد الخسارة 

ذهابا 1 – 3.
ويسعى ”الريدز“ لبلوغ المربع الذهبي 
للمسابقة الأوروبية الأعرق، للمرة الثالثة 
في الأعــــوام الأربعة الأخيــــرة، ولكن عليه 
بداية أن يطلب مــــن مدربه الألماني يورغن 
كلوب أن يمنح جرعة ثقة للاعبيه واعتماد 
خطة ناجحة تقود إلى إقصاء أحد عمالقة 

الكرة الإسبانية.
ودخل كلوب تاريــــخ ليفربول من بابه 
الواسع، بعدما قاده إلى تتويجه السادس 
بالكأس في عــــام 2019، وإلى أوّل لقب في 
الــــدوري الممتاز في عام 2020 بعد 30 عاما 

من الانتظار.
غير أن هذا المدرب صاحب الشخصية 
الفذّة، لم يكن قادرا على منع سقوط فريقه 

من أعالي القمم في هذا الموسم.
فقبــــل ســــبع مباريــــات علــــى نهايــــة 
البريميرليغ، خســــر ليفربــــول لقبه حيث 
يتأخر في المركز الســــادس بفارق 22 نقطة 

عن المتصدر مانشستر سيتي.
ويمكن أن يأتي الخلاص بالنسبة إلى 
أبطال أوروبا على الساحة الأوروبية على 
الرغــــم مــــن أن الفريق خاض شــــوطا أوّل 

كارثيا أمام ريال.
ولكــــن خســــارة ”الحمــــر“ أمــــام ريال 
ليســــت بقســــاوة الخســــارة ذهابــــا أمام 
مواطنــــه برشــــلونة (0 – 3) قبــــل عامــــين 
فــــي نصف النهائــــي، وذلك قبــــل أن يزور 
في  النــــادي الكتالونــــي ملعــــب ”أنفيلد“ 
أمسية ســــتبقى خالدة في الأذهان كأجمل 
الذكريــــات الكرويــــة حين تمكــــن من قلب 
تخلفه إلى فوز برباعية نظيفة، في طريقه 

لإحراز اللقب.
وقال كلــــوب بعد نهاية مباراة الذهاب 
أمام ريال ”في حــــال أردت الحصول على 
ذكريــــات مؤثرة، عليك أن تشــــاهد مباراة 
برشــــلونة، فـ80 في المئة مــــن هذه المباراة 
كانت الأجواء في المدرجات، لذا نعم، علينا 

أن نفعل ذلك من دون ذلك“.
ويمكــــن لليفربــــول أن يدّعي أنه عانى 
أكثر من بقيــــة الأندية من موســــم بكامله 
خلال الأبــــواب الموصدة بوجه الجماهير، 

وتحديدا لتلك التي كانت تشــــعل مدرجات 
”ذا كوب“.

فحتى يناير 2021، لم يخســــر ليفربول 
على أرضه في الدوري الممتاز في خلال 68 
مبــــاراة، إلا أن هذا الإنجاز تلاه الســــقوط 
الكارثي إذ للمرة الأولى في تاريخ النادي 

يخســــر فــــي 6 مباريات علــــى التوالي في 
أنفيلد. ومن المتوقــــع أن يجمع كلوب بين 
تياغو وفابينيو الأربعاء من أجل محاولة 
الحد من موهبة لاعبي ريال في الوســــط، 
لكن أمــــام المدرب الألمانــــي أيضا خيارات 

حاسمة عليه اتخاذها في المقدمة.

 ومــــع إدراك كلــــوب أن فريقه يحتاج 
لتســــجيل أكبر كمية ممكنــــة من الأهداف، 
وإن كان قرر وضع ثقته في جوتا ومحمد 
صلاح في الهجوم، على هذين اللاعبين أن 
يهزا الشــــباك في حال أراد مدربهما إعادة 

اكتشاف لمساته السحرية.

 طوكيو – تمرّ الشـــعلة الأولمبية حاليا 
عبـــر اليابان ويكثف رياضيون من أنحاء 
العالـــم تدريباتهـــم تحضيـــرا لأولمبيـــاد 
طوكيو، لكن على بعد مئة يوم من الحدث 
المرتقب، لا يـــزال المنظمون أمام تحديات 

هائلة.
ويؤدي اســـتمرار الجائحة والظهور 
المفاجـــئ لفايروس كورونا، لاســـيما في 
اليابان إلى تعطيل الاستعدادات للألعاب 
وإذكاء الشـــكوك حيال إمكانية وصوابية 
اســـتضافة الحدث المنتظر بين 23 يوليو 

و8 أغسطس المقبلين، بعد تأجيله عاما.
فقـــد تمّ تأجيـــل أحـــداث تجريبيـــة، 
تقليص مسار تتابع الشعلة الأولمبية إلى 
الحد الأدنى، ووضع قيود صحية جديدة 

في طوكيو ومدن يابانية أخرى.
ورغـــم ذلـــك، تبقـــى نبـــرة المنظمين 
والمســـؤولين الأولمبيين واثقة، إذ لم تركز 
تصريحاتهم العامـــة على إقامة الألعاب، 

ولكن على كيفية إجرائها.
ولـــدى هؤلاء أســـباب عـــدة للتفاؤل، 
منهـــا بـــدء تتابـــع الشـــعلة الأولمبية في 
فوكوشـــيما (في شـــمال شـــرق اليابان) 

الشهر الماضي، رغم عدم تمكن المشجعين 
من حضـــور الانطلاقـــة والمرحلة الأولى، 
إلـــى جانـــب عمليـــات التلقيـــح الجارية 
فـــي بلدان عـــدة مع وجود بعـــض الفرق 

الأولمبية التي سبق أن تلقت اللقاح.

ولا تشـــترط اليابـــان أن يتـــم تطعيم 
المشـــاركين في الأولمبيـــاد، لكـــن اللجنة 
التلقيـــح  تشـــجع  الدوليـــة  الأولمبيـــة 
وتحصلـــت علـــى جرعـــات مـــن اللقـــاح 
الصيني للرياضيين مـــن البلدان التي لا 

تستطيع الحصول عليها.
وتتواصـــل الأحـــداث الرياضيـــة في 
اليابـــان مـــع وجـــود عـــدد محـــدود من 
المشـــجعين الذين يتبعون إجراءات سيتم 

تطبيقها فـــي الألعاب الصيـــف الحالي، 
خصوصا حظر الهتافات.

ولـــم يكن لقرار كوريا الشـــمالية عدم 
المشـــاركة فـــي أولمبيـــاد طوكيو بســـبب 
الفايـــروس مفعول كـــرة الثلج، ويبدو أن 
معظـــم الرياضيين يتوقـــون للعودة إلى 

الساحة الدولية.
وتقـــول الســـباحة الأميركيـــة كايتي 
ليديكي الحاصلة علـــى خمس ميداليات 
ذهبية أولمبية إن ”الأشـــهر الـ14 الماضية 
كانـــت محفـــزة لنـــا جميعـــا“. وأضافت 
الأســـبوع الماضـــي ”نريد حقـــا أن نظهر 

للعالم كل العمل الذي قمنا به“.
وأثـــارت الســـباحة اليابانية ريكاكو 
إيكي الحماســـة بحجزها مكانا في فريق 
التتابـــع الأولمبـــي، بعد عامـــين فقط من 

تشخيص إصابتها بسرطان الدم.
لكـــن الأخبـــار بعيـــدة كل البعـــد عن 
الإيجابية. وبالتالي، أرغمت عودة ظهور 
فايروس كورونا الحكومة اليابانية على 
إعادة فـــرض القيود بعد ثلاثة أســـابيع 

فقط من رفع القيود السابقة.
ففي أوســـاكا (غـــرب البـــلاد)، حظر 
الحاكم مرور الشـــعلة الأولمبية في الطرق 
العامة، واســـتعاض عنها بطريق مغلقة 

داخل منتزه.
وســـبق أن ألغي حدث تجريبي للكرة 
المائية بسبب قيود السفر، كما تم تأجيل 

أحداث تأهيلية أخرى.
ورغـــم تلك المشـــاكل، يقـــول منظمو 
طوكيو 2020 إنهم واثقون و“قادرون على 

تنظيم ألعاب آمنة“.
لقواعـــد  ”كتيّبـــات“  هـــؤلاء  ونشـــر 
خاصة بمكافحة الفايروس والتي ســـيتم 
تحديثهـــا الشـــهر الحالي، أمـــلا بتهدئة 
مخاوف الجمهـــور الياباني الذي لا يزال 
يعارض إلى حدّ كبير إقامة الألعاب التي 

تأجلت للمرة الأولى في زمن السلم.
ولـــن تســـتضيف الألعاب مشـــجعين 
أجانـــب، وقـــد يتخـــذ قـــرار بشـــأن عدد 
المتفرجين المحليين الشهر الحالي أيضا. 
وفي كل الأحوال، ستكون الأجواء بعيدة 
عـــن المهرجانـــات الاحتفاليـــة الكبيـــرة 

المعتادة المصاحبة لهذا الحدث العالمي. 

ل على سجل غوارديولا لفك عقدة ربع النهائي
ّ
سيتي يعو

ليفربول يحتاج من كلوب إعادة اكتشاف لمساته للعودة أمام الريال

يراهن مانشستر سيتي على السجل الذهبي لمدربه بيب غوارديولا من أجل 
فــــــك عقدته في تجاوز ربع نهائي دوري الأبطال أمام دورتموند، فيما يطمح 
مواطنه ليفربول إلى أن يلجأ مدربه يورغن كلوب إلى استنهاض همم لاعبيه 
ويعتمد خطة ناجحة تقود إلى تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام ريال مدريد.

فرصة للبقاء

الجائحة ترفع المخاوف مع اقتراب الأولمبياد
المخضـــرم  المـــدرب  أعـــرب   – برليــن   
فريدهيلم فونكل عن تفاؤله بمشواره مع 
فريقه الجديد كولن رغم معاناته من شبح 
الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الألماني 

لكرة القدم.
وقال فونكل خلال مراسم تقديمه في 
منصـــب المدير الفني لكولـــن ”أثق تماما 
في أن هدف البقاء في البوندســـليغا من 
الممكن تحقيقه. مستوى الفريق يجعلني 

متفائلا إزاء قدرتنا على تحقيق الأمر“.
تتصـــدر  الفريـــق  ”روح  وأضـــاف 
أولوياتـــي. الأمـــر الأكثـــر أهميـــة هـــو 
الفريـــق، نجحـــت في تحقيـــق ذلك خلال 

كل محطاتي الســـابقة. الجائحة غيرت 
وضـــع الكثيرين، أنا أيضا لم أنعم 
بالحريـــة التـــي كنـــت أتخيلها، 
فكـــرت فـــي قدرتي علـــى العودة 

للعمل“.
وختـــم فونـــكل بالقـــول ”أتطلع إلى 
المهمة.. لســـتة أســـابيع أخرى ســـأقوم 

بالأمور التي أستمتع بها حقا“.
وفي وقت ســـابق أعلـــن كولن تعيين 
فونـــكل في منصـــب المدير الفنـــي خلفا 

للمدرب المقال ماركوس جيســـدول حتى 
نهاية الموسم.

وتنصب مهمة فونكل (٦٧ عاما) على 
محاولة إنقاذ كولن 

من شبح الهبوط 
للدرجة الثانية 

بعد أن فشل 
في تحقيق أي 

انتصار في آخر 
ثماني مباريات.

وقال هورست 
هيلدت مدير 

الكرة في كولن 
في بيان 
رسمي 

لناديـــه ”فريدهيلم ليس فقط يمتلك خبرة 
كبيـــرة لكنه شـــخص يمكـــن الوثوق فيه 
تمامـــا فـــي مثل هـــذه المواقف، ســـيقود 
فريقنا حتى نهاية الموسم بهدف البقاء“.

وقـــال فونـــكل ”الفريق ظهـــر مؤخرا 
بمســـتوى جيد لكن دون جـــدوى، عندما 
أعمل مـــع الأولاد أثـــق فـــي قدرتنا على 
تحقيـــق الهـــدف، الأمـــر يتعلـــق بحصد 

النقاط حتى يمكننا البقاء في الدوري“.
وســـيكون الظهور الأول لفونكل من 
خلال الديربي الإقليمي أمام باير 

ليفركوزن السبت المقبل.
ويتواجد كولن في 
منطقة الهبوط بجدول 
البوندسليغا منذ 
أسابيع، وقد ازداد 
وضعه سوءا إثر الهزيمة 
أمام ماينز.  وتولى فونكل 
تدريب كولن من قبل بين 
فبراير ٢٠٠٢ وأكتوبر ٢٠٠٣، 
لكن الفريق هبط تحت 
قيادته قبل أن يصعد به 
مجددا إلى البوندسليغا.

فونكل يتعهد بإبقاء كولن في البوندسليغا

الأعمـــال  رجـــل  انتخـــب   – مدريــد   
فلورنتينو بيريز (74 عاما) المرشح الأوحد 
رئيسا لنادي ريال مدريد الإسباني لولاية 
سادســـة، بحسب ما أعلن نادي العاصمة 
مساء الاثنين، وسيبقى في سدة الرئاسة 

حتى العام 2025.
وأفـــاد الفريق الملكي في بيان نشـــره 
مســـاء الاثنين – صباح الثلاثاء بأنه ”تم 
التصديق على ترشيح واحد فقط من قبل 
اللجنة الانتخابيـــة بموجب المادة 40 من 
النظام الأساســـي الساري للنادي، وأعلن 

فلورنتينو بيريز رودريغيس رئيسا“.
للنادي  الانتخابية  اللجنة  واجتمعت 
المدريـــدي الثلاثـــاء بعـــد انقضـــاء مهلة 
الاثنين المحددة من أجل إقفال باب تقديم 

طلبات الترشيحات لرئاسة ريال.

وبحســـب ما شـــدد بيـــان النادي، تم 
انتخاب اللائحـــة التي يترأســـها بيريز 
لتنتهي عملية الانتخاب بعد أقل من ربع 

ساعة على بدايتها.
وهـــذه هـــي الولايـــة الرابعـــة علـــى 
التوالـــي لبيريز والسادســـة بعد أن كان 

ترأس النادي في فترة سابقة.
ويراهن بيريز في ترشحه على إنهاء 
أعمـــال الترميم فـــي ملعب ”ســـانتياغو 

برنابيـــو“، إدارة الشـــؤون المالية للنادي 
في ظل جائحة فايروس كورونا، والتعاقد 
إما مع مهاجم باريس سان جرمان كيليان 
مبابـــي أو مهاجم بوروســـيا دورتموند 

النرويجي إرلينغ هالاند.
وكان قد أعيـــد انتخاب رجل الأعمال 
والمهنـــدس والسياســـي الســـابق بيريز 
رئيسا للنادي في عام 2009 بعد مرور أول 
خـــلال حقبة ضمت كوكبة من النجوم في 

ولايته الأولى بين 2000 و2006.
وأعيد انتخابه بالتزكية مرة ثانية في 
عـــام 2013، وثالثة فـــي يونيو 2017. وفي 
الإجمـــال، تجـــاوز بيريز رئيـــس مجلس 
إدارة والرئيـــس التنفيذي لمجموعة ”آيه.
أس.سي“ للهندسة المدنية، حاجز 18 عاما 

له في سدة رئاسة الميرينغي.

إعادة انتخاب بيريز رئيسا لريال مدريد

ي لألم

يمه في 
 تماما 
يغا من 
جعلني 

لأمر“.
صـــدر 
هـــو  ة
خلال  ك

يرت 

إلى  ع
ســـأقوم 

 تعيين 
ي خلفا 

ن و ذ إ و
من شبح الهبوط 

للدرجة الثانية 
بعد أن فشل 

في تحقيق أي 
انتصار في آخر 
ثماني مباريات.

وقال هورست 
هيلدت مدير 

الكرة في كولن 
في بيان 
رسمي

ه ى ري
وقـــال فون
بمســـتوى جي
أعمل مـــع الأو
تحقيـــق الهـــد
النقاط حتى يم
وســـيكو
خلال ا
ليف

غوارديولا يملك سجلا 

مميزا على الملاعب 

الألمانية في دوري الأبطال 

يحفزه على تجاوز عقبة 

دورتموند المقبلة 

استمرار الجائحة يؤدي 

إلى تعطيل الاستعدادات 

للألعاب وإذكاء الشكوك 

حيال إمكانية استضافة 

الحدث المنتظر 

مفاجآت منتظرة 

تجاوز حاجز 18 عاما له 

في سدة رئاسة ريال 

مدريد

فلورنتينو بيريز



 وصف لي زميل اندهاشــــه، وتقديره 
فــــي آن، لمســــتوى الحــــوارات الكلامية 
في منابــــر التطبيقات  التــــي ”اندلعت“ 
الاجتماعيــــة الجديــــدة. أقــــول اندلعت 
لأنها بالفعل أشــــبه بالنار في الهشيم. 
بدأهــــا كلــــوب هــــاوس، لكــــن هــــا هي 
المنصــــات الأخــــرى تلحق بــــه حتى من 
قبل أن يتم نســــخة أندرويد بعد أن ظل 

التطبيق محصورا في هواتف أيفون.
الإلكترونــــي  المنبــــر  أن  أعتقــــد  لا 
ســــيتمكن مــــن تعليــــم النــــاس المنطق 
والهــــدوء، أو حتى الانفعــــال والمزايدة، 
بعد أيام قليلة من انطلاقه. طاقة القرار 
بالحديــــث المنطقــــي موجــــودة، ولكنها 
كانت كامنة. تنتظر هذه الطاقة فرصتها 
لكــــي لا تضيع فــــي تهريــــج التغريدات 
المقتضبــــة ومــــا يصاحبهــــا مــــن طنين 

وتشهير.
لماذا التطبيق الكلامــــي؟ لأن الكلام 
هو صفة طبيعية في البشر. كما وصف 
ناطق.  من قبل، الإنســــان هو ”حيوان“ 
طريقة التعبير الأساسية لجموع البشر 
هــــي الــــكلام. نســــمع راديو ونشــــاهد 
تلفزيون أكثر مما نقــــرأ. الكتابة جاءت 
لاحقا. إجادة الكتابــــة والتعبير لا تزال 
حكرا على عدد محدود من البشر. انظر 
عالم الصحافــــة بالعربية أو مســــتوى 
الكتــــب التي تنشــــر في عالمنــــا العربي 
لتعــــرف حجــــم الفجــــوة الهائلــــة بين 
قدرة التعبير الناطقــــة ورثاثة ما يكتب 

للتعبير عن الأفكار.
ضع نفســــك أمــــام هــــذا الامتحان. 
لديك أفــــكار. عندما تجالــــس الأصدقاء 
يقولون لك ”كلامك حلو. لماذا لا تكتبه“. 
ولأن الناس أقــــدر على تقييم إمكاناتها 
الذاتيــــة، فهــــي تتــــردد بدافــــع احترام 
الــــذات. ســــتخطئ بالصياغــــة والنحو 
والإملاء. وبدلا من التركيز على الفكرة، 
فإنــــك تضيع في ارتبــــاك التقديم. فجأة 
تتقلص المفردات ويصبــــح التعبير في 
نطــــاق تكــــرار الكلمات. تقرأ مــــا كتبته 
وتقــــول: مــــن دونــــه أفضل. وتســــكت. 
الشــــبكات الاجتماعيــــة المكتوبــــة إمــــا 
أســــطر تغريدات أو بوستات محدودة. 
حتى المدونات المكتوبــــة بدأت تتراجع 
ذاتــــه،  يحتــــرم  ولشــــخص  وتختفــــي. 
سيتردد في الدخول في مهاترات تويتر 

مثلا.
غرف الدردشة الجديدة أكثر طبيعية 
للنــــاس وأكثر تلقائيــــة للأفراد. ”كلامك 
سيجد من يستمع إليه ويقدره.  الحلو“ 
إذا لحنــــت في الكلام أو بــــدأت الجملة 
باســــم منصوب (نقول عــــادة المصريين 
قالوا كذا وليس المصريــــون قالوا كذا) 
لن يحاســــبك أحــــد. لو تكلمــــت بلهجة 
محليــــة قد تجد من يطــــرب لما تقول لأن 
وقع اللهجة العراقيــــة على أذنه ممتع. 
لو أثرت قضية تبدو خاصة وحساســــة 
في مجتمــــع محافظ أو يدعي المحافظة، 
فإنهــــا ســــتتبخر بعــــد الدردشــــة. لــــن 
تلازمك كظلك مثل ما يحدث مع تغريدة 
تســــتدعى ضدك مع كل مــــرة تغرد. حق 
النســــيان يأتي مع حق الدردشة سوية. 
حتى التافهــــون لهم مكانهــــم في غرف 
الدردشة، لأنهم يســــتفزون المتحاورين. 

الكلام على كلوب هاوس ببلاش.
عصر المدردش قــــد حل بعد أن طال 
عصر المغــــرد. تنابــــزوا فــــي تغريدات 
تويتر. احتكروا الكلام على الفضائيات. 

لكم منابركم ولنا منابرنا.

صباح العرب

الكلام على كلوب 

هاوس ببلاش

 نينوى (العراق) – شاركت مجموعة من 
الفتيات بأول ماراثون لركوب الدراجات 
الهوائية بالموصل، فـــي وقت ما زال فيه 
مثل هـــذا المشـــهد غير مألـــوف في هذه 
المدينـــة العراقية التي يســـعى ســـكانها 
للتعافـــي من آثار ســـيطرة تنظيم داعش 

عليها حتى العام 2017.
وتغيير ذلـــك كان هـــدف أول تدريب 
للفتيات على ركـــوب الدراجات الهوائية 
نظمته مديريـــة الشـــباب والرياضة في 

محافظة نينوى (شمال العراق).
وســـجلت نحـــو 40 فتاة أســـماءهن 
قبـــل الماراثون للمشـــاركة في ما وصفته 
إحدى مدرباتهن، وهي سُـــرر الحسيني، 
بأنه أول فريق دراجات نسائي في مدينة 

الموصل.

وقالــــت أبــــرار عبدالقــــادر (17 عاما) 
وهــــي طالبــــة مــــن الموصل ”شــــاركت في 
هــــذا الماراثون لأكســــر حاجز منــــع الفتاة 
من الخروج ومــــن الكثير من الأمور، لا بد 
للمــــرأة أن تحصل علــــى حريتها في لبس 
ما تريد وركوب الدراجة الهوائية دون أن 

تتعرض للانتقاد“.
ومــــرت عبدالقادر التي قــــادت دراجة 
هوائية صفراء اللون رفقة بقية المشاركات 
بمناطــــق لا تــــزال تعاني دمــــارا هائلا في 

الموصل القديمة.
وتأمــــل إحــــدى المشــــاركات وتدعــــى 
زينب علي في ”كســــر الحاجز الذي يربط 
ركوب الفتيــــات للدراجة الهوائية بالعيب 
والحرام“، معتبرة أن ”الدراجات وســــيلة 

نقل يمكن أن يركبها الجميع“.

 الرباط – طرحــــت الفنانة المغربية 
هند زيادي أغنيــــة منفردة جديدة 
عبــــر قناتها  بعنــــوان ”يا حــــب“ 
الرســــمية على يوتيوب، وهي من 
وألحان  المجاري  ســــمير  كلمات 

رضوان ديري.
وصورت زيادي الأغنية 
على طريقة الفيديو 
كليب، معتمدة 
سيناريو ذا طابع 
قديم ذهبت به إلى 

عالم الزمـــن القديم، حيث اســـتذكرت من 
خلاله عمالقة الفن ضمن صور مرســـومة 
رافقتهـــا فـــي جميـــع لقطـــات الكليـــب، 
كالنجـــوم الراحلـــين أم كلثـــوم وصبـــاح 
فيروز  والفنانتين  عبدالوهـــاب،  ومحمـــد 

وعزيزة جلال.
وقالــــت زيــــادي لمتابعيهــــا عبر 
حســــابها علــــى إنســــتغرام ”أتيتكم 

هــــذه المــــرة بأســــلوب وكليــــب 
جديديــــن بحضور وجوه 

الموسيقى  أســــاطير 

العربية، أتمنى أن تنال إعجابكم ويصلكم 
إحساسي“.

وأعربــــت عن ســــعادتها بهــــذا العمل 
الــــذي أبرز إمكانياتهــــا الصوتية في هذا 
النوع مــــن الأغنيــــات الرومانســــية ذات 
الطابع الموســــيقي الشرقي والتي تحتاج 

عملية التمكن.
ولفتت إلى أنها أحبت العمل منذ طرح 
عليها، مضيفة أنها ”ســــجلته بثقة كبيرة 
وحب، لأنــــه يحمل نوعا موســــيقيا 

شرقيا أحبه وأميل إليه“.

ويشار إلى أن هند زيادي حصلت على 
المركز الثاني في المســـابقة الغنائية ”أكس 
في نســـختها العربيـــة في العام  فاكتور“ 
2015، واختارت بعد هذه المشاركة أن تبدأ 
مشـــوارها الغنائي الاحترافـــي من بوابة 

الأغنية المغربية.
وتحظى زيـــادي بشـــعبية جماهيرية 
كبيـــرة، حيـــث احتفلـــت العـــام الماضـــي 
بحصولها على الدرع الفضي من يوتيوب 
بعـــد أن تجـــاوز عـــدد متابعـــي قناتهـــا 

الرسمية بالموقع 500 ألف مشارك.

 رومــا – طلـــب كاهن رعيـــة تودي في 
وسط إيطاليا دون ريكاردو تشيكوبيلي 
سيجيسموندي  غوالتييرو  رئيســـه  من 
في نهاية القـــداس أن ينزع عنه الصفة 
الكهنوتية، قائلا أمام المصلين ”قلبي في 

حالة حب“.
وأعـــرب دون ريـــكاردو عن 
رغبتـــه فـــي أن يعيش هذا 

الحب.
 وردد على مسامع رئيس 
سيجيسموندي  الأسقف 
”قلبـــي في حالـــة حب، 
حتـــى لو لم يتســـن لي 
الحنث  إمـــكان  مطلقـــا 
بالنـــذور التـــي قطعتها، 
أريد أن أحـــاول أن أعيش 

هـــذا الحـــب“، بحســـب بيـــان أصدرته 
الأبرشية.

وتناقلـــت الصحـــف الإيطالية قصة 
دون ريـــكاردو الثلاثـــاء، فيمـــا أوضـــح 
البيان أن سلطات الكنيسة علّقت خدمته 
في سلك الكهنوت وشرعت في إجراءات 

إعادة الصفة العلمانية إليه.
وقال المونســـنيور سيجيســـموندي 
”كل امتنانـــي لدون ريكاردو على الخدمة 
التـــي قدمها حتى الآن. وقبل كل شـــيء، 
أتمنـــى مخلصا أن يوفر لـــه هذا الخيار 
الذي أقدم عليه بحرية كاملة كما قال لي 

هو نفسه السلام والصفاء“.
وأكـــد الكاهن أن هـــذا الاختيار كان 
صعبـــا بالنســـبة إليه، نظـــرا إلى كونه 

يحب الكنيسة ويحترمها.

ونقـــل عنه البيان قوله ”لا أســـتطيع 
إلا أن أكون منســـجما مع نفسي وشفافا 
ونزيها تجاه الكنيســـة كمـــا كنت دائما 

حتى الآن“.
وأدلـــى الكاهن بهـــذه ”الاعترافات“ 
أمـــام رعيتـــه وبحضور الأســـقف خلال 

قداس الأحد.
وأشـــارت صحيفة ”كورييـــري ديلا 
إلـــى أن ”جميـــع أهـــل البلدة“  ســـيرا“ 
الصغيـــرة بالقـــرب من بيروجيـــا كانوا 
يعرفون أن الكاهن في حالة حب، و“كان 
الخبر متداولا، وشوهد دون ريكاردو مع 

امرأة“.
إلا أن وســـائل الإعلام لم تذكر هوية 
المـــرأة التـــي تخلـــى دون ريـــكاردو عن 
الكهنوت من أجلهـــا، وكذلك لم يتضمن 

البيان الصحافي للأبرشية أي معلومات 
عنها. 

الكنيســـة  فـــي  أنـــه  إلـــى  ويشـــار 
الكاثوليكية لا يحـــق للكهنة الارتباط أو 
الزواج، مع وجود استثناء في الكنائس 
الكاثوليكية الشرقية التي تسمح شأنها 

شأن سائر الطوائف بزواج الكهنة. 
وتتمثل وظيفة الكاهن في الإشـــراف 
على المؤمنـــين الذي ينظمـــون ضمن ما 

يعرف بالرعايا.
 وتؤلف مجموعـــة الرعايا في نطاق 
جغرافي معين يســـمى بالأبرشـــية التي 
يرأســـها الأســـقف، وتشـــكل الأبرشيات 
مجتمعة البطريركية بأشكالها المختلفة، 
أو تربط مباشرة في الكنيسة الرومانية 

الكاثوليكية بالفاتيكان.

موصليات يكسرن القيود

 بأول ماراثون لركوب الدراجات

هند زيادي تجمع فيروز وأم كلثوم وصباح في {يا حب}

كاهن إيطالي يعلن أمام المصلين {قلبي في حالة حب}

الشرطة البريطانية 

تبحث عن أكبر أرنب 

في العالم

 القاهرة – يعلن مدفع الإفطار في مصر 
أنه باق لا يندثر، فرغم توقفه لنحو ثلاثين 
عاما، عاد ليــــدوّي من جديد مع كل غروب 
شمس في شــــهر رمضان، مستأنفا تقليدا 
ســــنويا منذ أطلقت أولى قذائفه من قلعة 

صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.
ويشــــعر المصريون بالحماسة لإحياء 
هذا التقليد، لاســــيما في مثل هذه الأوقات 
المتبعة  بالإجــــراءات  الخاصــــة  الصعبــــة 
بســــبب جائحــــة فايروس كورونــــا والتي 
يفتقــــد فيها كثيرون للأجــــواء الروحانية 

لشهر الصيام.
والآثــــار  الســــياحة  وزارة  وأجــــرت 
المصرية الاثنــــين التجريب الأخير لإطلاق 
مدفع رمضان كما جرت العادة في السابق، 
بعد فترة توقف دامــــت 30 عاما، وذلك من 
ســــاحة متحف الشرطة بالقلعة التي يعود 

تاريخ بنائها إلى القرن الثاني عشر.
عبــــر  بيــــان  فــــي  الــــوزارة  وأعلنــــت 
صفحتها على فيســــبوك أن مدفع رمضان 
سيعود للعمل خلال شهر رمضان الحالي، 

وذلك لأول مرة منذ عام 1992.
وأوضحت إيمان زيدان مساعدة وزير 
السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع 
الأثريــــة وفــــق بيــــان الــــوزارة أن ”المدفع 
ســــيضرب من جديد لحظة غروب الشمس 
وعنــــد موعد الإفطار وذلــــك كل يوم طوال 
شــــهر رمضان، بما يضمــــن الحفاظ على 
التراث الأثــــري للقلعة وفــــي نفس الوقت 
مواكبــــة اســــتخدام التكنولوجيا الحديثة 
وذلك عن طريق إطلاق شــــعاع ليزر بجوار 

المدفع ليصل إلى مسافة بعيدة“.
ومدفع رمضان هو عبارة عن ماسورة 
من الصلــــب ترتكز على قاعــــدة من حديد 

بعجلتــــين كبيرتين من الخشــــب بإطارات 
من الحديد، يســــتخدم للإعــــلان عن موعد 
الإفطــــار وإخبار عمــــوم الصائمين عن فك 
الصيام، وهو تقليد انتشــــر في كل الدول 
العربيــــة، لكــــن الحيــــاة العصرية تحاول 
طمــــس هــــذه العــــادة التــــي درج عليهــــا 
الصائمــــون منذ مئات الســــنين، إذ عوّض 

المدفع بأذان المساجد والتلفزيون.
وعملت الوزارة على ترميم المدفع قبل 
استخدامه لإعادة إحياء هذه العادة، حتى 
تحي أصــــوات طلقاته الأجواء الرمضانية 

المصرية من جديد.
وأشــــار الأمين العام للمجلس الأعلى 
للآثــــار مصطفي وزيــــري إلــــى أن أعمال 
ترميــــم المدفع شــــملت إزالــــة طبقة الصدأ 
المكونــــة على جســــم المدفــــع وتنظيفه من 

الداخل.
الرمضانــــي  المدفــــع  إنتــــاج  ويعــــود 
المصري الذي وقع ترميمــــه إلى عام 1871 
م، وكان يقوم بتشــــغيله اثنان من الجنود 
أحدهما لوضع البارود في الفوهة والأخر 

لإطلاق القذيفة.
وأضافت زيدان أن أعمال ترميم المدفع 
جاءت في إطار خطة الــــوزارة لرفع كفاءة 
الخدمات الســــياحية بالمتاحــــف والمواقع 
الأثرية ومنها قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وتعددت القصــــص حول حقيقة قصة 
مدفــــع رمضان إلا أنهــــا جميعا تؤكد على 
أنها نشــــأت في مدينة القاهــــرة، تحديدا 

بقلعة صلاح الدين الأيوبي.
ولــــم يعــــرف تحديــــدا التاريــــخ الذي 
انطلقت فيه أول طلقة معلنة ارتباط عادة 
إطلاق طلقة مــــن المدفع بإفطــــار رمضان 
لتباين الروايات، غيــــر أن هناك ترجيحا 

لروايــــة ارتبــــاط مدفــــع الحاجــــة فاطمة 
بالأميرة فاطمة إسماعيل.

وتقول الروايــــة إن بعض الجنود في 
عهــــد الخديوي إســــماعيل كانوا يقومون 
بتجربة أحــــد المدافع، فانطلقت منه قذيفة 
دوت في سماء القاهرة، وتصادف أن كان 
ذلــــك وقــــت أذان المغرب فــــي أول يوم من 
رمضــــان، فظن النــــاس أن الخديوي اتبع 

تقليدا جديدا للإعلان عن موعد الإفطار.
وصــــار النــــاس يتحدثــــون عــــن ذلك، 
وعندمــــا علمــــت الحاجــــة فاطمــــة ابنــــة 
الخديوي إســــماعيل بما حدث، أعجبتها 
الفكرة فطلبت من الخديوى إصدار فرمان 
بأن يجعل من إطلاق المدفع عادة رمضانية 
جديدة وعرف وقتها باســــم مدفع الحاجة 

فاطمة، وفــــي ما بعد أضيــــف إطلاقه في 
السحور والأعياد الرسمية.

أمــــا في رواية أخرى فيقــــال إن مدفع 
رمضان يرجع إلى عهد السلطان المملوكي 
خشــــقدم حين أراد أن يجرب مدفعا جديدا 
وصــــل إليه، وصادف إطــــلاق المدفع وقت 
غروب شــــمس أول يوم مــــن رمضان عام 
1467 م، فظــــن الناس أن الســــلطان تعمد 
إطلاق المدفــــع لتنبيه الصائمــــين إلى أن 
موعــــد الإفطار قد حــــان، فخرجت جموع 
الأهالي إلى مقر الحكم لتشــــكره على هذه 
البدعة الحسنة التي استحدثها، وعندما 
رأى الســــلطان ســــرورهم قرر المضي في 
إطــــلاق المدفــــع كل يــــوم إيذانــــا بموعــــد 

الإفطار.

ويُعتقـــد أن المدفع تم تغييره أكثر من 
مرة وانتقـــل إلى أكثر من مكان، ويعرض 
حاليا بســـاحة متحـــف الشـــرطة بقلعة 

صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.
وإطـــلاق مدفع رمضان تقليد راســـخ 
في أذهان المصريين وقلوبهم، رغم توقف 
إطلاقه لنحو 30 سنة، حيث سمحت مصر 
العام الماضي لمواطنيها بأن يتجمعوا قبل 

الإفطار لمشاهدة هذا التقليد التاريخي.
لكـــن نُقل المدفع من قلعة صلاح الدين 
الأيوبـــي إلى ميـــدان النهضة في الجيزة 
بالقاهـــرة الكبـــرى حيـــث تتجمع أُســـر 
يوميا مع أطفالها لمشاهدة قطعة المدفعية 
الثقيلة تطلـــق قذيفة عندمـــا يحين أذان 

المغرب.

عاد مدفع الإفطار في مصر بعد حوالي ثلاثة عقود ليدوي من جديد مع كل 
غروب شمس في شهر رمضان مستأنفا تقليدا قديما يعيد بعض الأجواء

الروحانية لشــــــهر الصيام التي يفتقدها الكثير من المصريين بســــــبب قيود 
فايروس كورونا.

المصريون يستعيدون تقليد مدفع رمضان 

الأربعاء 2021/04/14 
السنة 43 العدد 12030

هيثم الزبيدي

لم يعد هناك داع لمغادرته قلعة صلاح الدين الأيوبي

وقالــــت زيــــادي لمتابعيهــــا عبر 
”حســــابها علــــى إنســــتغرام ”أتيتكم

هــــذه المــــرة بأســــلوب وكليــــب
جديديــــن بحضور وجوه 
الموسيقى أســــاطير 

عملية التمكن.
ولفتت إلى أنها أحبت العمل منذ طرح 
عليها، مضيفة أنها ”ســــجلته بثقة كبيرة 
وحب، لأنــــه يحمل نوعا موســــيقيا 

شرقيا أحبه وأميل إليه“.

وتحظى زيـــادي بشـــعبية جماهيرية
كبيـــرة، حيـــث احتفلـــت العـــام الماضـــي
بحصولها على الدرع الفضي من يوتيوب
قناتهـــا بعـــد أن تجـــاوز عـــدد متابعـــي

الرسمية بالموقع 500 ألف مشارك.

 لنــدن – أطلقــــت الشــــرطة البريطانية 
نداء للشــــهود بعد ســــرقة ”أكبر أرنب في 
العالم“ بحســــب التوصيف الوارد عنه في 
موســــوعة غينيس للأرقام القياسية، فيما 
رصدت صاحبتــــه مكافأة لمن يســــاعد في 

العثور عليه.
وذكرت قوات الأمن أن الأرنب داريوس 
البالــــغ طوله 1.29 متر، سُــــرق من حظيرة 
كان يعيــــش فيها فــــي حديقة أصحابه في 
ســــتولتون بمنطقة روشســــتر ليل السبت 

الأحد.
ووعدت صاحبة الأرنب أنيت إدواردز 
في تغريدة عبر تويتر بمكافأة مالية قدرها 
1376 دولارا لمن يساعد في إعادته، مشيرة 
إلى أن داريوس يتبع بســــبب سنه نظاما 
غذائيا خاصــــا، وبالتالي فــــإن توقفه عن 

هذه الحمية من شأنه تعريضه للموت.

طرحــــت الفنانة المغربي الرباط –
هند زيادي أغنيــــة منفردة جديد
عبــــر قناته ”يا حــــب“ بعنــــوان
الرســــمية على يوتيوب، وهي م
وألحا المجاري  ســــمير  كلمات 

رضوان ديري.
وصورت زيادي الأغني
طريقة الفيدي على
كليب، معتمد
سيناريو ذا طاب
قديم ذهبت به إلى

طرومــا – طلـــب كاهن رعيـــة تودي ف
وسط إيطاليا دون ريكاردو تشيكوبيل
سيجيسموند غوالتييرو  رئيســـه  من 
في نهاية القـــداس أن ينزع عنه الصف
”قلبي ف الكهنوتية، قائلا أمام المصلين

حالة حب“.
دون ريـــكاردو ع وأعـــرب
رغبتـــه فـــي أن يعيش هذ

الحب.
 وردد على مسامع رئيس
سيجيسموند الأسقف 
”قلبـــي في حالـــة حب
حتـــى لو لم يتســـن ل
الحنث إمـــكان  مطلقـــا 
بالنـــذور التـــي قطعته
أريد أن أحـــاول أن أعيش

وذلك عن طريق إطلاق شــــعاع ليزر بجوار
المدفع ليصل إلى مسافة بعيدة“.

ومدفع رمضان هو عبارة عن ماسورة
من الصلــــب ترتكز على قاعــــدة من حديد

ولــــم يعــــرف تحديــــدا التاريــــخ الذ
انطلقت فيه أول طلقة معلنة ارتباط عاد
إطلاق طلقة مــــن المدفع بإفطــــار رمضا
لتباين الروايات، غيــــر أن هناك ترجيح
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